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المشرف على المجلة: < 
د.إبراهيم أئيس 


القفرس 


© ما هو السر فى هذه الجموع 
للدكتوى ابراهيم انيس 


ص 7 
بوث ومفالات . 
© المعحمات العربية المتخصصة 
0 للدكتور ابراهيم مدكور 
2 ص ١١‏ 


© الآبات التسسع البينات 
للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج 


ص ؟١؟‏ 
© حماس وحماسة 
للدكتور ناصي الدين الأسد 
ص 0 


© دراسات قرآنية ؟ ٠‏ 
حذف المقابل ا بعد «لا» الثافية 
للدكتور احمد الحوق 


وه اللثة العربية : 


متانتها القومية والعالية فى 
القديم والحديث 
للأستاذ محمد شوقى آمين 
ص 4ه 


© الاحتجاج للقراءات 


الأستاث سعيد الافغانى 
ص هه 
© المحصول اللفظى لطفل المدرسة 
الابتداثية 
للدكتون فؤاد النهى السبيد 
ص 174 
© الصغانى 
للدكتور حسين على محفوظ 
© سسيبويه أمام النحو وآدبه 
للأستاذ على أصغر حكمت 


© نسيبويه فى الميزان 
للدكتور احمد مكى الانصارى 


من ١.‏ 
© الصراع بين القراء والنحاة 
للدكتور أحمد علم الدين الجندى 


ص 11 


© « نخو القرآن » | 
للدكتون احقد عيب التسمثار 


الجوارى 
تعريف ولقد 
الأستاذ على النجدى. ناصف 


ص 1١١8‏ 
©# « مطلم الفوائد ؤومجمع الفرائد » 
لجمال الدين بن نباتة المصرى 
تحقيق الدكتور عمر موسى باشا. 
نعريف ونقك * ش ٠‏ 
للاسنتاذ مجمد عبب الغنى حسن 


أعفساء جدد : 
استقبال اربعة أعضاء جدد وهم: 
© الاستاذ على النجدى ناصف 
© الأستاذ محمد شوفقى أمين ' 
© الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 


© الدكتور عثمان آمين 


كلمة الاستاذ زكى المهنسدس ق 
استقيال الاعضاء الاربعة الجدد 


ص لم١‏ 


كلمة الاستاذ عبد الحميد حسن التى 


ألقساها 
الدكتور محمد مهدى علام 
فى استقبالهم 
ص ١556‏ 
كلمة الأستاذ على التحجدى ناصف 
ْ من .17: 
كلمة الأستاذ محمد شوقى آمين 
ص 1١71‏ 


كلمة الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 
ص ١48١‏ 


كلمة الدكتور عثمان آمين 


ص ثلما 
أعضاء راحلون : | 
© كلمة الأستاذ زكى المهندس 
فى تآبين المرحوم 
. الأسناذ على السباغى 
صن 1١85‏ 
ص ١5١١‏ 
© كلبة الآمرة ْ 
لأواء الصساوي عرسي 


اص لاإذا ‏ 


© كلمة الاستاذ زكى المهندس فى 
تأبين المرحوم ...١‏ 

الدكتور عبد الحكيم الرفافى. 

: 0 8ض 5/8[ 


© كلمة الدكتور احمد عز الدين 
عيد الله فى.:تابيئه 


ص ٠٠١‏ 
6 كلمة الأسرة 
للدكتون معتحمسد اياك اليم 
الرفافى 1 
ص ١.7‏ 


ه. كلمة الأستاذ على النجدى ناصف 


فى تأبين المرحوم ْ 
الاأستاذ عطية الصوالحي. 2 


ض قم.؟ 
© كلمة الأسرة ا 
للدكتور محمد عطية لوانتن 
: 1-2 15 
© كلمة وفام : 


للمسستشرق المجرى الدكتسسور ش 
عبد الكريم جرمانوس فى ذكرى 


فقيدى المجمع ١‏ 0( 
الدكتسور طه حسين و الدب اذ 
محمود تبمور ش 
١‏ 1 ص 1 
من أنباء اللجمع ١‏ ظ 


34 من 11 


بسى الله الرحمن الرحيه 


راهرالس فق هه جوع : 


ورك مير ائيس 


ا 1 لا لنازالمعاجيا |العربية "لجموعا عجيية للمفردات ‏ لأسن ارم 3 بكر 34 
عرو رأى: موق : لسر 0 هى على الترتيب 08 : آراس” آرام 2 آبار 2 
آراء 04 آماق . 1 


وقد كنا ندهش لحذه الجموع الى قبل لنا إن ظاهرة القاب المكالى قد لحةتها؛ و ]ما ى 
الأصل : أرآس » أرآم » أبآر » أرآء » أمآق » أسار ؟ : ثم تقنع كتب الصرف بذلك ؛ 
ولا تكاد تفسر لنا لماذا وقع القاب فى هذه الأمثلة بالذات » ولم يقع فجمع «ظئار ممعى 
المرضع 3 (-دأثْق معى الدنس : ١‏ لثم ععى الند والنظير : ,١‏ ركد 0 معى ألم ربالمماثل 
فى السن » « رأد » رؤاد, معي أصل الأضراس ف الاحى ؟؟إذ ذالم يردفى جمع هله 
الكلمات إلا : أظار أداث » ألام : أرآد » أى على الأصل فقط ! ! 

وقد ثبين لنا فى هذة الدراسة أن السرّ ى وقوع القاب المكانى فى تلاك 5527 الستة 
هو اختلاف نسية الشيوع ببن السلاسل الصروتية الى تتألف منها تلاك الجموع ٠‏ نحين 
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كانت نسبة شيوح الحرفين المتواليين فى الصورة الأصلية فايلة» ولكنها فى الصورة الفرعية 
كثيرة » على محسب ما جاء فى إحصاءات جذور اللغة العربية ‏ لوحظ أن القاب المكانى 
قد محدث . فى جمع مثل ١‏ آراء » نجد فى إحصاءات الحذور الثلاثية أن الثنائى المولف من 
الراء وبعدها الحمزة نسبة شيوعه سبع مرات فقط » فى حين أن الهمزة وبعدها الراء 
5 عرة ! ! لذلاك نتصور أن الثنائى «ر » مخطر.فى الذاكرة أمرع نما مخطر الثنائى درأو ع 
ويترتب على ذلك أن الثنائى « أر ؛ يسيق إلى اللسان ول حل الثنائى الآخر درأيعءوهذا 
هو القاب المكانى : 


ونحد اللسية الآثفة الذكر فى ثلاثة من الأمثلة الستة هى : آراس ؛ آر ام » آراء : 


وأما -الشأن "مع' الأمثاقز الثلدئة. : الأخرى ف فاعود أن" الأسية مع « آبار » هى : اب 0 
5مرات » وأباعه٠١‏ مرة ه ومع آماق » هى :دم أ ما مرات ء«أم) ١١‏ مرة . ومع 


«آسار » هى « ى « س 45 ممرات” 2 أس » (زمرة0) . 


فى حين أنه إذا نظرنا إلى مثل من تلاك التى لم يقع فى جمعها القاب المكانىء٠ثل‏ كلمة 
طرر ) نمك أن تسق اشبوع” هى :رظ أي م 0ت 03 ولكن وأظ ) صفر © أى أن 
الذاكرة تصر على الثنائى الأصلى و ظ 25 » ولايكاد مخطر فما الثناق « أ ظ » الذى لاوجود 


له فى أول الحذر' الثلاثى . واذلات تربىأ الصورة الأصارة دون قاب . 


وكل ذلك إذالم يلتبس المع فىحالة القاب المكانى مجمع كاءة أخرىأشهر وأعرف ع 


فحيئئذ نلحظ أن خوف الابس ينم و قئغ القلب . 


وى ضوء ما تقدم رأينا أن نستعرض هنا الأمثلة التى. عير نا علما ف المعاسجم القددعة . 
مثا مثلا؛ ليرى ما روى عنبها ثى تلاك ت المعاجم ؛ و لنترين السر ااانه قيهن قاب 
مكاق : والسر فى عدم وقوع القلب فى البعض الآخر : 


(1) راجع إحصاءات الحاسب الإلكثر و فى دور اللغة العر بية - نشر جامعة الكويت . | 


أولا : 


الأمثلة الى روى القلب المكانى فى جمعها على وزن أفعال : 


آراس 70 : : فلم يشر صاحب اللسان إلى 
' الصورة الأصلية ى أفعال » أى أرآس »: مكتفيا برواية المقلوب . وكا أشرنا آنفا فلحظ 
أن نسبة شيوع الثنائى ور ) ق إحصاءات الحذدور الثادانية قليالة 3 هى سيع مرات فقط » 
فى حين أن الثناثى « أر » 15.مرة؛ ولذاك وق القلب المكانى . 


فإذا خيف اللبس لم يقع القاب » ولذاك وجدتا أن كلمة «لم» بمعنى الند والنظ 
لاجمعها المعاجم مع القلب برغم أن نسبة الشبوع هى : ول أع ؟ مرتان فقط » «أل») 
١‏ مرة : وكنا نتوقع أن محدث هنا القاب » ولكن المروى هو «ألام » فققط فى ذلك 
الشاهد الشعرى : 


أنقعد العام لا نجنى على أحد بجندين وهذا الناس ألام” 
ومن المؤكد أن السرّ فى عدم وقوع القلب المكاىى جمع « لثم » برغم نمحقق الشرط”: 
ق نسبة الشيوع » هو خوف الابس مع جمع كلمة أخرى مشهورة جدا ه ى « آلام ) جمع 
دأ عحبى وجع : 
؟ ركم » والمشهور فى جمعها هو «آرام » ء فالنسبة هنا محققة وتسو غالقاب المكانى 
وإن جاء فى المعاجم أيضا (أ رآم) على الأصل : جاء فى الاسان :, الر م اللخالص من الظباء » * 
ا ل ل لا 
ونسبة الشنروع هنا هى 05000 أر» 15 مرة !! 
ولكن ث بدو أن خورف لبس هنا مع كلءة غير مشهورة ة أو قليلة الاستعمال لايمّر” 
لبسا حقيقيا يوقع فى البلبلة والححرة » ولذلكلم عنع من وقوع لقاب المكانى ى جمع « رثم » 
0 آرام زهو 8 2 : 0 أن المعاجم تروى هذا الجمع نفسه لكلمة أخرى غير 
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والجمع آرام » أرومءمثل ضلع وأضلاع وضلوع : وف الحديث :ما يوجد فى آراءالحاهلية 
وخررببا فيه المحمس 3 والآرام الأعلام وهى -حجارة مجمع وتنصب قُْ المفازة ممتدى مبا 
وأمحدها إدم كعاب . 


. فيبدو أن قلة شهرة آرام بمعى الأعلام لم تمنع من وقوع القلب الذى فى آرام 1 
الظباء؛ وذلاك اضعف احوال الليس #8 ن الجمعين :وهم هذا ققد أشت المعاجم على الصور 
الأصلية أرآم أيضا معبى ) الظياء 5 


ولذلاك ندهش جدا حين نرى رواية فى اللسان مجمع كلمة «وذأر» على آثارء أى 
مع القاب المكانى ! ! فيقول صاحب اللسان : أبن سيده : الثأر الطلب بالدم » ووقيل : الدم 
انقسه» والجمع آثآر » وآثار على القاب» حكاه يعقوب » . 


فاللبس هنا مؤكد مع جمع كامة أخرى «شهورة جدا و كثيرة الاستعمال هى ١‏ أثر 6 
الى جمعها المشهور آثار !1 لذلاك ناشكات فى حكاية بعقوب الجمع «ثأر» على آثار » أى 
مع القاب . وكأن ابن سيده فى قوله:« .حكاه يعقوب » يريد أن حمل يعقّوب واحده وزو 
هذه الرواية !! ا 


ونحن على كل ,حال لا نعرف شاهدا من كلام العرب ورد فيه الجمع «أثآر» أو «آثار» 
لكلمة تأر 3 وإتما المشهور المروى النتصوص هو جمعها جمعا يدا مؤنثا ومع تخفيف 
المرة » أى ثارات !! جاء فى اللسان + 

«ونقول ياثارات فلان : أىيا قتلة فلان » وف الحديث :ياثارات عؤاناء أى ياأهل 
ثاراته 4 ويأمما المطالبون بدمه ؛ فعحلذف المضاف وأقام المشباف إليه مقامه 8 وقال 
حساك بن ابت 1 


لتسمعن” وشيكا فى ديا رهسي" .-. الله أكير ياثارات عثانا) 


وهنا ترى أن الحوهرى إزاء هذا النص اول نجاهدا ومع قدر من التعسف أن ' 
يفسره ياثارات عؤانا » على أنه إما نداء لطالى الثأر ء أو نداء للقتلة © : 
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والحقيقة أنه لا يعدو أن يكون من أساليب الثدبة » وأن الجمع «ثارات» لتضخم شأن 
«الثأر» وبيان خطورته » ولا مما مع خليفة المسلمين عمان ! 


ويزيد من شكدا فى حكاية يعقوب أن الإحصاءات زترينا أن دثأ» لامرات 0 ولكن 
وأث» ” مرات ؛ فلا مسوم للقلب مطلقاً » بل إن جميع الظروف اللغوية فى الكلمة 


تأى الرواية الى إرانفره ما يعقوب 


 #‏ وبر »: والمشهور فى جمعها هو «آبار» :ونسبة الشيوع هنا محققة ومسوغة القلب 
إذهى : ب ]4 مرات فقط » ولكن « أب » ١٠١‏ مرة . ويساعد على ذلك أن المعاجم 
لا تذكر اسها ثلاثيا من مادة (أبر) يتطلب جمعا على وزن أفعال » فلا خوف من اللبس ى 
حالة القاب المكانى : جاء فى اللسان ما نضه : 

والبثر القليب أنى والجمع أبآر مبمزة بعد الباء ؛ومقلوب عن يعقوب؛ومن العرب 


من يقلب الطمزة فيقول : (آبار) ؛ فاذاكثّرت في الثارء وهى ف القلة» أبوّر» وفحديث 
عائشة : اغتسلى من ثلاثة أبوّر بمد بعضها بعضا ) : 


وف ا أن لا 0 لرواية 3 إلا أن ييه ذلك نحرد الإشارة إنى أله 


اصارانة له و هنا حققة ومسوغه لقاب 
ى- 0 ايك . ولا احيال للبس معكلمة وإركة 


جاء فى اللسان 000 » آراء أيضا مقلوب: ولكن يذكر 
صاحب اللسان أيضا 5 نصه + 


روالرأى الاعتقاد أسم لامصدر والجمع آراءء قالسيبوبه ى رترت د 
اللحيانى فى جمعه أرء » . ٠‏ 


1١١ ا‎ 5 


لا مبرر كذلك لرواية الجمع وأرتى إلا على أنه الأصل وقد اندثر من الاستعمال 
ولا مها حين نذكر قول سيبويه إن (رأى) لم يكسر على غير آراء !! 


ه مأق العين : موقها بمعنى حرف العين الذى بلى الأنف : والمشهوورق اللتمع 
هو وآماق ع : ونسبة الشيوع محققة ومسوغة للقلب المكاى ؛ وإن لم يكن الفرق فق النسبة 
كا اق الأمثلة السابقة؛ فنسية الشيوح هنا هى «مأ /ا مرات 3 ولكن. (أم» ١‏ همرةء 


وكنا جاء فى اللسان لم يذكر اللحيائى ى جمع هذه الكلمة إلا الجمع المشهور ٠»‏ أى . 
«اماق» 3 وهو الذى ورذ ىُْ شعر اللكساء :وآما قول أى اشيم إن الجمع فك 1 ون أيضاء 
وأماق» وروايته فى ذلك شعرا مجهولا صاحيه : فلاحوة لهمبذا الشاهد وحده ؛ إذا رما 


كانت إل رواية الصمحيحة فُْ هذا الشاهد فى وآماق» ولا عتل الوزن يذلاك 5 


وقد اندثر من الاستعمال: وها يزيد هذا الفرض قوة أن المعاجم 
الجمع «أماق ) وسحده معبى آخر هو النواحجى الغامضة من أطراف الأأرضى »فق جاء قف 
النان نا نضه :+ ا 


العربية القدعة قد روت 


: » الليث : المؤق من الأرض والجمع أمآق النواحى الغامضة من أطرافها‎ ١ 
ويقفى ذلك بتخصيص. الجمع «آماق للألحاظ » والجمع «أمآق» 6 الغامضة‎ 


من أطراف الأر: ض » منعا للبس بين الدلالتين : 


اس سؤر 4 تلاك هى الكلمة الى روى يعوب وحدهة مجمعا لها على «آسار» أى مع 
القلب المكانى . فإذا رجعنا إلى الاسان و جدنا ما نصنه : 


٠‏ السؤر بقية الشه * ال ا وسور الفأرة وغيرها 0 و قوله : أنشده يعوب ى 
المقلوب : 0 

إنا لنضرب جعفرا سيوفئا- ضصرب الغريبة تركب الأسصسارا 
أراد «الأسآره فقلب » ونظيره الآبار والترام ى جمع بثر ودثم ): 


ل 
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.وبر أن الفرق فى النسبة هنا غير كبير إذهو : سأ 8 مرات ولكن «أس » 1١‏ مرة 
نشعر مع ذلك أن القلب فى «آسار» إن ست الرواية نما أمكن وقوعه بسبب أن المادة 
(أسر) لا تتضمن اسما ثلائيا يتطلب جمعا على وزن أفعال » وعايه فلا خوف من 
اللبس مطلقا + ٠‏ 1 
على أنه من ناحية أخر ى مكن أن يقال :إن صغر الفرق فى نسبة الشبوع جعل ادمع 
«آسار» أقل شهرة فى الاستعمال اللغوى: ولذاك انفرد يعقرب » بروايته : برغ, أن الوزن 
فى شاهده يصح أيضا مع الجمع الآخر «أسآر فلا حجة له بذا الشاهد وحده . 
ثانيا : 
الأمثلة الى لم يرو القاب المكانى فى جمعها على وزن أفعال : 
(1) إما لأن النسبة الإحصائية الموهلة للقاب غير محققة . 
(ب) أو لآن خوف اللبس مع كلمة أخرى تمنع من وقوع القلب : 
١‏ (رظثر» حى المر ضع جمعت على وأظار» فقط ؛لأن نسبة الشيوع هى : رظأ م 
مرات ؛ ولكن «أظ صفر : 
؟ ‏ «الدأث» معنى الدنس » جمعت على « أدآث » فقط ؛ لأن النسبة هى ددأ» > 
مرات ؛ ولكن أ 5 مرات أيضا . 
ليم بمعنى الند”والنظير » فرعم تحقق النسية المطلوية؛إذ هى دلأ ١‏ مرئين فط 
ولكن «أل» ١امرة‏ » ومع ذلك نرى أن خوف اللبس مع «الام) ععبى أوجاع منع من 
وقوع القلب المكانى مع معنى الند والنظير » ولذلك جمعت على «ألآم» فقط : 
أما بعك : ١‏ 
فلم يشذ عن القاعدة الى اهتدينا إلها هنا سوى جذر واحد ثلانى يتمثلف هذه الكلمات : 
١-رئئد‏ ممعثى الثرب المائل فى السن : 


راد » رؤاد » بمعنى أصل الأضراس فى اللحى : 


فقد روى ادمع فىهذه الكلمات علىصورة واحدة هى «أرآد» فقطء برغم أن النسبة 
الإحصائية حققة ومسوغة للقاب وهى : ْ 


درأو ب مرات »ولكن «أر ) ١6‏ مرة . بل إن ا يزيد الأمن هنا غرابة أن المادة الاغوية (أرد) 
لا وجود لا فى المعاجم ؛ فلا احمال لأى لبس: أى أن جميع الشروط المطاوب توافرها 


سلحدوث القلب محققة » ومع ذا جاء الجمع على الأصل وحده ودون قلب » أى «أرآد» 
فقط !! ش ' 


ولا غرابة أن نجد فى المعاج, هذا الحذر الشاذ » فالشذوذ يؤكد القاعدة : 


وبالله التوؤوق | 
المشرف على الغاة 
نوقير ١1/4‏ ش 


3 يظن أن المعجمات 

ظ 9 تك ظ التخصصة من صنمع 
أ التاريخ الحديثوالمعاصر 

0 ولكنها عرفث منذ زمن طويل . لها أصول 
فى التاريخ القدبم والمتوسط » ووصل إلينا منها 
قدر لا بأس به . ودون أن نعرض لا فى 
اللاتينية أو اليونانية » نود أن نقف قليلا 
عندها فى العربية فنشر إلى نشأتمها ونموها » 
ونئنوه ببعض ماذج منها . ولا شك ق 
أن هذه المعجمات ثمرة من ثمار الممضات 


العلمية والثقافية » لا تظهر لأول وهلة » 2 


وإنما هى وليدة جمم ونحصيل لحهود سابقة 
واستخلاص من مكاسب وثرواث محققة » 
وتتويج لحر كات فكرية متلاحقة : 

وقد بدأت الحركة الفكرية ف الإسلام 
منذل الدعوة المحمدية » وأخذت تتغلى 
بقول النى وفعله » وقام على أمرها من بعده 
الصحابة والتابعون » وتعهدها شيوخ المسلمين 
وأئمموم . وم يترددوا فى أن يستعينوا ى 
ميدان الدرس والبحث عن انفم لمم هن 
مفكرين كتابين وغير كتابين ؛ والطحكمة 
ضالة امون يلتقطها أن وجدها: وبلغت 
هذه لمر كة أوجها فى القرن الرايع الطجرى » 
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أوالعاشرة اايلادى””"» ونشأات عنها علوم 
ختلفة» ببن دينية ولغوية » طبيعية ورياضية 
نيه وفلف . وأصبحت دائرة المعاوف 
الإسلامية من أوسع دوائر معارف الفكر 
البشرى » ربطت التاريخ القدم بالمتوسط » 
وامتدت إلى التاريخ الحديث ؛ وغذته يغذاء 
له شأنه . أذ ت وأعطت» تأثرت وأثرت. 

ولكل علم لغته ومصطلحاته » يضعها 
أهله » ويذيعها الدرس واللأليف . تبدأ 
قلق ةمحدودة » وتخضع لسنة النشوء والارتقاء 
فيحذف منها ما محذف : ويعدل ما يعدل 
ثم لا تلبث أن تنمو بنمو العلم نفسه » أن 
تنتشر بانتشاره » وأن تستقر باستقرار 
العرف والاستعمال : وهنا يعنى الباحثون 
جمعها وشرحها فى معجماتث نخاصة لأنها. 
مفائبح العلم وأدوات التعلم : ويتفننون ف 
وضع هذه المعاجم » فيقصروها على علم 
بعينه » أو يستوعبون فيا طائفة من العلوم : 
يرتبوتما ترتيبا موضوعيا » أو يسلكون . 
فيا مسسك الرتوب. الحجائقى على غرار ٠+‏ 


: المعجمات. اللغوية. ... وتتفاوت...شروحهم.‎ ٠ 


المصطامحات» فتجي ء تارة ممتنصرة مراكزة»ه 


تكتى بذكر الدلالة اللغوية للفظاء وتضيف 
إلمبا دلالته الاصطلاحية فىدقة واختصار - 
وتنحو ئارة أخرى منحى البسط والتفصيل : 


فتبين آراء العلماء والباحشن 2 ونشر إلى 


سلاف المذاهي 0 والمدارس 


ولا اث تقف المعجمات المتخصصة عند 
المطلحات العلمية » بل تعالج أيضا العلماء 
أنفسهم . فتحاول حصرهم والتعريف مم 
وتسجل بذللك تار ييخ العام 3 وتعن على فهم 
قضايأه » وتمكن من الحكم على رجاله م ' 
< ,والعربية. غنية غناء . ملحوظا معجماتا 
المتخصصة » فكدّر فا منل 07 
وبُدىْ مها فى العلوم الدينية واللغوية » ثم 
طبقت فكرتها على العلوم الأخرى من 
إنسانية وطبيعية ورياضية » وكت ب التفسسير ى 
ف أساسها تعد ضريا من هذه المعجمات 2 
وكتب الاديث من صعحبيح ومسئل وشرح 
فا لا تخرج عن هذا كثيرا ٠‏ وى وسع 
العربية أن تباهى بما وفر لها من معجمات 
الأعلام » فلديها منها ثروة لا نكاد نجد لها 
نظيرا فى اللغاث الأخرى . وكثيرأ ما سميت 
كتبالطبقات أو الراجم » واكل قرقة ولكل 
مدرسة ولكل علم 0 » مثل طيقات 
المعتز لة» وطبقات ا » وطبقات النحأة 


وطبقات الأطباء ولا شاك ق أن علوم 


الحديث فى عنايئها بتاريخ الرجال والكشف 
عن مدى تزاههم وصدقهم ف روايتم هي 
الثى وجهت نحو هذا اللون من التأليف : 


ولي يقف أمر هذه المعجمات :عند الأشخاص 
بل امتد إلى البلدان والأماكن : وهناك 
باحثون أولعوا يذلاك ولوعا كييرا 9 


وعلى رأسهم ياقوت الحموى(6 57ه--1178م) 


ج البلدان6 
وهو دون تراع بحجة ئْ هذا الياب 4 
وهر جع هام يعول عليه ويعد من أعلام 
أصعاب الموسوعاثت والمعاجم ف التاريخ القدم 
والديث 5 


صاحب ١‏ ميجير الأدباء ) © ث1 
ِ 


وندع جانبا معجمات الأشخاص «الأماكن 
وما أجدرها ببحث خاص : ونقصر حديثنا 
عل معجمات المصطلحات» والحديث فما 
يطول » ولبيس فى وسعنا أن نستوعما هنا 
جميعها » فهى متعددة ومتنوعة بتنوع 
العاوم والفنون » ونكتى بذكر ثلاثة منها 
تشير إلى التطور التاريخى فى وضع المعجمات: 
العربية المتخصصة » وهى « مقاتيح العلوم 
للخوارزمى » » و « تعر يفات الح رجا ) 2 
و دكشاف اصطلاحات العلوم والفنون 
للهانوى » . 


والحوارزمى "٠ه‏ 1917م ) شيتمن 
شيو القرن الرابع المجرى» الذى يعد العصر 
الذهى للثقافة الإسلامية ‏ فو قف عامها ا تلحو ارزفى 
ف » راحل نضجهاء وألم بفروعها وأصوفاء 
واتسمم بالطابع الموسوعى الذى كان شارة 
0 وإ غليت عليه سحرفة الأدب 8 
اتصل بالدولة الساسانية » وهى مشهورة 
كدمة العلى ورعايته » وكتابه الذى نعرض 


9 
له إنما صنف باسم و احد من وز راثها . وكان 


١ 


بيد العربية والفارسية وله فيا يبدو إلام 
بالسريانية واليونائية : ويظهر أن بعض 
فلاسفةهذا العصر وعلمائه كانوايعنونباللغات 
الأجنبية » ومحصلون منها ما بجدون السبيل 
إلى حصيله . ويكق أن نشار إلى الفار الى 
الفيل.رقف » وهو. ا الخوارزمى » 
وقد توسع رجال اللراجم كثرا فوا بلسيوه 
إليه من معرفة لغات 00 


واللوا نوسن رائد من زواد المعجماث 
العربية المتخصصة » أدرك فى وضوح 
الفرق بيبا وبين المعجمات اللغوية . ذلاتٌ 
لأنها تعير عن عرف خاص »© وتشتمل على 
مصطلحات ومواصفات لا يعرفها إلا أهل 
العلم أنفسهم . ويلاحظ بحق «١‏ أن اللغرى 
المرز فى الأدب إذا تأمل كتابا من الكتب 
الى ألفت فى أبواب العلم والحكمة » ولم 
يكن شدا صدرا من تلك الصناعة » لم 
يفهم شيئًا منه 3" . وهو يشير مبذا إلى 
ما استقر عليه رأى الفيلولوجيين المعاصرين 
من أناللغة العلمرة واسحدةمن اللغات الخاصة 
ولاحظ أيضا أن اللفظ الواحد قد يأخيل 
دلالات مختلفة باختلاف العلوم والفنون » 
فالرجعة مثلا عند الفقهاء الرجوع ف الطلاق » 
وعند متكلمى الشيعة عودة الإمام بعد غيبته 
أو موته » وعند الفلكيين سير أحد الكواكب 


اللخمسة المتحير: ة على غير نضد المر وج" 
ويقع كتابه فى مقالتين » وقف م 
على العلوم الشرعية ال بية ») ووقف 
الثانية على العلوم الأعجمية والدخيلة 
ا 6 وخحت كل 
6< مو ضوعى 6 وثبويب دقين ن كم , 


وقد أعلن المؤلف ق مقدمته : أنه ) رغبة 
ى الاختصار والؤضوح ©» ترك جانها 


الصطلحات المشهورة والمتعارف علما » ”كا 
ترك المصطلحات الغرية والغامفية الى 
تحتاج إلى مزيد من الشرح والتفسير »ونحاشى 
التفريع المفرط وإيراد المجمج والشواهد؟. 
وقد حقق فعلا ما قصد إليه » وجاء كتابه 
مر سجعا للمتتخصمين » وعونا لللاب البحث 
والدراسة . ولذللك سماه « مفاتيح العلوم » 
أنه مدخل لها » ووسيلة للكشف عن بعقن 
الغامض منها*». وغهذا الكتئاب شأن خاص 
فىتوضيح تطور المصطلح العلمى المرى ؛ 
والإشارة إى مصادره الأساسية من وصع 


أو تعر بيب ولعلدمن أوضح المراجع العر بية 


' ببان الأخذ عن اليونانية والسريانية . وقد 
كشف عنه حديثا المستشرق اله ولندي «فان 
فولن »فى أحريات القرن الماضى ؛ وعول عليه 
من بعده الباحثون والدارسون ٠‏ 


69 الموارر ؛ مفاتيح الملوم » القاهرة 184١‏ ه» ص 7 . 


69 المصدر السابق ان 
(") المصدر السابق ء ص4 
(4) المسدر السايق 
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٠‏ والشريت الخرجانى (15مه-151غخ) 


من رجال القرن. التاسع اللمجرى » جاء . بعد 
الخوارزمى بنحو خمسة قرون ء وعاش 
2 عصر غلبت فيه الدراسات النقليةمن فقه 
وتفسير وحديث : ولم يبق من الدراسات 
العقلية إلا المنطق و عم الكلام . تتلمذ لبعضض 
شيوخ عصر و» أمثال قطب الدين الرازى 
(ه اهب مام واتصل بتيمور لتاك ع 
وق تاسهناظر سعد الدينالتفتازافئ(4/اهس 
م أسجعاد العر بية والقادمية وكتب 


وألث :'فهما 5 وتدور مؤلفاتة نول الفقه . 


والتفسس. واللنديث من جانب 3 والمنطق 
والكلام والبلاغة من جانب آخراة 


سٍ 


ل صغر 4 عى خخاصة 


بالعلوم الدينية والأدبية 6 . وطغت, ' عليه 


نزعة لغوية و اضحة » فأدخلت فيه ألفاظ -: 


لأتعاكم 0 » وحظ الغلوم 


فن' المشتطلنم فى شد 


و , كتاب. التعريفابت) » وهو 


53 


الطديغية. والر ناضية الجن 0 قهو. 


ا لبيئته. 0 0 


بوكر" 34 7 عرض الخلافات المذعبية, 


واللؤرشية إلا فى محدود ضيقه 32 


| والإستشهاد 5 : ورتنزت مصطاحاته ترتيبا 
أمجيديأ » يُسر مها على الدارسين و الباحثان . 
وف هذامايفسر سر ذيؤعه». والإقبال علية»- 
وليكن ) مفاتيح الغلؤم» دول. تراع أعيق منه 
درسا : وأكثر مخصصا . 


فجأءت 
تعر يفاته جلية واضحة » سهل حفكلها ٠‏ 


واللهانوى .من رجال القرن الثاني عشر, 
المجرى 131 .هت 4 ٠‏ وهو .هو علم 
من أعلام الفكر الإسلامى فى الحند : 0 وممتاز 
هذا الفكر بمحاواة داف ليع بن العاوم 
العفلية والنقاية : حئ ور الامللاف" 
والظلمة . وقد د نك للمانويئ! قا بيت عل 0 
3 أن" يلم . بأطراف» ا أجزفة _لعهده .+" 

حاط بالعاوم' الةنزْعية ' والعرائية ,+ وتمكن : 
0 المتكمة النظرنة والعماية. 6 واتسه 
بطابع 0 نجع يذ كر 7 
الإسلام ف سر الذهى 


- ويبدو. طابعه 20 هذا 32 معيجو 4ه 
الكبير الذى سهاه دكشاف مصطلحأت الفنونة 
وقد قضى فى وضبيه بضغ سنين 0 وهر 
قطعا امن أكثر المعجمات العرٍ يّة المتخضنة: 
يدأه"” :مقدمة طواياة خاو ل أن: امحاصير فغبا العام 


* الختلفة ؛ بن غر بية وغير عرربية. ». شرعية. 


وغير : شرزغية © لجز ئية وكلية » «حقيقية ,وغير, ' 


س ا« 


مجقيقية ل 


سه لغاوم 00 5 0 
كان ضبني اللمإنوى أعم وأشمل ٠‏ وعرض 
ذه ه الأقسام قسما قسما : وَعرك عوضون' 
كل غلمنائلة وأهذافة + وقد يشل إلى؛ 
يغض كتبه ورجاله. و لس اضر عالضة 


وق أغانبا معاض' ْوْ ننه تنعاصزة دوف وجا 


هله “لخت 33 غذئ” “لبعيجمةا 6 وقك | شويع 


ف بعس المواد إلى درجة. هه ى أدخل, 2 ان 
التأليف الموسوعي مها فى فى .باب ب لبجم العلدي . 


7 
9 


ويكى أن نشير على سبيل المثال إلى مادة 
« التأريخ » الى وقف علما عدة صفحات 
عرض فيا للتواريخ اللختلفة . ا رى »6 
'والروى » والقبطى » والفارسى » واتركق ١‏ 

ورتب هذا المعجم ترتيبا أيحديا ». وقسم 
إلى أبواب :على حسب تحروف الحجاء » 
وكين كن ناب هده قمر له + نو ارش 
فى الباب الحرف الأول من الكلمة» وى الفصل 
الخرف الأخير فنها » على عكس ما صنع 
صاحب « الصحاح ) . وهو تبويب هعمد 
بعض الثدىء » لا بجد فيه الباحث طلبته 
فى يسر » فينتقل مثلا من « الآدب ؛ إلى 
« الموالث » » م إلى 0 الأوج ) » (اوالتار بخ 
وقضى بذاث على كثيرا من هزايا.الترتيب 
الأبجدى “ ولو واقفف عند الأبوا ب » 


ورئب مواد كل :ياب ترتيبا هجائيا خالصاً: 


لكان أولى م وقد درج المؤلف فى الشرح على 
أن يبدأ بالدلالة اللغوية » ثم ينتقل إلى الدلالة 
الاصطلاحية » ويتوسع فببا ما استطاع 1 
ولا يتردد فى أن يبن حتلف الذاهب . 

والآراء » وأن وشعر إلى يعض المر اجع : وقد 
يثيت نصوضناً فارسية للدلالة على معنى خاص: 
فيجاء معجمه إلى حد ما ثناثى اللغة4: وشاءت 
وزارة الثقافة أن رجه فى: ثوب عرلى 
خالص » وأ تعيد طبعه وفق اليج العلمى 
السلم الاسيا وقد نفدت طبعة' الهند العتيقة 


«* 


(1855): ويسّر هذا التحقيق فى بطء 
ملحوظ » بدئ به عام 1458 »2 ول مخرج 
منه فى العشر سنوات التالية إلا ثلائة أنجزاء 
صغيرة » وقف آخخرها عند « باب السين » 
« فصل الطاء » : 0 
21 
هذه تماذج ثلاثة من القع العربى 
اللتخصص ؛ وما سبق واضح و الموضوع 
والترتيب » فمها ما اقتصر على المصطاح » . 
ولم مخلط به شيئا سواه » وهذا هو أساس 
المعجم التخصص ٠‏ ومنها ما التزم بالترتيب 
الأبجدى » وهذا هو دعامة التأليث المعجمى 
اليوم © ومنها ما نحا نموا موسوعيا » فمهد 
لا تضطلع به دوائر المعارف الحديثة » وهذه 
المعبجمات الثلاثة متعاقبة زمنا » ويرتبط 
لاحقها بسابقها : وبر أنها وليدة ييئات 
مختلفة فإنها تشهد بوحدة لغة العلم فى العلم 
الإسلامى حميعه؛ وبذيوعها واستقرارها لدى 
العلاء والباحئدن شرقا وغربا د ولم يصنع 
أصعاب المعجات هذه شيثا أكثر من أنمهم 
سعلوا عرفا شائعا » ودونوا مصطلحات. 
زع اطقافك رار كك نوها ف د 


الحقيقية للمعج العلمى . فلم برع أصمابنا ' 


شيعا » وم يبتكروا ألفاظا جديدة » وق 


. هذا درس ما أجدرنا أن.نفيد منه فها نعالج‎ ٠ 


ولاشك فى أن العالم العربى » من الحليج 
إلى المحيط ء يشمد اليوم مهضة ثقافية ملحوظة » 
تبدف إلى إحياء مجد الماضى ومواجهة 
متطلبات الخاضر : وما يؤسف له أن كثر بن 
من باحثينا لايعنون بالمصبالمحات القديمة 
عناية كافية » وى وسعهم أن يفيدوا منها 


فى أداء بعض مبتكرات العم الحديث » وهذا 


3 
قصور أو تقصير لامبرر له . وياحظ 
ربع القر نالأخسر تسايق إلى تأليف المعجات 


المتخصصة » ونتحن فعلا فى حاجة إلمها 2 


ولكنها ليست مجرد ترجمة ووضع مقابلات 
عر بية لألفاظ أجنبية » بل هى أساسا تسجيل 
لعرف شاع واستظر د أما أن تتعدد هذه 
المقابلات وتتنوع بتنوع الأؤلفين » فهذهع 
بليلة ينبغى أن نحذرها : وقيمة المصطلح 
ى أنه جزء من لغة تعارف علا المشتغلون 
بعلم معين واطمأنوا إلمها . وريد للعلم العرنى 
اليوم لغة موحدة فى المشرق والمغرب » 
كا كان شأنه بالأمس القريب واليعيد . 
ابراهيم مدكون 


رئيس الجمع 


7١ 


0 أكرم آلله سبحانموتمالى 


0 رسوله موسى عليه وعلى 
ندينا أفضل الصلاة 


والفسام لل : “آيانق" بيئات : ومعيجززات باهرات » 
كل معنجزاة ا آية بينة واضحة» ودليل 
قوى قاطع : يشهد بصدقه: ويثيث دعواه» 
أندرسول من الله . 


وإن ما أكرمه الله به من الآيات » 
وما منحه من المعيجززات 
أحد من البشر ٠‏ ولا فى مقدور الناس جميعا : 
ولو تعاونوا عأايه ٠‏ فإنه قعل الله وحليه ؛ 
يصدق به رسوله فيا يدعيه » وهو ٠‏ ممترلة 
تول الله تعالى : صدق عبدى. 8 36 
ما يباخ 

إن الآيات لبينات » والعجز كايا فل ات 


السلام كشرة ٠.‏ حي 


١١‏ ؟) فنبا الأيتان اللتان أمره الله 


تال أن يذهب يما أول الأمر إلى فرعون » 
إليه 4 5 . : «العصا واليد ) 


سبحانه وتعالى : « وما تلك بيميتاك يامومى 


ثى دعواه أنه رسول الله 
م ما قال 


يف 


0 ليس 4 د فى مقدور.‎ ٠ 
: ولنقصنمن الغرات »كا قال تعالى‎ : ©“ 
_ا > لمم‎  لهءاييس‎ 


ا أسيلنا "آل ,فورعون بالسنين و نقصمن الغرات 


قال هى عصاى أتوكا علبا وأهش ما عل 
غَنْمى ولى فها مارب أخرئى . قال : ألقها 
نامونى ٠‏ فألقاها ‏ فإذا" هى ' لحية. تسهئ" . 
قال خذها:ولانحخف سنعيدها سير با الأولى.. 
واضم يدك إلى جناحاث خخر - بيضاء من 
غير سوء أآية أخرى ٠‏ لنريلك من أباتنا 
الكرئ اذهب إلى فرعون إنه طغى) 


لاا :؟؟_اطه) 


١#اء‏ )00 وممبا آبتا السنين أى سبى القشعحط 


لعلهم يذدجرون » ( 1*0 الأعراف ) : 
. :لاه ب ة) ومنها الآيات اللحمس الى 


1 قال الله فا : «فأرسلنا عامهم الطوفان والحراد 
ْ وإلتمل والضفادع والدم آيات مفصللات 
و وكانوا قوما مجرمين ) ١79(‏ 


الأعراف ) . 

هذه الأنواع الحمسة من العذاب قد 
أنزلها الله عللرفرعون وقومه »ولم يصمهم مها 
دقعة واسحدة 4 بل أرسلها علوم متغرقة 0 
وكانوا كلما أصاهم نوع مها ضجوا 


واستغاثوا وتضرعوا. وطلبوا من.هو م عايه 
الصنلاة والسلامأن يسألربه لرفع عههم ذاك 
العذاب »وكانو ايعطو نهالعهدوالميثا قأنيؤمنوا 
بهدإذار فم فم عمهم مائز ل مهم : : لكتهم ما كانوايوفو ن 
بالعهد أو يرعون الميثاق ؛ :بل كانو! سراعا 


إلى نقض 3لك' و التدكر له . وذاك "ما: قال _ 


الله تعالى : « ولا وقع علمم الرجز قالوا 
وق ادع لنا ربك عا غيك عندك لن 
كشفت عنا الرعجز لتؤمئن اث ولنرسإن ٠‏ فعاك 
ببى إسرائيل » فلما #شفنا عنم الْجِرٌ إلى " 
أجل هم بالقزه إذا نهم 0 بن 


ل الأسات : 


0-5 


كاء 1 مها معيجزة : فاق البجر 
سنا سيم 


.فر فتينٍ ومرون .موسي عايه السلوم ببى 
9 رائيل بينهما 5 لى أرضس يابسة حب وصلوا 
شاطىة البر لآتثر سامين ثم غرق فرعون 
ومن كان. معه من كبار جبشه والملاً من 
:اقومه م وهم الذيين كانوا بر كِضون.تحلف 
-بّى ٠‏ إمسرائيل: ليقتلوهم ويقشؤا: عامهم. ؛ 
فإمم تبعوهم ق ذلاكة الطريق 
ما كادوا يتوسطونه نحئ: ا 
0 
وكانت' جادثة اثفلاق ا فلفتين 
0 ف العظيمين وخادثة انشيام الفلقتين 
ظ إحدهها إلى الأخزىو عودة ةبالبحر إى.ناكان 
عليه كلتاهما معجزة لموسبى عليه الصلاة 


كن 


:تغزمنه” عرخ "كنيز" المعتاد 6 ' 
يصنعون منها نوعاً من اللهير ٠‏ . 


والسلام :أمره : اللسيحانه وتغالى فق الأوىبأن 
يضر ب اليجر. بعصاة #فغريربه نر يةم انفاق نيبا 
فرقتين 0000 كان :نهمبما؛ .الطر اق اليس الى 1 


نبجى الله به.بنى :إسر ايل من فرعن وبطاشه : 
م كانت المعجزة,ٍ الثانية. , بانف نمام .: الفر قتيعن 


بوعؤدة الماء إلى حالته الأولى. لإغراق فرعون 
ومن كان معه من جنده وقومه 4: 


(17) وثنما مغجزة'نقق الحبل فوق بى 


إسرائل بعد خروجهم هن ممصم وام ديهم 


بإسقاط الحبل عاميع لتاقلهم ق امتثال أو امر 
الله تعالى + ع وتراخهم.فى تنفيذ الأحكام الى 
حملها [أميم: رسوام. من. عند الله تعالى ا 
قال سبحانه : 


3 06 ين 
, 


ا 
أنه واقع نم خذوا ما نيناكم بقؤةٍ واذكروا 


02 فبه ا تتقون» . 2 اا الأعرات) . 


1 1 ( وهن المعيجزرات , 4 أكريم الله ش 


1151# 10913 ازاك سانا الات اكه السك 10 


0 معجزة تظليل الغمام علمهم و م قل #العنه :: 
فكات السحات يشير . هجهنم فوقهم 2 7 
لقص ردي اماحره” ل 0 

وك رما ع المن الب كان 
يرسله الله عليهم كل صباح من الجر لل 


طلوع اقش 3 زهو “فادة بيضاء تحاوة 


كانوا ا يتغلون سا أنجرم: عذاع؟ 00 وكايت 


زكل 


)١160(‏ وكذلك معجزة السلوى » وهو 
طائر السوانى 7" المعرو ف أو نوع قريب منه» 
كان يرسله الله علمهم آخر اللهار من كل 
يوم » فكان هم من هذا وذاك أطيب غذاء 
يتجدد لحم كل يوم : وى ذلك يقول الله 
تعالى : «وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم لمن والسلوى : كلوا من طيبات 
ما رزقناكم » د (7ه البقرة ) . 


(15) ومن المعجزات الى أكرم الله 
سبحانه وتعالى مبا سيدنا موسى وامئن مها 
على بى إسرائيل معجزة الحجر وتفجير الماء 

١‏ منه » فإنهم لما فقدوا الماء وهم فى التيه واشتد 
بهم العطش فى الصحراء المحرقة استغاثوا 
عوسى عليه السلام » فسأل ربه أن يسقمهم : 
أمره الله سبجانه وتعالى أن يضضرب اللْجر 
بعصاه فضضصربه » فتفجر الماء منهعيونا غزيرة 
انتى عشرة عينا للأسباط الاثنى عشر » 
فكان فى ذلك رمهم وسى دواءيم وكفايتهم 
فى وجوه حاجاتهم إل الماء : وذلك 
قوله تعالي : . 


دو إذا اسشبى موسى لقومه فقّلنا اضرب:" 


يعصاك الجر فانئفجر ت مته اثنتا. عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشر مهم 6 : 
( 0 البقرة ) 

هذه ست عشرة معجزة من المعجزات 
الى أكرم الله مها رسوله مومى عليه السلام؛ 
وهى 'كثيرة لا تققف عند هذه الست عشرة د 


5 


وما دام الأمر كذاك : 

١‏ فكيف يفهم قوله تعالى: ( ولقد آنينا 
موسى قسع آياتبيئات ) 1٠١1‏ الإسراء ) 

١‏ وما هى عل التعيين هذه الآيات النسع 
من بدن الآيات الكثيرة الى أشرنا الما ؟ 

وهل كانت هذه الآيات الذسع 


موجهة إلى قوم معينين غير من وجهت 


إلهم الآيات الآأخرى ؟ 


5 - وإذا كان الحواب على هذا بالإيجاب 
فكيف يستقم ذلك مع قوله تعالى © فى 
الإخبار عن فرعون وما كان منه : « ولقد 
أريناه آيائنا كلها فكذب وأى ) عزكة طه) : 

والحواب عن هذه الأسئلة الأربعة أن 
الآيات الكثيرة الى أكرم الله مها زسوله 
مومى عليه السلام وأيد نها رسالته - منها 
تسع آيات هى الى قصك مبا فرعون وقومه 
كا تشر إلى ذلك آية سورة الإسراء 
دولقد آنينا موسى تسع آيات بينات فاسأل 
بى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون:إفى 
لأظناك يأموسى مس<ورأ) »فإن ماأخير تبه 
به هذه الآية من رد فرعوت على مومى 
عليهالصلاة و السلام ذلك الر د الى هوغاية 
فى العثاد والتكذيب والسفاهة يدل على أن 
الآيات التسع الى أوتها موسى عايه السلام 


قد كانت موجهة إلى قفرعون وقومه. 


وهذا. المحى 
قوله تعالى 
الحكيم : وألق عصاك فلما رآها تبتر كأنها 
جان” ولى' مديرا ولم يعقب: يامومى لاف 
إى لإمخاف لدى” المرساون . إلا من ظام 
3 بدل” سوست بعد سوء فإلى غفور رحم : 
وأدخل يدك و ق جيبك نخرج بيضاء من 
غير سوء ىق قسع آيات إلى 7 
إنهم كانوا قوما فاسقين 11-46 التمل) 

الآيات التسع البيئات 


بشيده بصمرا أسدة. ووضوحخ 


وى سبيل تعيين هذه الآيات التسع نورد 
ماقاله والنسى » فى التفسر متابعا فيه الزخشرى 
صاحب الكشاف : 1 ٠‏ 

قال رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: 
و ولقك أريناه آياتنا كلها فكذب وأى » 
مانصه : « ولقد أريئاه » أى فرعون : 
آياتنا كلها » وهى تسع آيات : العصا ‏ 
واليد » وفلق البحر » والحجر : والحراد 
والقمل ؛ والضفادع » والدم » وثتق الحبل . 

وق تفسير قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موس تيع آيات ينات 81 0 


٠‏ قال النسى 


مانصه: : 


(ولقد آثينا مومى تسع آياثبيئنات 0 "٠‏ 


عن ابن عباس سرضى الله عنهما-هى العصا 
واليك والحراد والقمل والضفادع والدم 
والحجر والبحر والطور الذى ثتقه على ببى 


: «يأمرمى إنه أنا أله العرزيرٌ < 


تبعا : لازعخشرى أيضا 


ثم قال :2 وعن اللدسن «الطوفان والسنون. 
ونقص الثمر ات مكان الجر والبحر 


والطور ) : أه 
وهكذا 0 الز#شرىئو النسفى 
1 تفسر آية ب طه » : د ولقد أريناه 


آياتنا مكلها فكت وأف 6. على ماسب 
إلى ابن عباس من أن آنات فاق الك 


: وتفجير الماء من الحجر © ونتق اليل 


هى من الآبات النسع الى ووسحجة سأ 


. فرعون وقومه 2 


كا أنهما أورذا فى تفسير آية الإسراء 
ذلك الذى نسب إلى « ابن عباس 6 وقدماه 


على غيره من: الأقوال ه 


وهذا أمر عجيب 6 وشىء لايطمأن 
إليه » ولاينبغى أن يعتمد عليه فى تفسير 


الآيات النسع وتعبيتها. ولايكى لقبول ذلك 


أن يكون منسوبا إلى ابن عباس » فكم 


كذب الناس على ابن عياس رضى الله 
عا 4 وكم نسبوا إليه من الأقوال ماهو 
منه براء : 

على أنه لوصحت تسبة ذلك القول إليه 
فهر محل غير معصوم الر أى كغيره من 
المحهد.ن : ش 

إنه عجيبحقا أنتعد معجز ةفاق البحر من 
المعمجزات الى ووجه م فرعو لير تدع عن 
عنادهو ضلاله» ويكف عن كفره وفجوره » 
كما هو الشأن فى المعجزات الى يراد م 
الإنذار واليدية ود ” ظ 


. 


0.*-إن معجزة أخلق- البخت قد أراذها الله 
تعائى لتكون نماية لطغيان فرعون»: وإهلاكا 
له » وقضاء عليه وعلى: الملؤّ من..قومه 
وإذا لا ينبنى أن. تعد من المعجززات الى 
اوانجفات” اه وإرشاده .كين ١‏ تعدل 
اعن"عَيْه 6 ويكف: عن فجوره وبغيه : ]تمأ 
هى > اليرت بال كير الذى كان به ملااكه 
2 أيه ل 3 'وهلاك الممالئين 2 من قومه . 


ش 3 00 ار ا د 
الحجر ومعجزة م نتق ابل .ققد كانتا 
بى .لاسر إثيل بعد خ روجهم .م امن امصر.» 
ونجائمم من فرعون الذدى أهلكه إلله ٠‏ ئ 


ونعمة عظيغة” امن" الله بها عام لما عطشو'ا 
و :أشتدت- 082--ظ .إلى * الماء: 1 لخأوا إلى 
: هم 3 


لوخ الله سيخانة ا إليه أن يضرت 


قو ىق عايه السلام أن يستنى 


ا ليور غ فلما ضرنه هنو ببى ' ' بععضاة 


انفجرت منه اثنتا عشرة عيئا بعدة الأسيافل 
:الانى مر ا “قدمنا 2 


7 ذلك 2 معتجزاة- ثتق | بل “ع : كانت 
خاصة ببى إسرائيل لكثبا كانك أمنة 
2-5 وإنذارا نايدا ونباديداً بإسقاط "الحبل 
علهم .و إفلاكخم 4 اانتا تر اشذونة وتثاقلو| 
قْ اقم بأمر الله وتنفيذ أحكام التزر زاة"اأنى 
خملا لهم رمتوهم ف عند أللهة 0 
أشرنا إل ذللك فهما سيق + ”. + 


إن 


الفكم أن ماروى' عن | لبس 
البضرى. أصح و لبك ١‏ نسب :إلى 


5 من 5س 


٠‏ اعباس : وأن الآيات . النسع الى حت ش 


عما أيه سورة 0 الإسراء شن( وآبة. سورة 
«التمل » ليس مما. مع.جزات البحن و الجر 
ونتقالحبل : الا 


هذا والذىجققه العلامة « الآلوسى ) 
صاحب روح المعال وح قْ تفسره 


أ |[ الإمسراء. 7 َ) ولقدٍ آنينا موامى 
لسع آيات, بينات ' جد ١‏ أله دووف 


فى ذلاك عدة زولا وأن 0 ماروئ 
عنه هو أن الآيات التسم هئ -: 


د العصا واليد والسئون .ونقص الثمرات 


ولدم .ءام 1 
٠‏ وهي التى ذ سيت ف بع ن: الروايات 


إلى «الحسن) كا قدمنا م رل الشيخ 


: اللوهى : إن نسبة ذلك إلى « الحسن » هن 


غلى خلاف ماوجدثاه فى 0 يعول 
علها ىق أمثال ذلك :اه («. روح 
المعالى جه إ.ض 14 0 ة )بو لص 


0 من ذاك أن اللآيات النسع هى العصا 3 واليب؛ 


والسئون 3 ونقص الثمر ات عمختلف 


الآفات 3 والطوفان 3 والحر اد 3 والقمل 


والضفادع ع2 أوالدم .. 


فالعصا وال العسا واليد الامتج. 3 بعد 5 م 
إلى زيادة إيادة بيان :- 3 4 : 


وأما.السنون: فهى ندة الفحط. وايخلاب» 
وكانت سبع ستوات 'لم يفيت لهم فيها ات 
0 سب احتباس > المظار . 


:8 رأما نقص الثمرات فهو بوقوع التاف 
قرا تنما سلط عليبا من.#تيف الآفات. وروى 
3 « اين عباس ») رضى الله عنهما أن 
. البادية وأصصاب 
الماقية © هأها نقسر ا القمرات :ققد أصيببة 
أهل الحضر . 
والمزاد بالطوفات المطر 


القعحط فت به أهل 


الشديد الذى 
ْ مز حرو نهم وزروعهم ؛ وقد دام عايهم تمانية 
0 7 ولاقمرا 

و وقيل إن هذا ل فَانْ هو مااي الغزير 
الذىتسرب إلى بيوت القبط فغمر كلمافيها 


من متاع وأثاث . وبلغ ازتفاعه قامة الزجل . 


وهو واقف إلى ترقوته » فإذا قعد غزق. 
ومع أن بيوت بى إسرائيل وبيوت القبط 
كانت 'متجاورة «تشابكة لم يدخدل شي من 
ذاك المطر بيتا. من: بيوت ببى إسرائيل: 
أما الحراد فكان كثيراً شديد الحمللات 


عليوم 6 قضى على الزروع والماو وعل كل 


ني عى أكل تا وفوف يرم 

وأبرابها 3 0 لحمل 1 بيوت. 
بى إسزائيل .. : 

وأما القمل. سس وهو 1 فكان ٠‏ يسيبح 

قٍِ يام وأجسادهمو فز اشهم ومطاعمهمء 


٠‏ فكانو أ لذلاك يلاقو ن منه أشد الختتو أنه 
ىُْ تو زهم ورقادهم وسائر أحوافم . 


: بنو إسرائيل فقد كانوا ف أم: 5 0-0 


ذلاك كاه 0 ا 00000 5 1 ١‏ 


ولد كانت الضفادع كبيرها وخر 
تمتلىء سآ بيونت . القبط . ؤكان تأفم 5 
بالفاغايته +" حى إنها. كانت تقفز فقدوزهم 
وهى نغ » بل كانت تقغز وه حل هت, 
إذا كان بتكام أو كان يأكل تحاول أن 
تدخل فى" .1 2 يكن _شىء 5 من ذلك 
فى أى بيت من بيزت بى إضرائيل . 


أما لدم ققد سحول القسبحالة وتعال 
مياه الأقباط دما لابجرز أحدطم شيئا, من 
الماء إلا وجده دما ٠»‏ ولايشتى هن :مغين 
أو مسيل ماءصاف إلا وجدما يستقيه دماءؤلققد 
كان مجمع بين الإسرائيك والقبظى” على نأ 
واحد فيكون مايق الإسرائيل. ماع صمافيًا 
على حين كرد 1 لى القبعاى دما خالصاأً: 
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95 - وقد نصت 3 هله الأنواع‎ ١ 
القريات القن عرفب عا فرعرن قود‎ 
تلاك الآيات القرآنية الى عيلت بالتفصيل‎ 
ماأياد أللّه به.موسى عليه أأسلام تق المعجزاتِ‎ 
التسع : يقول الله تعالى‎ 
فرعون بالستين: ونقص من. التمرات‎ 3 
لعلهم يذكرون » وقول سيتكانه وتطال::‎ 

« وقالو! مهما تأتنا' به هن آية لتستحرننا بها 
فاخن للك هنين . فأرسايا عابم الطؤفانو .أطفر 0 


: 23 ولقد أخمذنا 


0 


دالقمل 0 والدم اميد 


ذا تنك هذه الآيات ب إلى الآيتين 
الأصليتين اللتين حدث عنهما القرآن 
قَّ عدة سور ل وهما « العصا واليد 6 
كان اجموع 0-3 آيات هى الى يشير [مبا 
قول الله تعالى : ١‏ ولقد آتينا موسى آسع 
ات ينات وقول مبحال فوسورة امم 


«وأدخل يدك ق جيباك نرج بيضاء من 2 


سوء فى تدع آيات إلى فرعون وقومه » . 


وهى الآياث التى ا 0 1 


5 صر-حت يذللك هذه الآءة القرآنية من 
سورة التمل . 


وقد رأى فرعون هذه الآنات ا, 


منه ينابيع وعيون بعدد الأسباط الاثنى عشر: 

فآثار معيجزة العصا كانت عامغ” ! وق 

فرعون وقومه ح 2 
- أما غير هذه الآيات النسع من المعجزرات 


الأخرى فقد كان القصومي ب: بى إسرائيل 
و.حدهم 0 : 0" 


م هذا وقد قال بعض العلماء : إن الآبات 


التسع الى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها : 


« ولقد آثينا موسى تسم آيات“بينات 0( إنا 


هى آيات الأحكام الشرعية الأساسية البى 
وردت ىق التوراة » وى أمهات الكتب 
السماوية 


تأمر بعبادة اللهتعالى و حده » عبادة خالصة 


من شوائ يالك كو الشاثومن النفاق والرياء . 
كلها ولكنه كذب بها كلها وأب أن يون 2 


ومخضع الحق »كا قال تعالى : م ولقد. 
أريئاه آيائنا كلها فكذب وأنى ) 6وثا 
قال سبحانه : وكذبو! بآيائنا كلها فأخذناهم 
أخعل عزيز مقتدر) : ويلبغى أن يعام أنه 
إذا كانت هذه الآيات الدّسع فى الى 
دوج بها فرعوة وقومه كا أسنا نكي 
١‏ العصا » من بيئها قد كانت طا آثارها 
العظيمة مع بنى إسرائيل أيضاء فهى الى 
ضرب بها البحر فانفاق » وكان فى ذلك 
مجاتم م من فرعون وقومه الذين أملكهم الله 
الله بالغرق فى ذلك البحر نفسه 

وهذه العصا هى الى مرب مها الجبيور 
للا عطش بنو إسرائين وطابوا الماء فتفجر ت 
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وتأمر كذاك بر الوالدين برا صادقا 
خالصا من شوائب التأفف والضجر ؛ وذلك 
بإكرامهما وإحسان خدمتهما » والشفقة 
مهما » والعطف علمبما 7 

ثم هى الى تأمر بالاعتدال فى معاملة 
الإنسان لأخيه الإنسان » بأن برعى حقه ) 
ونوق له بعهدم ؛ ويؤدى إليه أمانته , م 
لايتكير عليه » ولا يتجير » ولا يتفاخر 
ول'يتعالى »ولا يعتدى على أحد فى نفس أوعرض 
أو مال : 

وهذا كافصلته آياتمنسورة « الأنعام » 
بجاءت عثل ما.ورد ف التوراة وغيرها من 
الكتب السماوية المقدسة : 


قال تعالى : 
ربكرعايكم ألا تشر كوا به شينا: وبالوالدين 
إحساناء ولا تقتلوا أو لاد كي من إملاق نحن 
رز قكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 
ها ظهر منها وما طن 
الى حرم' الله إلا بالحق ء ذلكم وصاكم به 


: لعلكم تعقلون 2 
ولا تقربوا مال اليتم إلاربالتى هى أحسن 
حتى يبلغ أشده ؛ وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط» لا نكلف نفسا إلا وسعها » وإذا 
7 فاءدلوا ولو كان ذا قرلى وبعهد الله 
أوفوا » ذلكم وصا .به لعلكم تذكرون ه 
وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق 5 م عن 07 ذلك 00 
به لعلكم 7 رن 1 الأنعام ) 


ومثل هذا قل جاء مفصاا سورة 
الأسراء أ 'قرله تعالى ): 


«وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكير أحدهها أو 
كلاها فلا تقل لحما: أفءولا تنبرهما وقل 
لهما قولا كرما : واخفص لما جناح الذل 
من الرحمة وقل: رب ارحمهما كا ربياق 
صثيرا : ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن 
تكوثوا 50 فإنه كان للأوابين ورا 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبدرتبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين » وكان الشيطان لريهكفورا . وإما 


قدر ضن يم ايتغاء رحدمة من رباك ترجوها 


د قل تعالوا أتل ما حرم ٠‏ 


فقل لم قولا ميسورا.ولا تجعل يدك مخاولة 
إل عنقك ولا تسطها كل البسط قتقعد ‏ 
ماوما محسورا . إن ربك يبسط الرزق لن 
دشاء ويقدرءع إنه كان بعباده خبيرا يصيرا . 
ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق ين 
نر زقهم دإياكم إت قتلهم كان خطتا كيبرا . 

ولا 0 5 إنه كان فخاحشة وساء 


سبيلا . ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا 


بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فى القتل إنهكان منصورا: 
ولا تقربوا مال اليتم إلا باللى هى أحسن 
حتى يبلغ أشدهء وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسثولا . وأوفوا الكيل إذا كلموزنوا 
بالقسطاس المستقم . ذلك خير وأحسن. 
تأويلا . ولا تقف ماليس لك به عام إن 
السمع والبصر والفاه كل أولئك ا د 
سثولا . ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 


| أن ترق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا ؟ 


(؟ .70 الإسراء ) 


قال أو لثكالعلماء :إنالموافقات الى نجدها 
بين ما ورد فى القرآن قهاتين السورتين: 
بالأنعام والإسراء» وماورود ىق التور 3 
متعاةا بالأحكام الشرعية وأصول الأخلاق 
الديئية قد تساعدعلى الحدكم أن الأر أد 
بالآيات ف قول الله تعالى٠':‏ « ولقد آتينا 
مومى تسع آيات بينات6 إثما هى آيات 
الأحكام ؛ولست الآيات الكوئية الى هى 
المعدزات وةوارع العقوبات . 1 
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وقالوا أيضا : إنه يؤيد هذا الحكم ماورد 
من الأخمبار الصحيحة الى تصرح ذأ المراد: 
فقد روئ الإمام أحمد ‏ والطبرائى والبيبى 
والنساق وابن ماجه والترمذى وقال:حسن 
صبحيح ». وكذاك امنا كم وقال : ديح 
لانعرف له علة » كا رواه تلق كثير. عن 
صفوان بن عسال )١(‏ أن موديين قال 
أحدنما لصاحبه : انطلق ينا إلى هذا النى ٠‏ 
نسأله ( يريدان التبى محمدا صلى الله عليه 
وسلم ) 5 فأتياء صلى. الله عليه وسالم فسألاه 
عن قول الله تعالى : « ولقد آنينا موسى 
تسم آيات بينات » . ا ا 


“قال أولئك العلماء. : إن الظاهر أن هذين 
اميودين كانا يقصدان السؤال عن الآيات 
النسع: أى شىء هى ؟ وهل يقول فببا 
هذا النن . تيعو عاهو مسطور ف التوراة 
فيكون ذلك دليلا على صدقه ؟ 


فلا وجدا أنه قد انطبق كلامه صن 
الله عليه وسلم فى ذلك على ما ورد ف التوراة 
سر يذلاك وفرحا وقاما يقبلان يديه وقدميه . 

فإنه. عليه ' الصلاة .و والسلام قل أجامهما 
بقوله : الات تش كوا بالله شيئا » ولاتزنوا » 
ولا تقتلوا التفس الى خرم ابن تعالى. إلا 
بالحق » ولا تسرقوا » ولا تسحرواءولا 
ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء إلى 


سلطان. ليقتله » ولا تقذفوا محضنة » 


ولاتفروا 3 ن الزحيف م6 وعليكيم يامبود 
شخاصة ألا تعتدوا فُْ السيثت 3 فقبلا يديه 


ورجليه وقالا نشهد أنك نى اله . 


قالوا : فهذه تمع آيات ع آيات الأحكام. 
افرع ؛ والوصايا '. اللحلقية. » رما 0 
خاصة بالمبود ألا يعتذوا فى السبتٍ . 


وببذا يتبين أن الآيات التسع الى أوتبا 

ف سورة الإسراء هى آبات الأسكام الشرعية 
كما وردت ببذا المعبى فى التوراةء وكا'نبه 
إلى ذلك محوابه السديد على.سؤال المودين 
وخخلاصة القؤل أننا فى. هذا الموضو 0 7 
وإثما من أجل ذلاثك السو جب أن نف عثلاها 
وقغة 0 وتدبر وقوة انئياه 2 لنصل فمبأ 
إلى حكر تفل تطمين إليه نفس و تقر ن 


مب دى الدين. 


«الأمر الأول » قول الله تعالى: « ولقد 


آثينا مومدىي تسع آيات بينات” 0 مع ما أجاب ” 


به رسول الله 'صلى الله عليه وسلم الييودين 


اللذين قيل 'إنه عليه “الصملاة والسلام 
قد علم من حالها أمبما يسألان عن الآيات 


رقى اش عنه عثرون حديثا ٠.‏ 


0 


إلتسع الى هى آيات أحكام » فإن ذلك 
الحواب يدل : بظاهره: على أن. الرسول صلل 
لله عليه وسلم يرى أن الآباتِ التسع فى قول 
الله تعالى : « ولقد آتينا. موسبى تسع آيات 
بينات/ .هى آيات أحكام 2 ليست فى 
الآيات الكونية . : 
1 الأمز الثانى #قوله مجان وتعالى : 
ديا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم » وألق 
. عاك قلا رآها تبتز كأنها جان ولى مدبرا 
وم يعقب »: يا موسى لا تخف إنى لا مخاف 
لذى المرضلون. ؛ إلا منظلم ثم بذال حسنا بعد 
سوء فإنى غفور رحم ٠‏ وأدخل يدك فى 
جيك تخرج بيضاء من غير سوء ى تسم 
آيات إلى فرعون وقومه [نهم كانوا قوم 
فاسقين :4 - ١!‏ الل ) ا 
وهو واضح الدلالة د يات النسع 
الى أوتمبا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 
0 بريه ومعجراتاتاهرة توجتربات 
قصد مما فرعون ولو الكناز الجر 
الأمر الثالث » ماروى عن الحبر ابن 


عباس رضى الله 57 وهو 5 ماروئ : 
عنه ق. هذا الموضوع ا قدمنا ‏ أنه فسر” 


الع .الآيات. البينات قُْ قول الله تعالى 
« ولقد آنيئا مودى ممع آبيات بيئنات ( 
ما هي العصا » واليد 6 والسنوقٍ ؛_ونتقص 
ال اث + والطوفات + توانلر اد + والتكل + 


والضفادع » .والدم » وهو تفسير منظيق على”: 


ه أفادته 'آيات: سوره ة الكل ؟ من أن الآيات 


النسع هى.“آيايت كوانية '». ومعجزات من 
قبول العصا واليد ٠»‏ وليست.آيات أجكام . 
: كيف يكون التزفيق 
بن الححكم بأن الآيات القسع البينات هى آيات 
أحكام 0 يستفاد من ظاعر خير 
المودين وما أجاب بدعلى :سوائها رسول' الله 
صلى الله عليه وسلم » وبين | . بأن تللك 
الآيات بك آيات. -كونية كنا _. أشارت إلى 
ذللك سورة العل » وفصاته سورة .الأغراف. 
والحواب أن -كلمة « الآيامة ' النسع 
البينات0 لاشالك أنها تطلق على ثلك..الآيات 
الكونية والمعجرات الاهرة القاهرة الى أيد 
الله مها رشؤله مومى عليه السلام وكان فنا 
قوارع العقوبات: ٠‏ لفرعون وقومه جزاء 
عتوهم وكفرهم» كا أشير إلى ذلك إجالا فى 
قؤله اتعالى : دف تسع آيات إلى فزعون 
وقومه 0غ وفصل تنصياة تأما بينا سورة 
الأعراف' » ا قدمنا : هذه الآياث النسع 
ر الكونية هى الى فسر بها ابن 'غباس ؛ رضى 
الله عنبما كلمة 
ف قوله. تعانى فى سورة الإسراء: «ولقد 
آثينا موسى تسع آيات بينات » كا علمنا : 


وعلى هنا يقال 


١ :‏ نسم اآيات بينات )اق 


لكن ماذا ينع فى خير الميوديين وما 
أجامهما به رسول الله صلى. الله عليهأو سلم 
حين سألاه عن هذه الأية من :شر 5 الأسراء و 
إذ ذكن لما أشياء” هئ آياث أحكام. 
وارست من الآيات 0 الى 3 شرن إلا 
آنفا و ش ش 
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«واجاواب » عن ذلك من وجهين : 
. الأول : أنه يمكن أن يكون المراد من 


الآبات القسم البينات الواردة ىق سورة 
الإسراء آيات للأحكام على نحو ما ورد 
فى التوراة : وكنا هو ظاهر قول الرسول 
صل الله عليه وسلم أنه تغسير الا ؟ جوابه 
.على سؤال الموديين » فققد أوردها عايه 
والسلام تسعة أشياء أحكاما عامة ثم ختمها 
حم خاص بالوود : ألا يعتدوا ق السبت : 


'وهذه غر آبات أخدرى ه نى هن الآيات 
الكو نية والمعيجزات القاهرة قد أشارت إلمبا 
سورة الفل » وأمبا تسع آيات أيضا : حى 
إنه إذا سأل سائل عن تسع آياتبينات أوتمبا 
سيدنا مومى عليه الصلاة والسلام فأجيب 
يأنبا تلك الآبات الكونية فإنذلاك يكون 
جوايا صيحا وسديدا » لأن للرسول مو 
عليه الصلاة والسلام: تسع آيات بينات هى 
آيات كونية ومعجزات باهرة. » وعقوبات 
قاهرة قد أخد الله سبحانه وتعالى مها فرعون 


وفذومةه زم 


الوجه الثانى أنه لا يجب أن نحكم بأن 


كلام الرسول صلى اللهعليه وسلم فماأجاب ' 


به البوديين كان شر حاو تفسير ا لآبة:« ولقد 
نينا موسى تسع آيات بينات » وأنه يرى 
أن « الآيات التسع البينات» فى الاية الكرعة 
مراد ما آيات الأحكام » وإنما كان كلامه 
صلى للد عليه وسلم ى ذلك كلاما حكيا 
أراد به أنحقق رغيتهما فى الوقوف علىماعنده 


بان 


آيات نينات » مراد سا 5 


من العام بالآيات البينات الى أراد الله أن 
يؤيد مبا رسوله مومى عليه الصلاة والسلام» 
وهى آيات الأحكام والاحلاق الى 
مسطورة ق التوراة 62 ليتخذوا ها يقوله فنبا 
دليلا على صدقه إذا جاء موافقا لما فى التوراة 
ولعل الرسول صلى الله عليه وسم يكون 
قد أدركمممما هذهالرّغبة » أو لعله عل ذلك 
ا أوحاه الله إليه» وعلى هذا يكون نجوابه 
للوودبين بذكر آياتمن آيات الأنحكام إنما 
الى بعر قاما سن التوراة » وير يدان معرفة 
ما يقوله فما : وليس لبيان الآبات التسه 
البينات الى قال الله فى شأنبا : ١‏ ولقد آنينا 
مومى تسم آبات بينات الك فإ هذه هى 
الآيات الكونية الى نبت إلا آية الفل » 
فصلبا آبات الأعراف : 


يعودونا 


شتمل أيضا أيضا أن سوال الهوديين إتما كان 
1 بن الآيات ال التسع الى هى الآيات الكونية : 

لكن الرسول صلى الله عايه و 
يصر فهما بأسلو ب سكب مالمماهوا أنفع | وأجدى 
عامبماء وأو ىأ نيشتد 0 واهيامهما 
بالبحث عنه» والوقوف عليهء وذلك هو 


أراد أن 


آيات الأحكام الدينية »الى فى الاستمساكبها 


وإحسات العمل على وفقها سعادةالدنيا والدين؟ 


وأيا ما كان فايس هناك دليل يفيد العلم ظ 
والقطم بأن كلمة « تسع آيات بينات » 
فى قول الله تعالى" : « ولقد أنينا موسى تسع 
آشمر غير تلاك 


الآيات الكونية والمعجز ا تالباهرات ؛وقوارع 
. العقوبات الى أنزها الله على فرعون وقومه 
الفجرة الكافرين» وكان ذلك تأييدا من الله 
تعالى لرسوله موسى عليه وعلى نبينا وعلى 
سائر الأنبياءو المرسلين أفض ل الصلاةوالتسلم::: 
كلية الحتام 
2٠:‏ قد تم القول فى الحملة الأولى من الآية 
. الكرمة ‏ وهى قوله تعالى: و ولقد أتينا 
زموسى تسم آيات بينات » حسها من الله 
. سبحانه وتعالى به من التوفيق والتيسر » 
وعلى قدر ما منح من العلم والفهم : 
ونرى هنا إتماما للفائدة ‏ أنه مسن 
أن نفسر الحملة الثانية من الآية ( الكربمة ) 
باختتصار » وهى قوله تعالى : « فاسأل ببى 
إمرائيل إذ جاءم ) 3 فإنه قد محتاج فيا إلى 
: بيان المسائل التالية : 
١‏ - المسألة الأولى: من هو ذلك الشخص 
المأمور بالسؤال ؟ 
؟ ‏ المسألة الثانية : من هوالمطلوب سؤاله ؟ 
م المسألة الثالثة : ماهو ذلكالشيىءالمطلوب 
بالسوال ؟ ٠‏ 
- المسألة الرابعة : كيف عطفت هذه 
الحملة الثانية بالفاء . وهى جملة طلبية 
متضمنة .حضور المخاطب المأمور الذى معه 
الحديث على الخملة الأولى الحبر ية المقتضية 


غيبة المحدث عنه ؟ 


ه- اأسألة الحامسة : ميتعاق الظرف 

فى قوله سبحائه «إذجاءهم »؟ : 
وى الحواب عن المسائل الثلاث الأولى: 

قد اختلفت كلمة المفسرين . 
وم فى ذلك رأيان : 

الأول : أن المأمور بسؤال بى إسرائيل 
هو سيدنا محمد صلى الله عليه وساي . أمره 
الله سبيحائه. تفال أن يسآل ار إمراليق 
الذين كانواى عهده عليه الصلاة والسلام - 
أو الذين آمنوا مهم كعيد الله بن سلام - 
سوال تقرير » يقررون فى جوابه حقيقة 
ما يعرفونه فى كتمهم عن سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام وما جرى له مع فرعون 
وقرمه » حيما جاءه, بتللك الآيات البينات » 
وما رد بهعليه فرّعون من قوله ٠:‏ إنى لأظنك 
يا موسى مسحوراً : وتقدير الككلام على هذا 
الرأى هكذا : فاسأليا محمدبنى إسرائيلعنه» أى 
عن موسى » وما كان منه مع آبائهم من بى 
إسرائيل حين .جاءهم وما جرى بينه وبين 
فرعون وقومه ودعاهم إلى الإبمان به 
والتصديق برسالته : 

ال رأى الثانى :أن المأموربالسؤال هو سيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام » أمره الله تعالى 
أن يسأل بنى إسرائيل الذين كانوا فى عصر 


يسعون ف معايشهم» ويعملون نحت سلطان 


فرعون وق دولته : 
أمره الله سبحانه وتعالى أن يسأهم من 
فرعون » أى يطلهم منه ؛ فالسوال هنا 


زفزة 


يمنى -الطلك.: ومعنى هذا أن يطلب من 
فرعون أن على سبيلهم ولا حول بينهم وبين 
اللدروج مع تيمم مودى ) أليسير بم إلى حيتت 
يريد عن دفن :اله كنا أأمره الله 


وذلك كا ى : «وقال عوسى: 
0 إق يشو من رب العالمين . 
خقيق على “أن ل أفول على الل إلا المق قد 
جيدك ' ببيئة * من ربكم فأرسل معى بى 
اسزائيل » 1 

. وكذلك. قوله تعالى «فأتيا 0 
فقولا" : بإنا رسو:ل 0 العالمن . 
أرسل معنا نو لس ثبل ؛ !0 


الشعر اءب) . 


قوله تعالى 


اله عر 0 
رسؤلا, رباث' فأرسل مخنا ببى إسرائيل 
و تعلييم ( ليد طم 1 


: ولقد كان اهام" توسى 


والبلام روج ابى . إسراثيل عن مص 
عظيا سجدا: ( لأنه كان يريد أن ينعادهم من : 


انوا طق الكئر وال مرك والفجور » وخلصهوم 


من العذاب. الذى كان .فر ع ن وقومه 


يئز لونه 0 3 وكابلك 4 عمق أن يرك 


بتلاث المواطن م عذاب اللد وسخطه ب 


وقيل" : إن انال فقو لهتعال: و فاسأل. 


7 ى إسراثيل غ«( مستعمل 2 معناه الظاهر 3 


وشو سؤآل؛ بالاستفهام 0 . فالرسول 


لون !> علي علية :السلام قاب مره الله تعالى أن ٠‏ 


اي 


5 8 الا 


' '( فأتياه 00 


عليه اللغار ١‏ 


يسأل -بى إسرائيل عن حاطم ومبلغ تديمم 
و هامرم وقوة. استمسا كوم برسالته » وهل 
ذم مستمرونٌ على متأبعته س2 العزم 


عل تأبياءة. ا والكفاح معه ؟ 


ْ هذا الوجه قد جوز إرادته تعفن العلماء 85 


ولكنا. زرى أنه لا 2 م عأيه المعى باستقامة 
بق لاد + نإل لا ظهر عله سر عشيت 
فرعون على مومى عليه السلام ورده عليه 
ذلك الرد الشفيه :وقوله له: «إفى لأظنك 
ياموسبى مسخحورا 0 الكن هذا الرذ يظهر : 
جيدا , ثرتبه بالفاء على ما قبله فا وردت 
الآية الكر» ممة إذا من السؤال ق قوله 
تعالى : «فاسأل بن ى إسرائ ثيل » على المععى 
الأو ل الذى هو طامم من فرعون © و 0 
فرعون أن 9 لى سبيلهم ليذهبوا مع نيم ش 
5 أو ضحنا ذلك آبفا , ّْ 


أما 5 تعن اللالة: الزابعة كيو أن 
الفاء- عل 'الرأئ الأول وهو أن الأمرر 
بالسؤال محمد صلى الله عليه و ساي ا هئ أ 
فاء الفصيحة . والأمر فا ظاهر . 


م على اراى-الثاق وهو أن المأمور 
بالدوال سنا مويق خليه الاذم فى ' 
العطض بتقادير فعل ماض من الول معطوف 
على ١'‏ آتينا ) تصر, به الحملة: المعطوفة جملة' 


حير 35 معطو ف على مثاها 00 التقدير :لق لقد 


آنينا موسى تسم آيات 'بيئات 'فقلنا له:أسأل 


إيى إسراثيل 3 


وأما الحواب عن المسألة الخامسة فهو أن تسع آيات بيناتفقلنا له: اسألبى إسرائيل 


عع 


8 9 4 5 ل ؟. - 
الظرف «إذ» على الرأى الاول متعلق ل يه اليم ؛أئى قلنا له حدن يله إلمهم 


3 


اسأهم م غرعوكث واطاب كن أن 0 
سبيلهم : فلما طاب منه ذلك غفضب 
واستكير ورد عليه ذلك الرد الفاجر السفيه : 
وأما على الرأى الثانى فهو متعلق بالفعل ّْ 

3 * والويد لله رب العالمين 


الماض المقدر بعد الفاء فىقوله سبحانه : 
وغامأل ». والتقدير : ولقد آنينا موسى عبد الرحدن تاج 


عقدر من المقدرات بعك كوله سبعحانه وتعاا 3 


« فاء أل بى إسرائيل » على ما أوضحناه : 


قرف 


27 
قيمة اليبحث والتنقيب 
الألفاظ 


ع 
عن أول 


وسحده »هو إلا كان الأمر أهر ن من أن ار 
به أحلد” نفسه و و يضيع وقته فضلا ع ن أن يش شغل. 
به غره ويضيع أوقاتبم م فحن ن محذتا 
ف مئاسبات سابقة عن «معاج» د ء أيئاها 
الجمع الصحويح أدورمعيج ١١)‏ ا 1 واد » 
ورأيناها جمعاً صرحا ا القياس ل دناد» وأن 


0 6 أندية) شى ممع ادعام يبس تجمع اناد‎ ١ 


وعن ) وديان ١‏ 0 ورأيناها جمع عر 
لدو اد ستوى فى كدده مع (أو دية» التى هى 
بجمع قاة للفظ نفسه حسمن رثا عن كل 
ذلك قصدنا إلى أمرين لمما فى رأينا قيمة 


أو هما أن هذه الجموع الى شاعت 
نخطتتّا بن جمهرة العلماء وأهل الاغة فى 


0 


(1) جلة ممع اللغة العربية بالقاعرة ابلزء الحاس والشرون . 


9 صالر لامر 


الشائع فى مخطتم.ا 


عاقيا 


زمانناء هى وحدها الشائعة الغالبة على ألسنة 
اْناس روئفل فى كتابامهم قَْ 6 اليلاد العربية 
سلال هذا العصر 3 وحبى أوائاك الذين 
وعى وتعمد وق تكلف 
للرأى 


لخرصون - عن 
ومشقة ‏ على تاب استع الها مساررة ميم 
٠‏ لا يابثون 0 حينا ينتساقون 
ص طبعهم وسليفة.م أن تجرى ما ألستتم 
وأقلاءهم .فامجد ف اطما.يث ا والقالة 
الواحددةاللدمءين 4 امعا. وايس أدلدن ذلاك على 
استحكام هذه الجموع وتمكما فى الاستعمال. 
ب أن مفرد كل جمع من هذه 
انه وع عرلى يح ان وأن صيغة جمعه ب 
الذى ذهبوا إلى اه 5 فى من الصيغ 
اأبى جاء على مثالها جموع عادد كبير من 
المغردات مث على بناء هذا المفرد نفسهء 
حبى كانت هذه الصيعة ا مطاردة ب 
فيا نهن عليه القدماء أنفسوم أو كالمطاردة 
ل ما : وإذلم نجد هذا 0 ذاته فيا 


66 
وصلنا من كلامهم : 


(4) غرينا أمغلة على ذلك فى بعص المقالا ت الى أشر نا إليها فى المراجع السابقة , 


0 


هذان: الأمران متا متكاملن تما اللذان 
يكسنان هذا الحديث الذى نتسة 
وخخطراً.: لأمبما مخرجان به من دود النزء 
إلى نطاق الكل » ومن اللاظة ذاتها التى يدور 
علمها البحث إلى ظا 
الظاهرة أركانا كاملة دون إغفال شوء مببا 
وبعض هذه الأركان دقيق خى : إذا غفل 
عئة الباحث انز لق فى مهاوى الخطأ . ومن هنا 
جاء «حرص الخحريصين على ضرورة بحث 
كل حالة وحدها من هذه الألفاظ دون 


نتجشم عئاءة قيسة 


1 ره 0 
هرة خعاعة 0 


وضع قواعد مار دةٌ يقاس إعاما 7 

هذان الأمران المتكاملان معا هما : شيوع 
اللفظ شيوعاً عاما غالبا على ألسة أهل العصر 
وأقلامهم »فى م الأقطار الدر ليم ؛وشيوع 


صيغته وبنائه 4 فى ألفاظ كشرة أخرى تشر لك 
نعيك قُْ الممصائص والأركان ٠‏ شما ورد عن 


وإذا كنا لا نقر مذهب اسع إلى التمخطئة 
لآنه جر على العلماء والكتدّاب 1 و حول ب" بن 
اللغة و التطور فى مسار طبيعى : 
الاغة ألفاظاً هى نبا 
التنبيه إنى تخطر المذهب الخالف الذى يدعو 
إلى التوسع فى قبؤل ألفاظ كثشدر ا ما تكون 
على قياس غير صيعح لحفاء بعضى عناصره 
وأركانه الأساسية ؛ وحن لا تدعو محاجة 
حقيقية إلى قبو لحا ء 0-00 إذا م تمع 
هذه الألفاظ الأمر ان المتكاملان اد 
هذا لا بد من التثبث 


0 وينقى سس 
ئُّ الحقيقة :فلا بك من 


5 
أشرنا إلمما . وعلى 
من دقة المقياس » ودن سلامة خخدطوات 


القياس ‏ 4 خى يكون الطريق لاحباً و باخيب 


ع صا امت 


اما 
00 
وحديثنا الآن مشابه لأحاديثنا السابقة داخل 
0 ُ كب و0 صيخ 


ف لامر 500 جديا على إلحاق 


ألفاظ عثيلاتها بشروط معاومة وثى ألحوال 


أبعاك “ى ء عن 
تتاول الأشاليبه والعبازات و نظر , الكلام ؛ 


فوذااف شرن دادع , ار 


مخصوصة. وهى كلها : بذلاك 


أوجب لأنه متصل برح البيان العربى » وقد كان 
مدخلا لكشي رهن اللحطأ والوهم ؛ ؛ومك رجن 
الع ا ع حبى إن أت فيا كآاتب 
ى الكاتبين وه منا قر يح ىو 
7" يتتحدثون عن أنفاظ يأعياتها ويستشهدون 
لما بشواهد من كلام العرب هى صصحيحة ى 
مواضعها الى استشهدوا با : 2 لا يابثون 
قياساً على ذاك ‏ أن يذهبوا إل تصويب 
استعمالحا فى أساليب وعبارات محدثة », والنظم 
غير النظ : والاستعمال غير الاستعمال : 
فخفيت عنْبم فى الاستدلال دقائق ولطائف 
هى ى الحقيقة سر النظ : فانهوا بنا إلى شىء 
لا يمت إلى العربية يسبب : وليس هنا موّضع 
التفصيل وضرب الامثلة . 
ثم إن هذا الحديث : مثل الأسحاديث السابقة؛ 
يبدأ بالقياس ويدومعليه ولكنه لاينمى إلبه. 
فنحن نقيس اللفظة اافردة الى تشيعم ىق 
الاستعمال بن الخمهرة القالبة من الناس 


كن 


فى الأقطار العربية كلها » على نظائرها نى 
بناتما اللغوى ا أجمع القدماء على صوابه : 
وإن لم تكن هذه اللفظة المفردة ها دوئوه 
ووصل إلينا . ونطيل ى سرد كثير هن 
هذه النظائر لتطمكن نفوسنا إلى هذه الكثرة 
من -جانب : ولنجمع من جانب آخر ضروب 
هذه الصيغة كلها فلا تفوتنا أدق خواق 
المشامبة بن المقيس والمقيس عليه . حى 
نصل ف كل ذذلاث إلى حكم دود لا نتجاوزه 
وهو أن هذا اللفظ الشائع اليوم والذى ذهب 
بعضهم إلى تخطتته لأنه لم يرد فيا دونه القدماء 
فى المعاجم وكتب اللغة » هو صواب لإأنه 
جمرى على القوالب الموروثة وتنطبق عليه 
القواعد الموضوعة 3 
سوإن ويصانا مدو ذأ لأأندجر ىجرى كلامهم 


اد 


وهر هن كلام العر ب 


وكيس عليه وقدما قال سييويدى كتابه 
«فإنما هذا الأقل” نوادر محفظ عن العرب 
و لايقاس عامبا فى لكن الل 3 يقاس عليه ( 
ومن هنا سجاء حر صنا على الاستكثار سس بجمع 
الاظائر والأمغلة : وكادلاك قال ابن جى 2 
لدسائضة !1 : «واعلم أن دن قوة اليا من حند هي 
اعتقاد النحويين أن ٠١‏ قيس على كلام العرب 
فهو عندبيهم هن كلام العرب») 5 

وإذا كنا نبدأ بالقياس وتعتمد عايه ‏ 
بالمعمى اللى وضحناه -- فإننا لا تلمنى إليه » 


ذلاك لأننا لا نعتسف الطريق فئنبى إلى وضع 


قاعدة عامة مطردة تمل كل ما جاء على هذه 
الصيغة سواء أكان دن الألذاظ الشائءة فى 
الاستعمال فى عضرنا أم لم يكن مستعملا 
شائعا : فهدفنا ليس اختراع قواعد جامدة 
تخضع لا اللغة كلها محجة التيسير والتقريب» 
وإتما هدفنا الاستئناس والاسحتجاج بنظائر 
كثيرة #ا ورد ف كلام العرب » الفظٍ 
يشيع استعماله ى هذا العصر بين العرب 
أكافة : وإنم يسسقدّل هو نفسه إلينا : والاستدلال 
من ذللك على صوابه بعد أن جرى على 
الألسنة وفى الكتابة واستساغه ذوق العصر. 
وقد تكافناهذا الإطنا ب كانه وأكير نا فيه 
من التكرار الذى قد يثثقل” على القارئ : 
لنضع مثل هذه الدراسات ىهو ضعها الصحيح 
ونتمصرها بى نطاقها الذى لا يجوز أن تتعداه 
نحيث لا يؤخخد مما إلا بقدر الحاجة إلمبا 


0 
واخترنا موضوعاً لهذا المقا لكلمة «وحماس» 
الى ذهب إلى تخطننرا كل من تعر ف من 
نصب نفسه لتنقية اللغة من الشوائب والعثرات 


منذ مطلع هذا القرن : وأوهم الشيخ إبر اهم 


اليازجى ى سلسلة مقالاته التى كتهبا عن «لغة 


الحرائد» 2١7‏ : ثم الشيخ المنذر"'؟" وأسعد 
خليل داغر 2ع وآخدرهم ذم نعرف زهدى 
جار ابلك وقد اح ! على أن كيده أمبا 


«حماسة) بالتأنيث . 


ثم رأينا جماعة آخدرين لا يقانون حرصاً 
على لغتنا » يدون عامبم ويذهبون إلى صواب 
الكاءة بالتذكير : غير أن دؤلاء المصوبين 
اجتزأوا من الحديث بأقله : ورتبوا نتائج 
على مقدمات لا تقود إامبا بالف.رورة : 


35 


واعتمدوا على مر اجع لا 0 5 ىُْ هذا .* 


المغمار ‏ على نفععها واستيعاها ‏ ولم يوردوا 
من الأقيسة وشواهدها ما يدع ملهمم 


و سئسر د أسماء ثلاثة مسيم ولسوق ليمي 1 


كاماد” على إنجازه . 


فأقدم من بعر ف متهم من تناأوا هذه 
الكلدة بالحديث المرحوم الأستاذ أحمد 
العوامرى قال '5) ١‏ إتواه م كثير أن الحماس 
ععبى الحماسة خخطأ . وقد كان هذا الافظ 


() بلة الضياء ؛ اطرء ثامن - زم يداير ٠‏ واس: 


69 كباب اندر الى انرمع العلمى الدري بدمشق ٠»‏ اخزء الأول صن : 


بيروت /ا ١51‏ 


الزيات الذى قم إلى مجاس جمع 


يقل حتى كاد محتى مها : ولكنه شديد 
الشيوع الآن فى لغة التخاطب فقلما تسمع 
من الناس كاحة الحماسة'1'. والحماسة 
والحماس ممعبى واحد كا سترى: قال فى 
الاسان : الحماسة: اأنع والمحاربة : وقال: 
الحماسة : ااشجاعة . وى شرح القاموس 
الحماسة : الشجاعة والمنع والنحاربة : وفيه : 


والحخماس كسعداب . االشدة واانع واحارية 7 
فقد تبن للك أن اللفظين متفقان معبى ): 


واتفاقهما فى المعنى أمر ل مختلف فيه أحد » 
ولكن اناف فيه هوصواب استعمال لفل 
« حماس ) بالتذ كير 1 ول تيج على عنعته 
إلا بوروده قْ “رح القاأموس ٠»‏ وصاحب 
هذا اشر اح يدث لابحتج يك على جلال 
قدره . وقيمته فما ينقل عن غره ٠.‏ وهولم 
يذكر لما دن أين أخيل الكلمة 3 ول لودها 


لاحة العر بية قُْ 9" مابو سه الماح ١‏ 1 طائفة 4ن 


0 


ا والعار يف انم د در أن العامة كليم يدواود اط اسة. 


وم ( الطبعة الثالثة ) مطبعة الاجباد : 


(0) تذكرة الكاتب » مطبعة المقتطف والمقلم مسر ١9158‏ 2 ص :6م 


(4) الكتابة الصحيحة » ببررت 1١918‏ »ع ص : اا 


(0) غتلة شجمع اللغة العربية الملككى » المزء الأول منة ١54‏ ص : ١55‏ 
(5) قابل هذا اخكام الدى لايز ال ميا حى الآن ها ذكره الشيخ ابر اهيم اليازجى من أن العامة “كلهم يقر لون 


الحماسة ( انظر الحاشية السابقة رقم! ) . 


ع 


الألفاظ المسموعة عن الحدئين على خلاف 
مام عن العرب الأو لين فق الصيخة أو فى 
الدلالة فناتشها اماس وأكر بعضيا قى 
الحاسة والبعضى الآخر فى الحا.ة الحتامية 

للدورة الثامئة عشرة بعد أن درسما للكزة 
0 امود ومن هذه الكلمات : 


)0 2 الحماس : 


استعمال الحماس | مدق ل راع 5 
العرب : : أسحماسة : 


عه جد يع مع من امحدثين 
ا 3 
"” -المران : يقول المحدثون : مران : 
بوك تأء : والمسموع عن العرب عرانة)0, 
وثالمهم الأستاذ محمد العدنانى , قال 17 : 
« وعخطئون من يقول : فلان كشير الحماس. 
ويشواون إن الصواب هو : كثير الحماسة 4 
ومعناها ااشرجاءة ‏ أوواواء وقال التاج فُْ 


مستدر كه ؛ اماس هو. : الشدة والنع 
والمحاربة . ونقل عنه من الاغة ذلاك . أما 


الحماسة فقال إنبا الشجاعة والمنع وامحارية 
5 قال الاسان . أما الصحاح ققد قال 

الحماسة : الشجاعة 3 و نخطى من يشوطا : 

الحماس"' !! ولكن الوسيط قال: الحماس 
والحماسة : الشدة والشجاعة والمحارية . 
لذا عاينا (!! ) أن نستعمل كلدة الحماسة 
والجماس دون تردد !! ما دامت الكلمتان 


مسي م ا 2 


ى الثم والمخار؛ 9 كت رأى 
والمحارية لا تكون دون 


نحم أأهة 3 
التاج واار درط 3 


حمامة » . 


ولا تعةآرب لنا على 
القول إن التاج ومين الاخة والوسيط 
كلها - دلى 
على صواب هذا اللفظ : لمحرد أنه ورد فب 
وإن كان وز الاستئناس » 5 الاحتتجاج 
ما وردق فى التاج لأسباب نذكرها بعد فايل . 


هذا الكلام سوق 


تشعها و قيمما' ص ليست سيوم 


فقد ببى إذن فضل حديث عن هذا 


اللفظ نرى أن نورده فها بلى 


0: 

' درل كامة وحماس 
الحاء المهماة ؛ فها وصانا من المعاجم و كتب 
الجر : 
وأجمعت كلها :لى:الاقتصار على ٠‏ حماسة) 
بالتأنيث معبى : الشجاعة والمنع والمحارية . 


) بالتذك كير وفتح 


الاغة حبى الائة الثانية عشرة 


وفنبا 6 0 حماس ( بكسر لحان ؛ مصلار 
ا تامس 0( 
ال بيادى المتوق سنة ١١١6‏ ه فذكرها فى 
لقو > اسقادر كك 
اأشدة والمنع 


. إل أن جاء ول مر ثذى 


مسةدر كه على القاموس قال : 
عايه ...و اماس كسحاب : 


والخخاربة » غهل رآها الزبيدى فما كان بين 


)١(‏ الدورة التاسعة عشرة 1١9801‏ -س ١908‏ م الحلسة السادسة 


(؟) «مجم الأخطاء الشائعة » ص : 


٠‏ )رقم 75م ء 


49 ءُ 04 أله وهرى فى صصواده لففل و حياس » فكرت خطها 5 غير - تمق هذا المعجم الأسعاذ أحوك كبلك 


الخخور دطار ذكر فى املاشية سملقًا عا 
و الخماس » . 


م 


« وألحواسة 
وعذا من كلام مق الطبعة وليس من كلام 5 الصمداح 0 


على قول أبشوعرى 5 


الشجاعة «(غ مايل ل من يشوها 3 


بدية ا أضول ضاعت بعدة و صما ل إإاينا 


أل ع .عا سأ بعد ل وهل كان شيف > 


ىُْ مستدر كه كامات. م استعماطا 


دشح ف 
عايه إذا كانت على قياس العر بيه ق نظائرها 
وبناما 


جرف 


فى عصره والعصور اأقريبة اأسابقة 


: ولو لم تكن 4 تضملته كتب 


الاغويين ومعاجيهم . 32 والأول عندثا هو 


الأرجع لآأن كلام 3 يدق 2 مقدمجه 
واضح : فى الاق تصار عايه 3 قال 


سك 8 هذا الشرح فضياة أمعة ما ولا وسيلة 


:0 وليس 


أنمساك 5 بوي أن 
فى تلك الكتب 
اتوك 1 ا 
بوم ٠‏ من وقف ثيه على صواب أو زلل 


من منطوق ومفهوم: وسطت 
فيه ولم أشبم باليسر وطالب العا 


أو صحة أوخالى فعودتهعلىالمصنف الأول ؛ 
وحمدة ودمه لأصله الذى عايه العول : 
لأنى عن كل كتاب نقلت مفسمونه فلم أبدل 
شيئاً فيقال : ذإنما إنمه على الذين يبدلونه . 


بلأديت الأمانة نى شرح العبارة بالنص” : 


0 


وأوردت مازدت على المؤلقين بالتهن 2 . 


0 وهى 


فن أين إذن جاء بكلمة « حماس 
عدر موجودة فى كل ما وصل إإينا من 
المعاجى و كتب الاغة التى اطلعنا عامبا واطلاع 
عامبا غير نا من المحرْدثين بدليل أم ع | 
ٍ إلى تخطئتها 1 مال تتضدنبا 5 تالمعاجوو الكب 
أحسب أن الاجابة عن هذا السؤال غير 


)00( ديوان فيان الدانورى © تعقيق أحمد الحنذى : من مطبو عات دمع اللغة ألعر بية يدمثق 


مض : 5917 


(0) ص : » 


: بوعسى. أن تكشف 
عقيل لاما هنا 


عيسورة ها فى أيدينا 


و أيسثت هله الكاحة 


وحدهدا ذى إلى انقرد بذكرها ضاحب 
التاج ا : ده عند غره اء فقد 2 نا 


عثنا عن فوفان زاود (ن( أنه استقل بك كر 


0 وديان ) الجوعاأ ]1 «ووادواقل ف »*ستدر كه 5 
ومن كان مل از بياى اف علمه وسحمحةه 
واستقصائه واالاعه 0 
والقدول 5 وهذا ما فعاأه يبعةن من ذهت إلى 


صضواتب ديه دين اعتمدوا على 


0 مم بروها فُُ 


ثم إننا رجعنا إلى ما استطعنا الرجوع إليه 


من عر العرب ونترهمءفام رهم يستعماون 


9 7 الحماس )ا سو امال أن يكو 8 ذلاتك ك‎ ١ 


بين لاشاعر فتيان الأسدى الغاطورق المتوق 
فى الأو ل ا . 


وبلقم بال رأى م 1 يستطم . 
إدرا كه بالك ع د حماس 


000 750 قال ؛ 


وقال فى الثانى 19: 


-_ 


1-8 6 فيغنى الموالى 55 


و مط و فيفى الأعادى مات 


'اسنة لاكولا > 


كان- حريا بالثقة - 


د 


0١ 


وقد ضبط المحقى الحاء فى البيت الأول 
بالكسر » وى البيت الثانى بالفتح : 
أدرى ما الذى حمله على أن تالف بينبما . 
وقد بنازعه منازج ا الا 6 الكامتين 
مكسورة ء أو أنها فبما كابما مفترحة . 
فلا دليل على ذلاك » ولا حجة فيه . 


ولع 


ولم نجدها كذاك فى الكتب القدءة التى 
تتبعت أوهام الحواص فى الاغة أو لين 
العوام وححر صيت 'على تثقيف لسا .م ٠‏ فهل 
مرة ذات إلى أن هذه الكلمة لم تكن مما 
استعملوه وجرت به الأقلام فام تقع عيلهم 

عاما لينمهوا على دما إن كانت غخطأ » 
أو أنها كانت تجرى ما أقلامهم ولس ستمع م 
ولكتهم لم بجدوا فمها مر فسكتوا 
عنبا لصحتبا ؟ سيظل هذا السؤال أيفآ 
بغر إجابة شأنه شأن السؤاك الأول عن 
المصدر الذى اعتمد عليه الزبيدئ فى إثيات 


فإذا كان هذا الغْط من البحث عن 
الكلمة 8 م ننه بنا إل 0 ما 3 


فهل من سبيل أخرى أمامنا تسلكها ادف 
صعة الكلمة ؟ أحسب أن" نه 


)0 
وأول ما نلاحظه هنا أن إغفال المعاجم 
وكتب الاغة إيراد أحد الألفاظ لا يعنى أن 
ذلك اللفظ غير موجود حقاً . أو أننا نمخطىئ 


2 


: ١ طبقات فحول الشعراء » قراءة مود ثمد شأاكر رشرحه »؛‎ )١( 


5 


سين نستعمله , ام يداع أحد أزتااء ث. المعاجم 
. والكتب قل #يادثك الاغعة جميعهأ 3 وما أفيد 
هله الفهارس ااء ١‏ ى تلحق بالط عات الحديثة 


الحققة حفيقا عاحيا لبعض "تب تراثنا » 
والتى تتضدن الألفاظ الى وردت فى تلاك 
الكتب ها لم يرد نى المعاجم . وفضلا عن 
التقص. الطبيعى الذى يعتور كل عمل بشرى 
فيحول بينه وبين استيفاء كل شبىء + جد 
هذه المعاجم والكتب قد أغفات كثير من 
الألفاظ حن يكون بناوها قياسياً ؛ وقد 
عو اعلى 15 الإغفال فى 
من معاجهم و كتمهم 


فإذا انتقانا من 


"هذا الحكرة العام إلى 
لخصيصه بلافظى « حماس » ووحماسة » 
وجدنا مصادر على وزن «ذعال » بالتذكير 
وفتح الفاء أغفاتما المعاجم واقتممرت على 
ذكر الوانف «فعالة » ومن أدل” ما دَثْر نا 
عليه فى هذا الباب تعايق للأستاذ محمرد 
محمد شأكر على كلام لمحمد بن سلام فى 

طبقاته . قال ابن سلام ”1 : وكان الذى 
يشو الناس عنه صلى الله عايه 0 سن 
أمية” بن ماف السحيى : وكان ىق صوته 
رفاع » وقال الأستاذ مود محمد شاكر 

«رفاعة الصوت ورفاعته (با لفح والفم ) 
جهارته : ورجل رفيع الصوت . ونم أجد 
(الرفاع ) فى المعاجم : ولكن فعال وفعالة 
يتعاقبات كثيراً فى المصادر فا تتبعته منها ) . 


؟لا »6 مطبعة ألافى بالقاهرة سنة 4؟ 


فهذا مثل واحد من المصادرالتى أَغفلم! 


المعاجم على وزان «حماس» المذ كر واكتفت 1 


بالنص على موانثه » وسترد معنا أمثلة أخرى 
1 قايل . ولكننا تحب أن نتتبع كلام 
الأستاذ محمود : ونتوكأ على العبارة الأخضرة 
منه » لتنتقل من خخلاها إلى الملاحظة الثانية : 
وهى١‏ تعاقب فعال وفعالة كشراً ف المصادر): 
وق هذا نستشهد بنص نمن لسوتي فال 74 


او قالو | : سعرك لسيعلك سعادة 0 شقرى يشقى 


شتاوة .... وقالوا : الشقاء » ”ما قالوا : 
الحمال واللذاذ » حدذّذفوا الماء استخفافا» . 
ونقل الفيرى هذا الكلام فى المصباح المثثر 


( جمل ) فقّال : « قال سيبويه ٠‏ امال 


صبح صياحة » : لكنهم حذفوا الهاء تخفيفاً 
لكثرة الاستعمال » : ولست أدرى أهذا 
الذى أورده الفيوى نهوالكلام الذى أوردناه 


لسيبويه ولكن الفيوبى زاد فيه » أو هو” 


كلام غيرة معنأه لسيبويه فى موطن آخر 


من كتابه لم تعثر عليه ؟ غير أن المعبى واحل 


وكأثما ذهب ابن منظو ر أيضا هذا المذهب 
حين قال الرجل ( بالغم) وسامة 
ووساما » محذف 2 كأنه يرى 6 أن 
وجود ااه هو الأصل وحدذفت اتخفيف 


: لومم 


فهل أصل هذه المصادر حقاً هو « فعالة ) 
2 
هذا هو السبب قى التعاقب الكثير فى هذه 
المصادر بن فعال وفعالة؟ وإذا كان ذلك 


حذفت هذه الطاء تخفيفاً ؟ وهل 


“كلجا 


؟؟١‎ : الكتاب؟‎ )١( 


: فسار المصدر على صيغة 
1 بالتذ كر 5 أما المذهبان الآخران فهما لابن 


كذاك. فهل ع1 


> عم ب 


قدمنا ف قبول و حماس »؛ 5 


5 ونضيف وجها آخر لصيغة « فعال » ف 
المصادر . وذلاك ما أورده ابن منظور 86 
الاسان (ساء ) قال : « السلام والسلامة : 
المراءة 0 0 قال ابن 
أن يكون السلام والسلامة لغتين كاللذاذ 


والامادة 00 


فتيبة : جوز 
ونجوز أن يكو ن السام مع > : 
سللامة 1 .وهو ومجه لحمو ى بإيراده استيقاء 2 
لالبحث دود 00 قَُْ تفصيلئته . 


فنحن إذن أمام ثلاثة مذاهب للقدماء 
فى تفسير هذا التعاقب بين «فعال »يو 
و معالة » فالمصادر . المذهب الأو لاسيبويه» 
وفيه يرى أن الأصل « فعالة» بالطاء ثم 
حذفوا هذه الماء تخفيفا لكثرة الاستعمال 
م فعال » 


قتيبة : أحدهما : أنبما لغتان » أى أن بعفى 
القبائل تستعمل صيغة ا فعالة» وبعضها 
يستعمل صيغة ( فعال» » والآخر : أن صيغة . 


' و فشعال ) جمع وفعالة» . 


00 


ولسنا 20 استقصاء البحث فى هذه 
بح أحدها على الآخر : 
00 أن نشير 5 أن تعاقب « فعال »6 
و وفعالة » فى المصادر قد كان ظاهرة 
شائعة حتى احتاجوا إلى أن بتلمسوا لا 


تمسر ات عجانة 5 


وق 


وهذه الأأمة عه الى 
كشر إن لا سبيل 1 ف 


. أوردوها 16 تظائر 
فى جمعهأ على وا مه اسصدر ٠.‏ 
ولا ضرورة تدعو إلى ذلاك غ فحسينا هما 
عاذج تدل على أنما كثيرة مثو اترقتبر ولك كر 
هنا أمثاتيم وبعض. أظائرها الآخرى : 
براءة وبراء 3 جمالة وحمال د جلالة 

وجلال جهارة وجهار 80 : راجاسحة 
ورجاح :رضاءة ورضاع الى خاءة ورفاع 1 
سمااة وسفال : سقاءة وسقام 3 نيم اسدة 


0 سماح سففاهة وسماه 3 سماعة وسماع ٠‏ 


سلامةوسلام 4 شُمَاوة وثقاء شهاثةو شيرات 3005 


صغارة و صغار؟ . ضلالة وضلال : 
عفافة وعفاف : غلاوة وعلاء 
وكلال ؛ ملاءة وملاء4؟ ع لباثة ولباث . 
لذاذة ولذاذ » وثاقة ووئاق2©0 . أوسامة 
روسام :. وقارة ووقار . وكلها بفتح أوها 


فهل نستطيع بعد هذا كله أن نقول' إن , 
من . يستعمل اه ( حماس )داك ا كاكمه أو 5 


ا نستطيع أن غذى 


واكلة :' 


كتابته هو ىُْ مأمن من التذاكة ؟.رهل 


خطوة أبعل ونقول 4 إد 
ىران 3 3 ض ١‏ 

كيرة تعاب 0 شعال ) ولا فعااق) وتواتر هما 

2 المصادر عنك. القلماء معان مسجم عن 


عحائة دل يستعمل صيخة 1 فعال (( ولو : 


-_ 


+ تذكرها المعاجيم و كتب الاغة واقتصرت 


علىإيراد ذعااة 1 وذائ. شيك لايد مأذدوهى 


أن تكون اللفظة الى على هذه العيذة قد 
كثر دورالما على الاسان ونى الكتابة فى 
الأقطار العر د بي كاها حى أصيجة من 


مألوف ذوق ق أهل الحصير وشائم امستع اذم 


“شل لعا ظلى 8 ماس و فر ا ٠.‏ اللتعن 
َس تعر عامما وى 


الآذ ىق كتب القدماء 


وشعره م20 واتعيووا فميما تلى اا 
ومرانة 0( ش 0 
ناص الدين الاسد 


)600 م تذ كر المعاجم 21 جهار أ 1"( يفتح اليم عناء الحديث عن مسار الفعل » وذكرئثه فى درج الكلام عند" الحديث عن 


كوهم : «لقنيه مهارأ جهارا » ذابيطو! الي , بالكس وقالو] 


الأعراف فتحها . 


فيفع 6 وى اللان : سر بكم وقتحها د ابن 


)0 رقع الزبيع يرفعه ( بفتح ألفاء فيهما ) رفعا ورقاعة ورفاعا ( بفتح الراء فيا كلها ) : ثقله من الموضع 


التى عصده فيه الى البيدر ( اللسان ) . 


0( 7 تذاذر المعاجم و الصغار » عند اير اد باز الغمل » دأورده ابن منقاور قَُ 5 الكلام يعد صفحتين من 


بداية المادة » قال + والصغار مصدر الصغير فى القدر . 
(4) ملو الرجل يمار ( بفتحج أللام فيهما ) ملاءة » فهو ملء .. 
ق الكم 0 و الفعل اللازم : يواثق و ثاقة » والوثاق : دم 


(0) قال فى اللسان : الو ثاتة : 
الايقاق » تقول : أوثقته إيثاقا وم ثاتا 


مدر الثيء الوثيق 


4 


بين الملدء والملاءة 03 مدوداث 0 اللسان) 9 


مزنالما يل لا بم دل" نام شاءة 


لا اكول 


تمهيك. ٍ 

كثر فى القرآن الك, ديع 5 فى المساواة ' بدن 
شيقين أو ا أكثر مذين الأساو وبين : 

الأول ': أن تتقدم أداة الثثى على الفعل 
الدال على المساواة » ويذكر بعده الشيئان 
أو الأشياء:الق 
تعالى : ( لايستوى القاعدون © من 
المؤمئين ' غير أو الفرن والجاهدون 
سيل الله بأبرالهة وأنفسهوء ف 
« قل لايَستَوى 
الحبيث و الطيني رك الك كرا 
الخبيث 


لا تتضساوى » كما ق قواه 


وق قولة سينحانه : 


. وقوله 'عزؤ' وجل : «.وما يستوى 


5900086 00 3 وى 
البخراث : هذا عذي فراثت سائغ شرأبه 6 


لل ين ( 
وهذا وطح أجاج )ا 


ممص 


69 سورة النسامء هة 
(؛) سورة الحديد ٠١‏ 


وعد الله الحسنى 


689 ورا المائدته ١١٠١‏ 
(١‏ سورة الحشر ا 


عه 
وقواه تعالى : « ومال> لكم ألا لا تدفقوأ ف 

١ 1‏ 
سبويل الله والد 20 0 ات 4 والا رظن 
لايستو ىَ 007 4 9 دن قَبل” 


الذين 5 ص ص فادرا 4 وكلاً وعد 
الله الحسْنَى 4 وال ا تعملون ياو 0 4 


7 م درجة دن 


أى لايستوى ثواب الذين أنفقوا 
أموالهم قبل فتح مكة وقاتلوا فى سبيل 
لله وثواب ا"ذين أنفمًوا بعد الفمح 
ونان عوهةا العف موت بدلاعب 
1 لك أعظ درجة *ن 
اليل أنفقوا تن تعد وقاتارا رعذ 


قوله تعالى : 


غ02 وار سب دحا ذه 
ى معاد انان .وأصحاب الجتة » 
زه 


3 8 ا 
أصحاب الجنة هم الغائزون . » 


( لايستوه 


(0) سورة قاطر ؟١‏ 0 


: 


وقد يحل محل أداة الثثى استفهام 
يؤدى معى الى ُ مثل قوله تعالى 1 
٠‏ قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ 


0 3 


والثالى أن ينقدم ذكر الشيئين أو 
الأشراى الراف. دق )الحاو ريعي رس 
نى التسوية بعد ذلك » هثل قولهتعالى : 
٠‏ أجعلم. سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمَن بالله واليوم الآخر 
وجامّد فى سبيل الله ؟ لا يَسْتّوون عِنْدَ 
الله » والله لايّهْدى القومٌ الظالين » '"". 

--د-جب- 001000 
كالغ والأصم والبصير والسميع 2 
هل يَسْتويان مكلا ؟ أفلا تعذكرون ,”". 


ومثشل قوله تعالل 


4 كمن كان فاسقًا ؟ لا يستوون » 


:ا أفمن كان مؤمنا 
545) * 


وف كلا الحالين نجد أن النى تحقق 
فى هذه الآيات وأمثالها بأداة نفى واحدة. 


ولا فرق بين أداة الى والاستفهام 


15 سورة الرعد‎ )1١( 
سورة هود +؟‎ )9( 


(5) سورة فاطر 94 ب «م 


ك2 


المراد به الذي . لكن فى القرآن الكريم 
0 ه 

نفياً للمساواة باسياوب اخر ؛ إذ وقعت 
)2 النافية مكررة بعد عطف فى ثلاث 


أيات : 
(الآبة الأول ) 
قال تعالى : «١‏ وما يستوى الأعمى 
والبضية يحول الظلمات نولا الدرة أ 
ولا الظل ولا الحرورٌ 


11 د و 1 8 
الأحراف نولك الأموات 2 [ك اله سس 
ياك و و ا يسيع 


و 4 يتسدو ى 


9-0 ع و 0 5 
' هن يشاك : وما أنثتث سح مشا 1 دن ق 
له م و - لل 


8 46 ب هسم ه) 
القبور » إن أنت إلا ذلير ) . 


فنفت (١ا‏ ) ف الآية الكرعة الأولى 
المساواة بين اثنين متضادين هما الأعمى 
والبصير » سواء أكان المراد بالعمىواليصر 
معناهما الحقيق أم المراد المعنى المجازى 
لكل منهما وهو الكفر والإعان » وهذا 
النى جاة على الأسلوفت المعهود . 


كن الى جاءَ بعد ذلك ق. دك 
أآخر « ولا الظلمات ولا الذورٌ » و«ولاالظل 


0) سورة التوبة و١‏ 
(:) سورة السجدة ١8‏ 


ول الحروز »و :وما تستوى ا الأحياء 
ولا الأموات ). 

فلمادا جاءت (لا ) مكررة بعدالظلمات » 
وبعد الظل وبعد الأحياء ؟ . 

إقد تتبعت ماذكره بعض المفسرين » 
وأكرث أن أكيعة رتنا قر تمن فنا ثم 
أتأمله » لعلنى أرجح بعف.ه”» أو لعلنى 
أعر ض وأنا آخر 1 


١-ذكر‏ ابن جرير الطبرى (١91ه)‏ 


أ 


رايون ٠‏ 
أولهما أن بعض نحاة البصرة ذهبوا 
إلى أن ( لا ) تشبه أن تكون زائدة » 
لأدك لوقلت : لايستوى عمروولازيدق 
زهذا العى لم يجر إلا أن تكون (لا) 

زائدة . 
والثاتى أن غيرهم قال : إذا إم تدشل 
(لا) مم الواو فإنما لم تدخل اكتقاء 


يت الساصصت من ١‏ 006 .مس :وسيب سمس صف ححصي مم 


0 تفسير الطرري 8 


(0) تفسير القرطى 83/14؟ 


(4) تسر التبابودى دلى هامش الطبرى ١؟‏ | 4 وقال : قدم الأشرف فى عثلين وهو الظل والتى 


يدخوليا فى أول الكلام ٠»‏ فإذا دخلتفإنه 
يراد بالكلام أن كل واحد منهمالايساوى 
صاحبه ٠‏ فمعثى الكلام إذا أعيدت (لا) 
مع الواو عند صاحب هذا الول :لايساوى 
الأعمى البصير » ولا يساوى البصير 
الأعمى » فكل واحد دنهما لايساوى 


؟-وذكر الزمخشرى ( له ه ) أن 
7١ 1 3‏ 
(لا) لتأكيد معنى النقى 


«-ونقل القرطى ( 5١‏ ه ) عن 
الأخفش سعيد أن (لا) زائدة » والمعتى 
0 

ولا الظلمات والنور ولا الفلل والحرور "' 


4 -وقال النيسابورئ ( 8لا ه )إن 


..(يأ) كررت فق الأغال الأخيرة دون 


ع 
الأول » لأن المنافاة بين العمى والبصر 


سائرها » وقديكون 
شخص واحد بصيرا بإحدى العيئين 
كٌَ 5غ 


ليست ذاتية كما بى 


(0) الكشاف 77/6 


ع وأرق 


الآحرين » فذهب أهل الظاهر الى أن ذلك لرعاية الفواصل » وذهب انحققون الى أنهم كانوا قبل البءث فى ا الالال 
فصاروا الى تور الإمان فى زمان هد صل التاعليه وس فلهذا ال نيب لوال الكافر وكمره عل مقل المؤمن واعمات ولا ذ تر 
المآلو امرجم قدم مأيتعان يالرحة ما لممايامان الملن ر جمه سيقت غضبه .تمان الكافر المصر بعدالبءثةصار أضلمن ع الأعمى 

وشايه الأموات فى عدم إدراك الى » ذثال < وما ستوى الأحياء » أى المزين الذي آمن ما أأزل الله < والأمرات > 
الذين قليت عليهم الآبات وم نجع فم البينات ( تيم عن ا مؤمنين لوجود حيابم قبليمات الكائرن الممادرن حع 


بف 


.٠ه‏ وذهب أبوحيان الأندلسى. (84هلام) 
إل 9/3 ) زائدة مأعيد الدق + 
وحكى عن ابن عطية 
الك ارخ كانه فاك #وما هرق الأعمى 
واليعبير ولا الظلمات والثون » ولا النور 
واأفلتجات: وله الال والعرور ول الحرور 
والظل:» وما يستتوى الأحيائ والأموات ولا 
الأموات والأحياء : فاستغى بذكرالأوائل 
8 


مترواكه 5 


5 رد أبوحيان ء لى هذا الر أىبقوله : 
وماذكر غير محتاج إلى تقديره : لأنه 


10 8 


. +2 . 6 5 5 7 
فائدة ف تقدير ذى أسشو اذيه.ا 1 ذا 

0 لا © 
و ادعاغ مسحدو دين ؟ِ 


الثوانفى ودل هلذكور الكلام على 


- 5د أما ابن كثير ( 4لالا ه) فإنهلم: 
3 
لا . 


يعر ض للحرف 


ال وأما الزركقشى ( 1044 ه ) فإنه 
نقل عن ابن عطية أن (لا) دخلت .على 
نية التكرار .» كما سبق فما نقله عنه. 


أ 


يٍ 0 
بوحيان الأندلسى ‏ . 


ا ا 
عبد الرحمن تاج بحثاً قها مفصلا ثبت 
فيه أن الى فى هذه الآيات مسلط على 
الأفراد نفسها » لأن الظمات الحقيقية 
الخءية متعددة متفاوتة قوة وضعفاوشدة 
وخفة » وكذلك الظلمات المعنوية الى 
جعلت تلك تمثيلا لها وهى الضلالات » 
فهى أ اع متفاوتة دق » وكل من 
الثور الحسى المعهود والمعنوى الذى هو 
الهداية والرشاد له أفراد متفاوتة قوة 


وه 


حت ووحدالأعمى والبصير لأنااراد أن أحد الحاسين لا 4 اوى باس الاشر من بهة العمى والبصر » ولعل فردا من أيدهما 


قد يسارى الفرد الآثر من جتهة ألرى . 


وكثر السكلام قَْ اقرار الال والخرور 4 وإما 2 الغيات ووحك الور 4 لأن اعاق واحد والشمات كشرة 0 وإما 
2 الأسحياء والأموات ولأن اراد أن أحد الصنفي نلا دأرى الآثر سواء قا بات ا لطس باس أو نا با تالفرد بالفرد 


() البحر اخيط باإى.م 


0( تغسير أبن كثير امه 


(5) البرهان فى علوم القرآن لازركقى 1١/+‏ و4 روس 


.5/ 


ومشل دثنا يمال فق الظ| ل والحرور 3 
'فهما مخدلنان ا عله وكقة ب أن 
لكل منهما أفرادا متفاوتة' فى ذلك . وقد 
قال. .العلماء .إن المقصود ما فى الآية 
الإشارة إلىالمصير الأخر وئىومايلقاهالإنسان 
فيه من “الجزاء »6 فهما تمثيل: للشواب 
والعقاب » وكل من الثواب والعقاب 
درجات متفاوتة تفاوتاً عظيا . 
وكذلك الحال فى الأحياء والأمرات 
وما جعل الأحياء والأمؤات تمثيلا الهم وحم 
المؤُمنون والكفار » كل هلهم هرات 
ودرسجات ٠‏ بإذا كان ذلك كذلك أمكن 
أن 1 سق الاستواء فق كل واحد 
من هذه المذكورات على أنه نثى التاق 
فى نفسه » أى ذنى تساوى أفراده ذاتما» 
وأرجم' مماقيل من 
وباو 403 ) ابيط أمالديا + 


ويكون 'هذا أوال 


(01)» 
ويوفر عليها معناها ' . 


#ا 


عونتت" 


..١‏ هكذا تبين: أن الآراء السابقة تدور 


02 : 8 
فى عادة اتساهات : لآن ١0‏ )"إما زائدة , 


فيه زائدة 4 وإما كيد ' ' التق ٠غ‏ 


6 ارك 30 لدوزة أل 


ع المفوى: الثالقة 


وإما أصيلة والننى منصبب على" كل كلمة 
بعدها أن الظلمات درا ولأن اذو ور 
6 وإما | أصيلة تودى معنى مفهوه] 

58007 0 ولكن ما بعدها ها محذوف |١‏ دل 
عليه المفتكور 3 
ش أما القول 
مرفوض ٠:‏ لأن القرآن الكريم وشو ذروة 
البلاغة : أسمى من أن 


بزيادتها أوشبه زيادته فإنه 


يقع فيه حرف 
ويد أ 000 محمة 0 شْ 


فإن قي| ل إن الزباو 2 غر ض بلاغى كان 


هذا القول دليلا. على الأصالة واستبعادا 
للزيادة 0 لأن الغرض البلاغى لا دم بغور 
ماقيل ! إذه 05 . 


وأنا الول بها 5 النى ننه 
مردوة بأن هذا | التوكيدام يجىء فى نى 
المسازاة بين الأعمى والبصير فلماذا 
جا الى القناواة بين ذا مند هنا ؟ 
ولو أنها مكررة لتوكيد الدنى لوافق جميع 
المفسرين على هذا . ش 


0 0 م * ْ 
وأما الحكم بامبا أصيلة جاءت لذبى 


: المساواة بين ماتدل عليه كل كلمة بعدها 


من درجات ودركات فإنتى - أرق أنه 
لا يلام ال دن الأيات الكرعة ' 


والثلائين 16م 1 


44 


لأجد فلاح الإمان ورغ فيه :وتكتوق 
إليه » وتذم الكفر وتنفر منه وتحذر 
من عواقيه بتمثيل حسى لاشكفيه 
هق أن البضين “وايأعين ‏ لخسارياة. > 
وأن النور والظلام متناقضان » وأن 
الظل والحر متضادان : وأن الحى والميت 
متباينانت» فكذلك الامان والكفر 

وعنى هذا أنه ليس المراد من الآيات 
الكرمة أن الور “درجات وأن الظلام 
دركات : ولا أن الظل طبقات وأن 


5 2 


الحر طبقات » ولا أن الأحياة أصناف 
وأن الموق أصناف » لأن هذا معناه أن 
المؤمنين ذوو درجات وأن الكفار أصحاب 
دركات » وهذا حق ع لكنه لايفيد 
فى هذا المقام مقام الترغيب فى الإمان 
وبيان آثاره الطيبة الحميدة والتنفير 
من الكفر وتبيان جرائره الخبيثة . 

وإذا كان المؤمذون أصحاب درجات 
عالية تناسب إمائهم بالله وطاعتهم له ء 
فإن الكفار لايديئنون بأنهم أصحاب 
دركات تناسب كفرهم وأعمالهم 2 
ولو أنهم آمنوا بهذا فيإن إمانهم به مقطوع 
عن التفرقة المحسوسة بين هداية الإممان 


السسم جسم جم نوصح 


وضلال الكفر الى مثلتها 
بأربعة أمثلة لاعترى 


بتبايتها . 


الآيات الكرعة 
ى أحد فى الإقرار 


؟وكنت قد فكرت طويلا فى هذا 
الأسلوب » فسنح لى رأى استرحت إليه 
فلما تتبعت آراء المفسرين وجدثابن 
عطية قد أشار إلى هذا الرأى" 
بهاقتناعا وهو أن والله أعلم 
محذوفا دل عليه السياق »و الكلام بغر 


: » فازددت 
0 الكلام 
حذف هو : وما يستوى الأعمى والبصير 
ولا الظلمات والنور ؛ ولا النور والظلمات » 
ولا الظطل والحرور ولا العخرور والظل 4 
1 0 3 
وما يستوى الأحياء والاموات 62 ولا الأموات 
والأحياه 7 
ومن عجب أن رأى ابن عطية ظل 
«جهولا أو مغمورا هذا الزمان الطويل . 
وقد بباءو هنا سوال هو 
المساواة بين الظلمات والنور قد نفيت 
فلماذا كرر هذا النىبين الذور والظلمات؟ 


: إذا كانت ' 


وإذا كان نى المساواة بين الظل 
والحرور قد وقع فلماذا كرر هلأ الى 


بين الحرور والظل ؟ 


7/8 ما ذكر أبى حيان الأنددى قى رتم (ه) والزركثى تى كتابه البرهان‎ )١( 
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وذ ماف ند المساراء بين" الأحناد 
والأموات قد حدث » فاماذا كرر الثى 
بين الأموات والأحياء ؟ 

اين :فى لفق ' الورك ماودو عق 
العاف '؟ 

واللجواب عن هذا أن المراد بئى 
المناواة" فذق الظلفات: والبون. كنا 
فى الآية الكرعة هو الدلالة على أن الظلام 
لايستطيع أن يتساى إلى النور فى إشراقه 


وهدايته وجماله وتفعه وارتيا م النقوس 


له وشوقها إليه » ومن هذا يتبين أن 
وجه الشيه مقصور على النور. ‏ 

آما تق امساواة؛ المقدن نين الدور 
والظلمات فإن المراد منه أن الذور لامكن 
أن مبط إلى ما يتصف به الظلام من 
قتام وتضليل ووحشة ومجابة للضيق 
والكابة والحيرة والمعاطب » فوجه الشبه 
هنا مقصور على الظلام . 

كذلك لامكن أن مبط الظل إلى درك 
الخ اللافيح الخائق الداعى إلى الضجر 
والضيق والسقم ؛ فوجه الشبه هنا عقصور 
على الحر » ولا بمككن أن يسمو الحر إلى 
مقام الظل البارد المنعش الشارح للصدور 
لملاكم للعياة العليبة والعمل المثمر » 


فوجه الشبه هنا مقصور على الظل . 
وكذلك لايتنزل الحى إلى أن يساوى 
الميت فى فقدانه للحياة ومعنافة الناس 
من جثته ومسارعتهم إل دفته ع 
فوجه الشبه هنا مقصور على المييت » 
ولا يستطيع الميت أن يشبه الحى المشحرله 
النابى المستمتع عظاهر الشعور كلها ء 


> 
ا 


اى أن وجه الشبه مقصور على الحى . 


ومن هذا كله يتبين أن الإعان والكفر 
متباينان أشد التباين ٠‏ فلا الموُمنون 
يشبهون الكفار فى جحودهم لر هموق 
ضلالهم وق معصيتهم لخالقهم وق 
غضبه عليهم وى عقاهم المتوقعم .2 
ولا الكفار يشبهون المؤمنين فى إعانهم 
برهم وق اهتدائهم لطاعته وق رضوانه 
عليهم وفى ثوابهم المأمول . 

والغرض من هذا توكيد المخالفة وزيادة 
توضيح الباينة كما نقول : ليس 
الناجح كالراسب ولا الراسب كالناجح » 
ونحن نريد أن. الناجح لايشبه الراسب 
فى إخفاقه وحسرته » وأن الراسب لايشبه 
الناجح فى ظفره ومرجته . 

والعذ ف عناضصرب من البلاغة القرانية 
التى تسقغتى بالمذكور عن المحذوف هوم 


له 


فق 


وقد يسترعى الانتياه أن الآيات الكرعة 
نفت مساواة الأدق للأعلى فى حالتين 
هما العمى والبصصر والظلام والنور » ونفت 
مساواة الأعلى الأدقى فى حالتين هما الظل 
بالعرون:» والسياة والرك 


ًِ 
وحييا نقدر المحذوف يتقدم الادى 
الأعلى تارة 7 والعرضص 
ن التكزير بتقديم الأدلى مرة وتقديم 


» وإبطال 


ثارة ويتقدم 


الأعى هرة توكيد المنافاة 


المشاءبة على أى وجه من الوجوه © سواء | 


ع 3 3 
أتقدم الأعلى أم تقدم الأدنى . 


8 0000 
ولاشك أن الأسلوب الشائع فى القرآن ! 


الكريم وق غيره يجرى على نى فشاءبة 
الناقص للكامل » 
الكرعة جاءعت لتنى عن الكامل شبهه 


ولكن بعض الآيات 
بالذاقتص 5 مل قوله تعال :8 إذ قالت 
امرأة غمزان رضة إقاتدرت: لله عا اق 
0 1 ل 1 إذك 0 


. فقلما 2 ضعتها 


3 
حسم 


بعر 


ها 


السمي بع العلم 


إفى وضعتها أن والله أعلم عا ولقة 3 


عتها قالت رب 


وليس الذ كر كالانى 3 وإى سصحيثها عريم 
() سورة آل عمران ه#/كم 
6 سعاناه الأحزاب اانا 


الى 


وإف أعيذ 8 بلك ودر يتها عن الشيطان 
الرجه جم 


03 :#200 
فتحسرت لأن أملها فى أن يكون ماق 
بطنها ذكرا أخفق » إذ كانت نذرته 


كي 


مححررا لسدانة المسجد الأقصى » وعيرت 
عن عسوا رايا وفعت دق + ونان 
الذكر فى قوته وجاده على العيادة وقدرته . 
على خدمة البيت ليس >الأنى فى ضعقها 
ولينها وقلة احيالها ؛ وكان الهود أن 
تقول © وليست الأنيْ مفل الذكر . 4 


دمثل قوله سبحانه : « يانساء الى 
لسع كان من النساء إن اتقيدن قلا 
تَخْضَعْن بالقول فيطمّع الذى فى قلبه 
مرض » وقلن قولا معروقا 1 0 
جاءت الآية الكرعة على هذا النسق » 
ولم تجىء هكذا : ليس أحد من النساء 


مشلكن . 
أى أنكن يانساء النبى أستن فى شرف 
مكانتكن وعلاء قدركن ونظرة المسامين 
: ع 1 
والمسلمات إليكن مثل النس.وة الاضريات 


فى ه«كانتهن العادية: وافتقارهن إلى 


فضلكن وسابقتكن وصاتكن ردول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك قوله تعالى : « أفمن يخلق 
كمن لا يَخْلق آفلا تَذَكٌرون"'' 1 فقدم 
ع 
الأعلى ق نى المشامبة » لأن المراد هل 
ينشوئ: الله كمال وهو الخال" القوئ 
القادر بالهة تعبدونما وهى مصنوعة 
مشاوقة عاجزة عن الخلق وعن النفع 
والضر 0 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : « أفمن 
اتبع رضوان الله كمن باء بسَخْط' من 


0 ِ : شرق 
الله 4 وماواه هم وبيس المصير 0 . 


أى هل يستوى هن آمن بالله وأطاعه 


واستحق ثوابه ورضاه يمن كر بالله 
وعصياه واستسق سبخطه وعقايه ؟ 
وقوله تعالى : « أفمن وعدناه وَغعْدا 
حَسَناً فهو لاقيه كمن مََعْنّاه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو يو م القيامة من المحْضر 0 ).2 
أى هل يستوى من وعدناه ثوابنا الحق 


فيلقاه ومن عصانا فغطبنا عليه واغتر 


أصحاب الثار 85 


0 أفمن كان 


2-5 0 (4) 
مؤٌمنا كمن كان فاسما ؟ لايستوون ‏ » 


وقوله سبححانه وتعالى 


وقوله عز وجل : « أم تجعل الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
. ل 5 27 نفك 
ف الارض ؟أم نجع ل اأتقين كالشجار ؟ » 
03 
١‏ 


فنى هذه الآيات الكرعة ننى المساواة 


5 ع ٍ :5 
المشاءبة بين الادنى و الأعلى مع تقديم 


الأعلى فى الذكر . 


8 
ولهذا الاسلوب نظائر 2 الشعر 


ه82 


القديم + منها قول المرقش الأكبر 
النيا #افتسوام. .تظباعمهم 


3 5 ره 42 0 0١‏ 
كسب الخذا وتيسكة الديجرم ١‏ 


فدىعن الأعلين الذين يدوت ق كسب 
المال تسههم بالأدنين ‏ الذين يسلكون 
إلى كنتت الال ١‏ أ “طاريق << :وكان 
الأساو ب الشائع أن يقول ليس أصحاب 
الفساد وانتهاك الحرم مثانا . ومنها قول 


ا 3 0 
معن بن أوس فى شكواه هن أبن عمه : 


© سورة التحل /ا 1١‏ 
69 سورة القصصس 51١‏ 


(0) سورة من 88 : 5 ١‏ 6 


(0) سورة آل رات ١1١‏ 
)2 سورة السيجدة 14 


إلى 


ويسعى إذا أينى ليهدم صالحى 

انعو الذرويى كو شان الهدم 
وكان المتوقعم أن يقول وليس الذى 
هدم كالذى يبنى » ولكنه أراد ذا 
الأماوت أن الى يق يعن القبياة 
يتصف بالنفع والغيرة والإصلاح 
والإيقار والشرف قلا يشبهالذى هدم 
مجد ‏ القبيلة » لاذه رتصيف بالتحثريب 
والتدمير والحمق والقفسياد والدمار 
وقول النجائى ىق رده على قصيدة 
' كعب بن جعيّل : 
جعلم علمًا و أشياعه 

نظير ابن هند أما تستجونا ؟ 

فهو يلوم الشاميين على أنهم هبطوا 
مكانة على بن أَى طالب إلى منزلة معاوية 
ابن أى سفيان '» وم يقل إنهم ارتفعوا 
يما وية إلىعقامعل . 

( الآية الثاني ) 

قال سبحائه وتعالى : ( و مايسْتو ى 

الذين امئوا وعملوا الصالحات ع ولا 


3 5_4 نلق 
المسىّ » قليلا ها تتذكروث ‏ ). 


(1) سورة قافر مه 

(0) الكقاف ما مبرم 

(ه) تقسير التسى ؛«إياه؟ 
00 التذر الحيط 0/0 ؛ 


2 


فماذا قالوا فى ( لا) هنا ؟ 
أداكدقى الطبرئ: يتفمير الآية 
الكرعة » وجاء فى تفسيره قوله 
لا يستوى المؤمدون بالله ورسوله المطيعون 
لرمبم ولا البوفة وهو الكافر يربه » 
كن 


8 ّ ددر شيوقًا عن ( ل" ( قَّ 
هذه الآية . 
0 ) 
؟- وصنع الزمخشرى صنيعه. 
' 1 4 
“لا وكذاك صئع القرطبى ‏ 2 2. 


؛-أما النسنى (١0لاه)‏ فقال إنها 


20 
زائدة 


ه - وأما النيسابورى قام يذكر. 
ليف 


2 ١ 
-وأما أ حيات الاندلى فقّال‎ 
إنها كر رت لدو كيد الذى 4 ش أن حجماة‎ 
الفئلة ماعطا علي ا ا‎ 


0 ' ) 
/لاواما ابن كثيرفلم يذ كرشيثا 0 


() تفسير الطبرى 4؟/1ه 
69 تلفسا الثر مرى ام 
(5) عل هامش الطبرى 4؟/١ه‏ 


(8) تفسير ابن كثير :هم 


حو آنا أط :السعود (585وم) فقال 
يفل أنذضياة + بوزالر عله أن القتسيود 
نى مساو 3 المبىء للمحسن فيا له سن 


الفضل والكرامة : وقال : هذا الرأى 


الفاق .هو الصواب ء لأن (لا) دنا 


أ 


صياة دلثت على 


المحسن بعد أن فهم من الآية نفسها 
0 3 
أن المحسن لايساوى المبىء 6 لان 


الصالحات ( ولا الذين آمئوا وعملوا 


” 2 


ثم ذهب فضياة الدكتور عيد 
ارفص قا إل نفل رايد السادي :وذو 
أن امراف فق 


يعملون الصالحات 


استواء المؤمنين الذين 
أنفسهم 3 لأن 
أفر ادهم كثيرون متفاوتون فى قوة الإعان 
والعمل الصالح . ثم إن المقابل الذى 
هو المسىء فى العقيدة والعمل له أفراد 
#ثيزونة يها مدفاوقون فى درجات هذه 
الإساءة » فأريد ننى المساواة فيا بيئهم 
بقوله سبحانه « ولاالمسبى © .ولاشك 


*81/0 تفسير أن السعود‎ )١( 


أن مجموع هذا وذاك يلزمه انتفاء 

5 . ه إه ٠.‏ 0 0 
والمسيئين فيهها ل فإذه إذا ديات أن 
النوع الواحد قد انتفت المساواة قيه 


5 8 د‎ ٠. 
نفسه'أى انتى. التساوى بين أفراده‎ 


' فيانه يلزم انتفاء المساواة بين الذتوعين 


أي أذرات للتوعين بالطريق لاوقا 
وهذه نتيحة لامكن الوصول إليها مع 
حت 
كوبا 
ب ار ا 
زور الاذكر. لاي ةاللدرت:- (10) ردهت 
آخرون إلى دثل هاذهبوا إليه فى الآية 
السايقة . 
والاع بين نهنا لكان دك الشقييت 


ل 


؟-والذى اريك والله أعلم أن 
فى الكلام حذفا يدل عليه السياق » 
وبغير الحذف يكون التعبير هكذا 
ومايستوى الذين آهنوا وعماوا الصالحات 


والذين كفرو!ا وعملوا السيئات » ولا 


(؟) البحوث والمحاضرات لدورة المع اللذوى الثالثة والثلاثين م 
(") ثي: التساوي بين أفراد ما بعدها لا يحقق الغرض من الآبة ودو ثني المشاببة بين الممرمنين والكفار . 


0088 


الفين كشروا وعملو! السيئات والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 


أى أن المؤمنين لايشبهون الكفار 
2 حملا لهم وفساد عقائدهم وسرء أعمالهع 5 
والعذاب المعدّاهم » فوجه الشبه هنا 
خاص بالكفار » وكذالك لايشبهالكفار 
المؤمئين قُْ اهتدائهم وصواب عقائدهم 
وطيب أعهالهم واء.تحقاقهم ثواب الله 


لمك لهم ٠‏ قُوجه الشدية دنا خاص 


بالأمقين.. . ع كنا تبون ا ١الأآيات‏ 
الاق ش 


ومن هذا بت ضمح أن قَّ الآاية محذوقا 
دل عليه الكلام الباق و أَغنى عنه : وقد 


تقدم التفصيلوالتدليل والتعليلق الآية 


السابيقة 
( الآية الثالئة ). 
قال تعالى ولا تسدثوق الحسنة 


ولا السيثة ؛, ادفع باللى هى حون 0 


1 8 
فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى 


م . وما يُلَقَاما إلا الذين دروا 3 


22 17 92 رن 
وما دلقاها إلا دو حظ. عظيم 0( . 
8589 سورة قصملمت : 5#“ :6 وب 


99 سورة القهامة ١‏ - ؟_ 


- 5 


قال الطبرى إن ( لا ) مكررة » 
والح اول دري الشينة والشييقة © 
أن كل. ماكان غير مساو شيعا فالقىء 
الخ يو سعارية كنا أن كن هقان 
مساويا لشي فذلك الشئْ مساو له » قيقال 
فلان مساو فلانا وفلان له مساو فكذلك 
فلان ليس مساويا لفلان ولا فلان مساويا 
له ء فلذلك كررت (لا ) مع السيئة 
ولو لم تكن. مكررة معها كان الكلام 
فيا ا 


وقد كان بعض نحونى البصرة يقول؛ 
يجوز أن يقال ( لا ) الثانية زائدة 


توكيدا » ها فى قوله تعالى : « لثلا 


أهل الكتاب ألا يقدرون على ثئْ 
من فضلالله ""أىلأن يعلم أهل الكتاب » 
وكما قال تعالى : 2 لو أقسم يوم القيامة 
ولا أقسم لين اللواية 7 د 
« لثلا يعلم أهل الكتاب © وق قوله 
زطق 
ولا أقسم بيوم القيامة  )»‏ . 
١1‏ وقال الزمخشرى إن الحسئة 


والسيئة «تفاوتتان فى أنفسهما. » فخذ 


60 سورة احديد : 4م 
(4) تفمير الطبري 4 5ك 


بالأخصسنة الى هى | 0 
اعدر ضتكك حسنتان » فادفع ما السيثة 

التى ترد عليك من بعض أعدائك . 
وعقال. ذلك وجل أساء إليْك إنناءة + 
فالسينة أن على عنة 6 وال هن حيو 
أذ عيفيق إلية كان إشاهة ليك 
مكل أن يذمك فتمدحه » ويقعل ولدك 
فتفتدى ولده من يك عدوه 
فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل 
الولى الحميم مصافاة لك . 


5 فإناك إذا 


وقيل (لا ) مزيدة ٠»‏ والمعى ولاتستوى 
, )6 
الحسئة والسيعة 


م وقال القرطى نقلا عن القراء 
إن ( لا ) صلة » أى لاتستوى الحسئة 
والسيئة » وأنشد : 
ماكان يَرْضَى رسول الله فعلهم 

أو الطيبان أبو بكر ولا عمر 
أراد (أبو بكر وعمر) أىلايستوىماأنت 
عليه .من التوحيد وما عليه المشركون 


#انوفكن الفاسباتورئ أن 2 


زائدة لتوكيد ننى الا ستواء »؛ والمعنى 


(9) تفسير القرئبى 851/1٠5‏ 
(4) البحر أغيط ا إذة؛ 


لا تسجوى الحسئنة والسيعة قط. » 


والغذضب 3 والطاعة والمعصية 3 واللطف 
إفرق 
والعيف 


ه-وذكر أبوحبان الأندلسى رأيين : 
أحدهما أن ( لا ) زائدة والآمحر أنما 
أقبيلة 2 لآن السبحة عمتسن والشعة 
جنس ؛ فالمعى إذن ولا تستوى الح..نات 
21 
ًّ يج 04١0‏ 
لذمبا متفاوتة أيضا ٠‏ 


0 1 ا ١م26‏ 
أما اين اكقدر فلم يذ كر شيثا 


بأتوآنا الز ركثى فقّال إن ) لا 
تزاد مع الواو بعد الى ع كما قَّ 


5-5 0 5 
هذه الآية ء» لاآن استوئ دن الافعال 


الى تطلب اسحين ٠‏ أى لاتليق 
بفاعل واحد 4 نحو اختهم 3 فعلم 
أن (لا ) زائدة . 


وقبل إنها دخلت ف السيئة لتحقق 
أنه لا تساوى الحسنئة السيكة ولا السسيثة 
الحسيئة . وقال إنباليست زائدةعندمن قال 


إرما 2 
إن جندس الحستة لا يستوى أفراده » 


)١(‏ الكشاف 087/8 يتفق الرأئ الأول ورأى فضيلة الدكعورعبه الرحمن تاج 
[فيةا عل هامئن الطبرى ال 5 


(0) تقسير ابن كثير 1 5 


لاه 


وجئس السبعة لا يستوى أفراةه » 
وهو الظاهر هن سياق الآية + فليست 
زائدة : والواو عطفت جملة على جملة ''". 
م-وارتضى فضيلة الذكدور غبد 
الرحمن تاج ها ارتضاه فى الآبتين 
السابقتين وهو أن المقصود نتى استواء 
أفراد الحسسنة نفسها ٠»‏ ثم نبى استواء 
السيئة كذلك » فإن لكل هن 
أفراد الحسنة والسسيئة أفرادا متفاوتة فى 
القوة والأثر . ش 
وإذا كان الأمر كذلك ثبت بطريق 
الأولى عدم التساوى بين الحسنة والسيئة 3 
تعشيب 
ادثبيق أن الآراء” الى قيلت هنا 
لاتختلف عما قيل ف الموضعين السايقين » 
فلا مدعاة المناقشة » لأن المناقشة 
العارفة تة 0 5 
وإذا كان من الحق أن الحد.نات متفاوتة 
القدر والأئر والمثوبة » ون السيعات 
«ختلفة الجرم والضرر والعقوبة » 
ولهذا جاءت (لا ) أصيلة اننى المساواة 
بين أفر اد ما بعدها » إذا كات هذا 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن #إملا و 4 إبامم 


م9 


حقسا فإنه لابداسب ماتعوساه. الآية 
الكريمة عن تبيين الفرق الجسم بين 
الخير والشر » وبين الحسن والقبيح: 
وبين الإحسان والإساءة ء تمهيدا 
3 
للآمر بالحلم والصبر والعفسو ومقابلة 
المع بالحيندةة :4" لأن: هلم القائلة 
'تستل سخائم النفوس » وتلين القاوب » 
تغرس المودة » وتوثق صلة المرد 
بالفرد وصلة المجموع بالمجموع . 
؟-فارجح ‏ وله أعلم أن قى 
الكلام يلون + لذن أصله ولاتستوى 
الحسنة والسيئة ولا السيفة والحسئة » 
أى لا تستوق السيئة والسيئة ى 
شرور السيكة وأذاها وإشعالها للضغن 
والعداه والاذتقام » ولا تسدوى السيثة 
والحسئة ق الحسئة وطيب 
ثارها وكالئةياكلوضه الأكر اذ واللعهاعاك. 


مدافل 


ولا شك أن التعبير مبذه الصورة 
يتضمن أيضا توكيدا لننى التساوى 
بين الحسنة والسيقة ع سواء أكان 
المقصود محامد الحميئة أم ميخازى السيقة 
أم بيان الفروق العظيمة بينهما كماء سبق 
فى الآيات الأولى . 


أحمد الحوق 
عضو الجمع 


(؟) البحوث والحافير اث تادز رة الثالثة والثلائين ١م ٠‏ 


مكا | لصوم 0 


ع 


١‏ ب مشهوم « القومية ») ا بالايتف 
الشمسى يتكون من حزمة من الألوان » 
» لكنه يتجمع فى بلورة ليبعث شعاعه 
الألاق . ومهما يكن من تالف المفاهم 
للفومية » ومهما يكن من تعدد مقوماتها من 


وحدة أرض أو لغة أو' تاربخ أو مصالح * 


مشر كه أو هئافات روحة 4 فايس من 
شاث فى أن هذه المقومات تلتتى عند الشعور 
ف اثمالات الخيوية على تنوعها من اجماعية 


6 والتقدير لمشيس لك 


وثقافية واقتصادية ودينية . 

ولايغالى من يقول بأن « الاغة ») هى 
الأساس ى ذلك كله » إذْ هى وسيلة 
التفاهم الفكرى ؛ وأداة التعاطف الروحى »؛ 
ا الموبحد .دين أعظم الدين للاشيراك 
اللغوى فى عمقه وشموله : 

وليس المقصود بالاغة مدلونها السطيحى 
فى أنبا مجرد وصلة للتعبير عن الأفكار » 
ورمر لا المج الأفئدة » بل هى تيار كازج 
العقل والنفس » وطاقة تتولد -ها الألفة 


ا 
سوق لازي . 

الوثى بين الناس بعضهمو بعضص: فتجعلهم على 
صعيد رحيب يسوده جو نى : يتبادلوذبه 
الآراء والعواطف” والأحاديس وهظاهر 
الساوك الاجماعئن العام 

ونن إذا تأملنامدلول « القوميةعالعربية ؛ 
التى 
هى ١‏ العروبة » : 
جدنس أوالسين أو عقيدة : ولامجرد 
علاقات من وحدة الأرض أو ذكريات 


در عا وى اغالب ب لح عدوي 
تبين لنا أنما لاتعبى مجرد 


التاريخ 3 ولكبا تعبى دلااة صر حة جهير5 
فى كيان متميز 6يسطع فيه لآلاء الاغة العر بية 
بكل مافما من سحر وجاذبية : ويكل 
مالعتويه من زاد ثقاى وفكرى ورو 

؟ ومكانة ( الاخة العربية ») قوهيا 
يراع ما التاريخ آ مااص طاحنا على السويته 
« العصر الحادلى 0 
للعرب قّ جمامم لغنهم الى وحادت شُعورهم 
بكيانهم وعيزهم ٠‏ فيئوا عاما دعام 
قوميهم . وقد غليت هذه ١‏ الاغة المشركة» 


على شبه احير : وعيرت عن 


5 فى هذا صر كان 


الع 
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تزافي يعاما 0 وديهات الاق ساطيا 
الاجتّاعى و الأدى فى نماذج رفيعة من شعر 
وخطب ؛ ومن رسائل ووصايا » ومن 
قصص وأمثال . 
: وإن ١‏ معجم ااغة العربية » فى ذلك 
العصر المسمى با لداهيل ليدفل ما يم عن 
معارف فى زراعة وملاحة » وفى جغرافية 
لآوتاريخ وفى فلك ورياضة : كا أنه 
بدلنا على إبداع عقلى » وترف ذهبى »: 
وتفوق فى التصور والنخيل » وسمو ى 
: امثل والأهداف : ومابالنا نحيل على معجم 
للخة العصر الجاهلى « م يعن بوضعه أ 
520 بن دن معجم ألفاظ القرآن 
الكررم » وماألفاظه فى و إلا نخبة 
طيبة موئقة من لغة ذلك العصر الذنى 
نعنيه »وهى مرآة صافية صادقة الدلالة على 
أن صوت السماء القدبى إتما نزل باغة 
اكتسيت بالشيوع والشمول صفة ١‏ القومية» 
واكتملت لا بالازدهار والنضح مزية 
الا بانة والإفصاح : | 
* -وإن كو الاغة العر بية ونضجها من 
حيث الأصوات والصيغ ونظام الحمل » 
وقوميها من حيث الشيوع و الشمول فى 
البيئة الحضرية من ذللك العصر المعروف 
بالجاهلى » هو الذى هيألما أن تستقيل 
الوثية الكر ى بعد ظهور الإسلام : فعاشت 
حياتها الملديدة تتفاعل وتتطور ء وتمتزن 
عناصر من القوة والفراهة ؛ حى مبضدت بتيعادبا 
الحضارية مع التقدم الإنساني المطرد ء 


60 من أو ق ما كتب قَُ أالغة الدربية ومكانها القومية و العالمية ما جاء ى 
مواضع . 


بون القومية و الءألمية 4 وقد أعتمده الكاتب ف عدة 


5 


وظلت على اتساع مناطفها لغة مشتر كة 
لبوق من تظلهم 0 القو هي ,العر , بية غ)» معاففاة 
على ومحدما ع متغلغلة 2 مجموعات دن 


1 الأمم والشعوب 14 حر نبصة على فين 


التوازن بين ضرورات التعاور" والتغيير 
ومقومات اليقاء والصمود. 2 فأتيح طش 
أن تستوعب مااستوعبت » مفسحة صدرها 


3 لتراث الانسانية ومعارفهاء وهضحت كل 


ماقدم إلما ؛ وقاومث مابعوق انطلاقها 5 
و عبذا جمعث ألاحة العر بية بن كو مب 
« لغة قومية ») وكونها « لغة عالمية » فى 


أن .فؤى 0 بشو هيمها ( لسان شعو ل مثو صل 


دشيرك » وثرجماك كيان بارز متميز » 
وهى بإحاطتها برقعة كبيرة من المعمورة 
وجماة وافرة من الأمم والشعوب #ثل 
ولغة عالميةبأوفى ماتحتمل الكلمةمن معبى 237 
؛ - وقد أعان « اللغة العربية » على 
ذاك أ: ا ظفرت باكتساب قدسية التعبير 
عن وحى السماء » فى كتاب الله المبين ؛ 
قأضِه فى علا من جلاله ونفخ فمها من 
سلطانه » ومن ثم كانت لغة للدين كما 
هى لغة للدنيا » وانتشرت فى الأصقاع 
مشرقة ومخرية تلوين قُ أصمهان وشير از 
كا تدرس فى دمشق وبغداد ؛ ويتبغ 
فا كتاب وشعراء فى قرطبة والحمراء: 
7 ينبغون فى القاهرة والقيروان » وبذلاك 


تمث للا الهيمنة من أو اسط المند شرقا إلى 


جبل طارق غربا ومن 
شهالا إلى الخيط الهندى جنوبا . وهى. 


البحر الأسود 


5 ف مؤاف ألدك ول أبرهم أي 0 الاية 


01 م 3-5 - 32 
يلك أسيق لغة عالمية » إذ جلت 
حقيقها قبل أن يعرض اللحدثون لفكرة 


اللغة العالمية أو نحددوا معالمها . 


ه وبوساطة ( اللغة العربية ) عرفت 
الآمة العربية ى صحيطها الواسم : طب 
أبفراط ؛: وفلك بطلميوس » وهندسة 
إقليدس » وفلسفة أرسطو » وسائر عاوم 
إغر يقا والإسكندرية: ومعارف اند والفرس 
والسوريان والقبط : ولولا أن الاغة العربية 
نقلت بلسانما تلاك الذخائر على أقلام 
الأعلام فى بيت الحكامة ودار العلم وغير هما 
من معاهد .الرجمة والدرس » لتأخرت” 
افيخضارة. البشين 
مديئة للغة العربية بأْبفستها الأوربية الحديثة: 
ولو تصورنا أن هذه اللغة اللية لم .تحافظ 
على الثراث العلمى الحضارى ول يتح لها 
تنمرته والإبداع فيه على هذا النحو لحان 
لنا أن نتصور الإنسانية وهى تبدأ رحلا العلمية 
الحضارية من أول الطريق . 


المدنية الإنسانية .قرونا 


إن اللغة العربية لم تعدم من منصبى 
. المورخين الأجانب من يقول إنه كان لابد 
من ظهور ابن ليم والببروى والكندى لكى 
يظهر جاليلو وكيار وكوبرنيق . ولولا 
ماأصاب البلاد العربية من محنتها بالمغول 
والتتار ومن حيبسوا الانطلاق العربلى فى 
قماقم السردية والدهوة .+ لكانت البضنة 
الى سجلها التاريخ الحديث لأوربا من حظ 
الأمة العر بية بلغتها القومية العالمية » تتقدم 


مها. الركب المضاري إلى أمام ٠‏ وعلي الرغم . 


0 1 
من ذلك فإنضسير التار بح 3 لايستطيع أن جحد 


فضل تلك اللغة ااتى دونت كنوز العرفان 
وحملتبا أمانة إلى من تاقوها بشيرا بالغجر 


الحديك . 


> ق تلاك العصور الى ازدهرت 

فا البلاد العربية بالمعرفة الإنسانية » 

استطاعت الاغة العربية أن تواى العلماء 

حاجامهم «نُ التعبير العلمى الصحيح 2 

ومكتهم من أن يستخدموا فصاحة الاغة 

وطواعيمبا لاق أسناونت علمى قو مم : تتو افر . 
لد دقة و حمق وسلامة 1 وهذّه هى مؤلفات 

ابن سينا وابن اشيم والبروق و التوارزى 
والرازى وغبرهم تشهد ما وفقوا فيه من 

نجلية الحقائق العلمية النظرية والتجريبية 

فى مختلف ضمروب المعرفة ٠‏ مستعينين ما 
ابتدعوا من : مصطاءجات ومواضعاتأصياة . 
بلسان عرلى مبن 


وإن استجابة الاغة للمطالب العلمية 
والاجماعية والحضارية بوحده عام الى 
بر هان م ميك به هن سعة وغى ومرائةء 1 
فى مادتها الغزيرة وأقيستها المتنرعة : وف 
طرائقها للوضع والاشتقاق من الألفاظ 
والتراكيب 2 وف أدواما ووسائطها أ دية ١‏ 
ألوانالمعانى والدلالات- عون وثيق أن 
ينشد عندها التعببر عن كل ما مجد فى الحياق” 
من الأعيان وشائر المسميات *»؛ وما يقوم. 
بالنفس من روب الكوالج والأفكان. : ٠‏ 


ك3 


#1 ولقدكان إممان الأمة العربية بقومية 
لفتما باعتبارء وعاليتم] باعتبار آشمر + باعفا 
لما على أن تخرص على « الرحدة » الاغوية 
في| يتداول من الألفاظ والأساليب فى معظم 
ما تتناوله الأأقلام وتتناقله الأفهام . ولم يكن 
ذلك مقصررا على أماط الأدب وفنونه : بل 


ومواضعاته؛ 


جه 


كان على وجه أخ صف لغة | 
فعلى الرغم من تباعد الأصقاع العر بي وعمسر 
اتصال بعضها يبعض ؛ من حدود الصين 
فى الشرق إلى حدود فرنسا فى الغرب » 
لت الثقافة العربية ١‏ لغة مشتركة ) مو حدة , 
هاخمصائصها البارزة فى عبار ات,اوفى مصطلحاتم! 
تيسرا للتيادل الثقافى على أوسع نطاق ء 
حى يسعنا القول بأن. هناك لغة للعلم تخلقت 
وثدت وتنوعت على مر الزمن : «بذرت 
بذورها فى القرن الأول الهمجرى» وظهرت 
مصطلحات 'فعلوم الفقه والتفسير والكلام: 
وتلنا ق القرن الثاى مصطلحات فى علوم 
اللغة والتاريخ » فى الأخلاقوالسياسة؛ 
فى الطب والكيمياء» فق الفللك واطندسةء: 
واستكملت العلوم العربية فى القرن الثالث 
لغما » وتوفرت طا أسباب الحياة: وما إن 
حل القرن الرابع 'الهجرى » وهو العصر 
الذهى فى تاريخ الثقافة الإسلامية.» حبى 
استقر المصطلح العلمى » وبدى بتسجيله ' 
فى معيجمات خاصة: ومندمانقل إلى الفار سيةء 
والتركية » ومنه ماسرى إلى اللاتينية بل 
بعض الاغات الأوربية الحديثة )- كنا فى محث 
الدكتور إبراهم مدكور المنشور قى الخدز 9 
التاسع و العشر ينمن جلة «مجمع اللغةالعر بية» 3 


1 


وهكذا كان تأصيل ١‏ الغ ةالدومية؛وحياطها 
من عوادى البابلة والتفكاك والفرقة :عاملا 
جوهريافى أنتصطيغ بالصبغة العالمية الناصعة » 
وذاك بتأديتا طالب الحضارة الأدبية 
والعلمية والفنية والاجماعيةبين أنم وشعوب 
تراحبت بيبا دائرة المشا بات وتضايقت 


دائرة الفروق 0 شلال مات »من السئين 5 


م- ولمقاك أل على العربية ان هن 
الدهرء تلفت فيه بتخاف البلاد العربية . 
ذلاث العهد » وانقشعت غياهبه : حبى كانت 
العربية بأصالها وفراهها على موعد 
مع البضة العصر 9 العديثة 2 يلاد ١‏ 
العروبة 6 وقد نيف الان عور هذه المضة 
على ماثة سنة» تتابععث فنها الحهو داتنميةاللغة . 
اللضار د 8 فرجم الطاب ه اطئدسة وغير هما 
2 مطالم العصر ؛ بل لقّد كان تادر يسا بالعر بية 
أول الأمر ؛ وف هذا العصرترجح.ت شوامخ 
العلم والفلسفة والفن والآأدب » من أمثال 
أرسطو وداروين وفرويك وشكاسر »والفت 
كتب ف الفروع العلمية كافة ؛ وتولى در يسها 
بالعر بيةعلميو ن#تصو ن» واستطاعت العر بية. 
الآداءالعلمى أن 
تطاوع ما تراد عايه من تأدية المعانى 
الاصطلاحية : ولم. تكن المشكاة عندها 
نقل المعالى اللحردة والأوصاف ‏ والشروح 
بل نقّل أسياء المجواهر والذوات والأعيان ‏ 


العريقة ذات التجارب فى 


وبعضن المسميات 3 ومع ذلا كاتنسعت مايا لو ضع 
والاشتقاق فى الأكثر » وبالتعريبفى. الأقل 


وبين أبدي". “قزاء العررية* ما تتابع 
خلال ماثة السنة الماضية من معجمات ثنائية 
حافاة بالألوف من مصطلءحات المعرفة 
الحديثة عامة » نتذكر منا تمثيلا لاحصرا: 
معجم شرف الطبى » ومعجم عيسى النباق 
ومعجم مظهر للعلوم ؛ ومعجم الشهابى الزراعى 
ومعجم المعلوف اللتيوانى اه معبجى الجامعة 
العربية العسكر ى ؛ ومعبجم .الياس العصرى 
وكذاك المورد والمبل وغيرهما من عشرات 
المعجمات : وهذا كله غبر التهد الحاشد 
المتواصل فيا أنخرجه «مجمع اللغة العربية 
القاهرى من عشرات الألوف من مصطلحات 
العلوم والفئو نوالآداب فى محموعات متو اليق» 
و غير مالجمع ددشق ومجمع بغداد وسواهما 
من الهيئات والموتمرات من جهود مساعفة 
فى مجال التعبير العصرى عن التقدم المتضارى . 


وق البلاد العربية على تعددها عشرات 
الكليات والمعاهد والأندية» تمارس الحياة 
العلمية الطليقة فى أدق غالاتما و أرفع 
درجاتها وصمم اختصاصاتمها » واللسان 
الذىينطق ذه الحياة العلمية ويعير عنما 
فى معظم المْحالات هو اللسان العربى القوى 
العاللى . ونحت أنظار نا المطبعة العربية 
تخرجفى كل يوم» بل فىكل ساعة؛ من الزاد 
العلمى والثفانى مايتناول ضصروب المعرفة 
بسب متدرجة » وى العرب الألوف 
من الدارسين العلديين المتخصصين الذين 
جمعوا بين الاغات المعددة والثقافات 
المنتوعة > وقد فتممت أمامهم النوافذ 


على الصعيد العالمى » ممصلون ويعلمون 
ويولفون ويترجمون بالعربية » على نحو 
يوكد احتواءها لأميات المصطلحات العلمية 
وتعبير ها عن أكيرها من مادتها الفصحى: 
وتلاث هى الصحافة العربية مخرج للأمة 
العربية صباح مساء مصورة أنحداث الحياة 
وشتون::الديا نوما يدون “فنا من وجوة 
الأنشعاة » بلسان عرى ينتقل إلى أذهان 
قراء العربية فى كل مكان » ودنالاك إلى 
جانب ذلاك كله ؛ وسائل الإعلام المكتوبة 
والمسموعة الى تتجاوب بلغة عر بيةعصرية 


حاديثة . 


وليس من ريب فى أن تلك الثلواهر 
السائدة » أو الحقائق الواقعة » إنما تفصح 
فى يومنا الراهن عن قوهية الاغة العربيةو عالميتها 
اللتين تزدادان مع الأيام استقر ارا وشمولا 
واطراد نمو » وتضيان قدما فى سبيل 
استيعاب الحضارة الحديدة على اختلاف ‏ 
مناحها فالعلوم والفنون والآداب وسائر 
مرافق الحياة . 


وما يشيد هذا أوثق شهادة أن الرأى 
العالمى العام ف أوج مستوياته الدولية 'ء 
قل اعرف المزية بقودييا: وهام ء 
فهى الآن إحدى الاغات المعدودة الى تعر 
جاو اللوتسكن و لك امنقك ة “النقائية 
الدواية الممثاة لهيئة الأهم المتحدة » عن 
دراساتها وشو نبا وسائر وجوه نشاطهاالفكرى 


1 


أو تعغصب لعقي-ة 3 أو ا بعامل وهمى”< 
من العوامل المفتعاة الى تثيرهأ الدعايات * 


أو الشعارات العارضة ء وإنما ينبع ذلك 


الإعات 3 واقع ثابست له جدوره الر أسحة 1 


: فإن للعدد الحم : 


فى غير تعمل أو افتعال 
من الأمم والشعوب فى شرق الأرض وغرما 
أعراقا فى هذه اللغة اللأصيلة » وإن الاعتزاز 

ميلة الأعراق عميق إلى أقصى ماود العمىققى 

تلك الأمم والشعوب غ ونعنى بالأعراق 

العزيزة تراث الآباء والأجداد الذين 
رفعوا مشاعل المعرفة الإنسانية فى أحقاب 

د متوالية : وتر كوا آثارهم تزدان بها اللغة 
العر بل ىَْ كنوزها الغالية الى تعتير ركائر 

للثقافة البشرية الر فيعة على امتداد التار يخ 

إن الألوفمن الموؤلفين بالاغة العر بية 

ل ا 

بسيعل الأر ضض وسحسيما 

1 أمثام.م : الفارانى والقتزوينى واللكنوى 
والمرا كثى 


يذكرون بنسبمّم إلى أقطار هم المتعددة من 

آل تكن قن 
والفراساق. والأصباق 
والفتورئ :والأنطاى والطوني واحر يطى 
و اللتوارزى والبطلميوسى و«الأفغانى 
والتلي: وال اجكرق. والطرعى. وار ماق 
والماغاق شوو ابادئ والغر نط ,الس 
افر رافك برالتا نيع ٠.١‏ والمامي والففل 
والزغخشرى 


والشرازى والتريزى 


والكشغرى والحرى 2 فهثلاء الألوف * 
يتسون” إلى بلاد لو رمز ذا بتقاطة على 
المصور الحغرافى للدنيا ملأت التقاط معظم 


الأرجاء » وإن بلادهم الى نجامم ما 


بريحت عامرة بأهلما الذين يباهون عا 


خلف الأجداد من أاد 3 


٠‏ من هذا كله ء» يتبين أن هناك 
إلى مستوى العقييدة » 
فلا ...ل إل الخلاف, عاها » ولاجدوى 
بن اتدل عوطا 'تالداهى أن الكمة الفريةة 
عدارل العروية الفكرى : والشاق والرو سس 
يي على الاستمساك باللغة العربية » 
مؤمنة بأ'با هى الاغة القومية العريقة اللخالدة 
اللديرة بوفنت+ القالنة ملق "ترك للف 
الى تتمثل فا عقاية العروبة ووجدانماء 
ويتجل فى مرآاالنشاط العروى الحيوى » 
ويكمن فى ذغعائرها ما لهذا النشاط من أثر 
إيجالى ى الضارة والعمران د 


قيقة 5 5 


وان تدخحر الآأهةالعر بية وأشياعها وسعاى 
توكيد أسباب البقاء والياء لتلك اللغة 
الى بوذا كنت . كار 
من خمسة عشر قرنا من الزهن ؛ تعر ىق 
طلاقة عن حضارة الكون » وتنطق فى صدق 
عن مشاعر الإنسان : 


محمد شوقى أعيبن 


0 1 يع مد( 1 7 0 
ع اك الال مادق 8 اجمع 


للأمسمًا سيدا لأفئالى 


تضافرت جهود أول العبقريات النادرة فى هذه الأمة العظيمة » عل خدمة 
اللغة العربية فى أتماء شتى متقاربة ومتباعدة » من حيث كانت لغة القرآن الكريم 


مصدر التشر يم وال نظم الكاذلين حر الناس قاطية ٠.‏ 


وبحث من ده امهرد 


سس ؤم] مى سب علوم اللنة العربية دن لغة وو وصرف ورلافة وأصول فقه ٠‏ . 


وفى « الاحتجاج للقراءات »> الأى أعرض له إعدى هله الفنون ال 
استذل العلياء مها جدية للكاب العظم » ولايد هن عرض تارى موي للقراءات 
مهد للكلام عل الاحتجاج ها والتأليت فيه 0 


لم يكن كتبة الوحى الذين كان الننى 

صلى الله عليه وسامعلىعامم كل أو حى إايه 
شوع »؛ من قبياة واحدة بل من قبائل عدة 
أكثر ها مضمرية:وكان الناس ‏ على اختلاف 
طمجامم دق سعة من أمر د رهم فى قراعة 
القرآن أول الأمر : كل يقرؤه بان 
قومه (أى شجمم (. ؛ حبى إذا آذ 00 
اختلافا فى قراءة سمعها من إنسان نا أقرأه 
الر سول» هرع إليه شاكيا ؛ فسمع بع الرهول ة 

من كل قراءته فأقره عامبا قائلا : « دكذا 


أنزلت 00 2 


سام ايت مسمس سين سود ع صا ع سه لالد وسو 


وكان التغيير تغير أداء أحيانا من «حيث 
الإمالة أو الترقيق أو التفسخم أو ضبط المضارع 
الرباعى مثل (أننئرل ) و ( نتردّل ) تخفيفا 
أوتشديدا : أوتغاير لفظين والمحبى واحد . 
إلى كغن «اأحصوا من أحواك أطلقغاننا 
خلافاوماهى لاف ءإذ لمتكن تؤدى | ىتغيير 
معبى ولا كم » وكلها مسنادءة اناد 
صحيحا إلى رول الله صلى الله ايه وسام 
تعد المامعو 8 مئه؛ وعرفقوا من أمر هله 
الر خصءة”؟'مالم يمر ونواءلىعام بهء واندرجت 


هذه الى رجوه الكثيرة من القراءة ف تعير 


() انثار مثا الجامع السسيح لبخارى 10-1؟؟ كيف لبب تمر بن الخطاب. عشام بن حكيم | سمعه يقرا سورة 


الفرقان على حروف مم يقرتما الرسول شمر لفسه : ذُقّاده الى أأرسول فلما سمع من هشام قال : 


ولما عها من عمر قال 


د كذالك أنزلت 3 


: « كذلك أنرلت » إن هذا القرآن أنزل عل سبعة أحرف فاقرق وآ ماتيس مله . » 


6 


( الأحرف_السبعة ) الواردة فى الحديث 
وأريد بالسبعة التعدد والكثرة لاديد العدد 


ار المتوائرة عن رسول الله ": 


00 


قرع ئ أفل مصره بما سمع 


١ 


؟ءوتغرق اله معدا بة 2 الأمصار 
3 على 


ديجته . وتعار ف الناس هله الومدوه والاهمحات 


: ع ع 5 .- . 
وم يذكر 58 عل انيه قراعثه سحى إذا 


امقل ال مان قاماذ 5 ور الاشذو ند عن 


لعبحابة ؛: وفع بن أتباعهم يع هن - 2 
وإنكار خذى 
الزمن : فحملوا اللخليفة الثالث عمان 
ابن عفانعلى 00 الأمرففعل : وكان من 


الأمصلاء من الصيحابة مغيتك 


قراع الصحابة وكتية : الوحجى 3 وهؤلاء : 


وأولئاك كثير متوافرون .. حى إذا وقع ‏ 
خلاف كتبوه على لغة فريش : وكذلاث كان: 
استعار عيان 2 أم الم منين السيدة حففة 
بنت غير المصحف الذى كان جمعه زيد بن 
ثابت بتكليف من الخايفة الأول بناء على 
رأى مخرابن الخطاب الى هاله أن استحر 
القتل يوم الماءة بالقراء » ففزع إلى أى 
بكر 5 المعدئ والالخاف و ا 
الى كتب عامبا القرآن .. إلى ماق صدور 


(1) قال اين اللمزدى . ززم ووم ) 


ل فأمر عمان زيد بن 
الز بير وسعيد بن 


الرجال منه فيودع ذلاك ‏ كله جمع 
من قر اءالصما بةمص حفأو احد أحى لايضيع من 
القرآنقيىء :: فأرسات السيدةحففة المصحف » 
ثايت وخبل الله دن 


العاص وعبك الرحمن بن 


المصليف :وقال للرهط من قريش : ١‏ إذا 


اختلفم نم وزنك بن ثايبت ف شي هن 
القرآن فا كتء د بلسان قريش. فإنا أنزل 
بلسانهم'"0 فنعلوا ذلاث 2 مس إذا نسخ 
المصسف رد عمان المصحف إلى حفدة؛ 
وأرسل إلى كل أفق مصعدمراً 1 دسكوا 
وامر بكل ما سواه من القَرآن 0 كل 
صعيةة ومصعدف أن حرق )1 ١‏ وأحيية 
الآمة المعصودة سس اللدطاً على هاتضمنته هله 
المصاحفف وترك ما خالفها من زيادة وتقهن 


وإبدال كلمة بأخرى ثما كان هأذونا فيه 


توسعةعامم ولم يثبت عندهم ثبو تا مستفيف] 
أنه من القرآن » وجردت هذه المصاحف 
جديعها من النقط واشكل ايحتملها ماصيح 
نقله وثبت تلاوته عن النبى صلى الله عايه 
وسام :: فكتبت الفناسق على اللفظ الذى 
اسئقر عايه فى العرضة الأخيرة عن رسول 
الله صلى الله عايه وا 1 صرح .به غير 
واحد من أنمة السلف ») ا 


: وقوله دن قال ( إن القراءت المتوائرة لا سد لما ): إنكان أرادقى 


زما نتائخير صحيح لآنه ' لو«جد اليو قراءة مثو اترة وراء المثشر ©» وإن أراد قْ ادر الأول 0 غيثث اانفخ صن لا. 
(0) انظر #يح البخارى؛ 7١1١5-‏ والفهرست لاين التدمم من ا" . 


(0) النشر 
نقل ولاشكل 5 


5] 


فى القراءات العشر ص ١‏ . واللام فى قبرله ( ايحتملها) لام العاقبة لالام التعليل » إ3 لم يكن يوميد 


كانت تلك المصاحف الى وزعها عمان 
على الأمصار مر جنع الناس © إلما يصير ون 
فى قراءتهم وخلافهم » وبذلك قفى على 
احمّالات الفرقة قى الأجيال القادمة » وترك 
الناس قراءات كثيرة صديحة لانحتملها 
الرسم العئانى ”'“إيثارا للعافية ووحدة الكلمة 
فكان من ذلك بعد التيسر الأول تقريب 
ببن اللهجات » وب الرسم العئانى ضابطا 
لأ اتفق عليه منبا » "كا كان خخطوة واسعة 
حوالتوحيد. » ثم تكفلت الأعصار المتعاقبة 
بالباق. : 


مضت الماثة الأولى للهجرة والناس على 
ماقدمنا لايقرئون المصاحث إلا »اأقر أهم 
الصحابة والتابعون»والمقرئون الثقات الذين 
يرجع إلمهم كثير ون مشهورون » وانحصرت 
وجوه القراءادت مما تواتر موافقاً الرسم 
العهانى » ونسيت القراءات الصحيحة الى لا 
تنطبق على الرسم. . إلا أن ناشئة نشأت لم 
ترجع فى قراءتها إلى المقرئين الأثمة الثقات 
وإما اكتفت بما ينطبق على الرسم « فصار 
أهل البدع والأهواء يقرؤون مالا حل 
تلاوته وفاقا لبدعتهم (؟) ولما كار 
الاختلاف بفعل هؤلاء « أجمع رأى 
المسلمين على أن يتفقوا على قراءات أكة 
ثفات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظم 


فاختاروا من كل مك1 إليه مصحن 
أئمة مشهورين بالثقة والأمانة فى التقل وحسن 
الدراية كال العام 6 أفنوا حمر هم ىُ 
القراءة والإقراء » واشهر أمرهم وأجمع 
اهل مصر هم على عدالمهم 3 ول نخرج 
قراعمم عن خط مصحفهم». (7) وكانثت 
وجوه تراءازم يظلمها شيابظ: عناقة خلياء 
القراءات ف شروط ثللانة : 


١‏ سا صحة السند بالقراءة إلى رسول الل 
متواترة هن أول السئد إلى آخره 2 


؟؟ ‏ موافقة القراءة رسم المسحئف 
العماى 8 ل و 


٠“‏ موافقتها وجها” من وجوه العربية 
مجمعا عليه أو متلفا فيه انحتلافا لايضر مثله : 
والشرط الأسابى كنا يظهر لالمتأمل هوالآأول 
أما الثانى والثالث فالغالب أمبما أضيفاليتكون 
القراءار” العشر المعروفة 4 وليخرج يذلء 
قراءات متواترة تركها الناس مند يجملهم 


عمان على مصحفه » خَالفتها رسمه < 


انعقد إجماع . علماء القراءة على هذه 
الشروط ؛ إلا أن بعضهم اكت من الشرط 
الأول بصحة السند إلى رسول الله وم 


(5) كبش ماقي مصحش اين مسعود » وكبيض قراءات أففٍ © وي علم هذه القرامات عند الختسين ‏ 


(0) إتحاف فقلاه البشر فى الثراءات الأربمةعشر س * 


ا 


ك3 


يشرط التوائر » ومبمنا - غنات بيان 
ضعف هذا الرأى ونكير الغلباء. خلية * 
أشهر من عر ف عنه ذللك فى الماثة الحامسة 
للهجرة )١(‏ مكى بن ألى طالب المقرئ 
المفسر العالم بالعربية » فقد قال : «١‏ القراءة 
الصحيحة ماصيح سندها إلى النبى صلىالله 
عليه وسلم وساغ وجهها فى العربية ووافقت 
خط المصحف » (؟7)وشاع هذا القول بعده 
حبى «١‏ تبعه على ذلك بعص المتأخر ين 
ومشى عليه ابن الحزرى (*”) فى (نشره) 
و( طيبته )'؟؟ . وهما كتابان صارا عمدة 
ىفن القراءة يدر سما كل من أرادتخصياه 
وكادت (مدرستيتهما) تسبغ علممالتقديس: 


واستنكر الجمهرة ذلليك حى قال الإمام 8 


السفاقسى فى كتابه المشهور (غيث النفع فى 
القراءات السبع ) بعد أن أورده : « وهذا 
قول محدث لايعّول' عليه) ”بل لقد قرر 
هذا الإمام أن« مذهب الأصوليين »و فقهاء 
المذاهب الأربعة » والمحدثين ء والقراء 


أن التوائر شرط فى كدة القراءة » ولاتثبت 


رسم المصاحف العهانية والعربية »7“وهذا 


يرجع إلى النتقل . وبذلك ©تازن وجوه 
القراءات من الأحاديث الصحيحة التّى 
يكتى فى ثبوت ها بنقل العدل الضابط 
عن مثله ى ساسلة تنعمى بالصحاى دون 
اشتراط التواتر .. 

ويعجبى من السقاقسى استدرا كه على 
ماقد يرد فُْ اللحاطر إزاء التواتر فقد لفت 
الأنظار بقوله 8 


« ولايقدح ىق ثبوت التواتر اخختلااف 
القراء : فقد تتواتر القراءة عند قوم دون 
قرم » فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة 
غيره لآنما لم تبلغه على وجه التواتر 
ولذالم يعب أحد منهم على غير قراءته لثبوت 
شرط صحعتها عنده وإن كان هولم يقرأ بها 
ألفقد الشرط عنده » (؟) 


)١(‏ أصله من القيروان وسكن قرطية وسمع يمكة ومصر مناين غلبون وقرأ عليه القرآن وكان من أهل التبحر فى 
علوم القرآن و العربية » حسن ألفهم واتكذلق 6 جيد الدين والعقل كثير التأليف » مجودآ للقرآن . أقرأ يجامع قرطبة 


وخطب به وانتفع به جمع و عظم اسمه - بغية الوعاة ص "وم 


(0) ص »5 7*6 غيث النفع ١5٠(‏ ه- 15984م) وأنظر عثانا فى الاحتجاج من كتابنا ( فى أصول. النحو') 


رك سس رزي * 


(") محمد بن #مد ين محمد الخزرى ( ١1هلا-م88ه‏ ) ئسبة إلى جزيرة أبن حمر » أبو الثير شمس الدين السرى 
ولد ونشأ فى دمشق وابتى فها (دار القرآن ) ورحل إلى مصر والأناضول وماوراء ابر والحجاز.. شيخ الإقراء فى 
زمانه وصاحب المصنفات المشهورة فى علم القراءات له ( التشر فى القراءات العشر ) و (تقريب النشر)و (طيبة النشر) 
و (غاية البايةق علبقاتالقراء) »وكلها مطبوع وكلها عا عظم ثمعا منه فى تحقيق هذا الكتاب ٠‏ 

انظر المصدر الأشير 7407/8 4 والأعلام للزركل /4/8/ة؟ ٠.‏ 


م5 


أما القراءة الشاذة فهمفى تعريفها فريمان: 


الأول : جعلها فما توفرفيهالشرط الأول 
والثالث وتخلف الشرط الثانى وهو موافقة 
رمم المصحدف الإمام : وق هذا التعريف 
بعض تساهل قياساً إلى تعريف الفريق 
الاق الاى . 


الثااى : جعلها فيا فقد التواترمن الشرط 
الأول » فمهما مجتمع الشروطالثلائة فى 
قراءة بسند صحيح غير متواتر فهى-عندهمت 
شاذة . وأجمعوا على تحرمم القراءة مها ى 
الصلاة » كما تحرم فى غير الصلاة أيضا إذا 


اعتقك قر آنينها أو أوهم ذلاتك لل" 


هذا وقد قرروا أن الشاذ هو كل ماوراء 
القراءات العشر المعروفة الاتى بيان أصحاما 


د21 . 


تناقل التابعون قراءات الصحاية بالتوائر» 
وذهبت قراءات كثرة صيحة سبب أخذ 
الناس باتباع المصااحف العمانية 29 » وأخل 
عن أعلام التابعين خلق كثير لا محصون 


فذهبت بذلاك أيضا قزاءات صحيدة لسبب 
يسير هو عدم بلرغها بالتواتر إلى التابعى 
مع مخنها فى نفسها » وهكذا دواليك حتى 
ساغ لابن الحررى وهو يؤرخ لتراكة 
التدوين فى هذا الفن أن يقول : 


« القراءات المشهورة اليوم [ يعنى الثلث 
الأول من المثة التاسعة للهجرة ]| عن السبعة 
والعشرة والثلاثة عشر بالنسية إلى ما كان 
مشهوراً فى الأعصار الأول : قل من كشن 
ونزرمن نحر , فإن من له اطلاع على 
ذلك يعرف علمه العام اليقين » وذاث أن 
القراء الذين أخذوا عن أو لثلئالاًة المتقدمن 
من السبعة وغيرهم كانوا أم] لاتحصى 
وطوائف لا تستقصى . والذين أخذو ا علهم 


أكثر :+ وهل جر 


فلما كانتالمثة الثالثة و اتسع اللدرق وقدّل 
الضبط وكان عام الكتاب والسنة أوفر 
ما كان وف ذلاك العصر»تصدى بعض الأة 
لضبط ما رواه هن القراءات 3 فكان أول 


(1) ص 7 فيش التفع للسفاقمى . أما من حيث الاحتجاج بها على اللنة و القواعد العربية فذلك سلم سائغم إذا صمت 
تسب إلى دان أو عرف سليى من التابعين - انظر كات ( فى أدول النحو) ص "٠‏ قا بعد . 

م( من القراءات الصحيحة الى فضل علما غيرها ماكان مسموحاً به اتساءء ورخصة على الئاس قبل الم احف 
العمانية من قراءة كل قبيلة بلهجها ن فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه بأن يقرىه كل أمة بلغتهم و ماجرت عليه عادهم 
فالمذل .يقرأ : ( عى حين ) يريد ( حى حين ) وهكذا يلفظ با ويستعملها » والتميمى مز » والقرش لاجمز » 
والآخر يقرأ : ( قيل هم ) » ( وغيض الماء ) بإثمام الهم مع الكسر .. الخ قال ابن قتيبة : ولو أراد .كل فريق 
من دلاء أن يزول عن اخته وماجرى عليه اعتياده طفلا و ناشعا وكهلا لاشعد وليه ذلك وعظمت المنة فيه .. ) النشر 
صن 87 و74 ش 
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عر 
متة 5؟١7‏ هء 
و قله التاق القراءات عدد من 
الملاف 2 بيذ مؤلاء ابن جبير المكى وهو 
قبل ابن عاد الآقى ذكره يعد قليل + فق 
صنى و كتابك ثى القراءات فاقتصر على خمسة 
ع ن كل مصر إمام ؛ وإعا اقتصر 
عل ذلك لأن المصاحف الى | رسلها عمان 
إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمضار”» 


وعضى الشيخ ابن از رى يعد المؤلفين 
الذين تتابعوا 0 فى الإقراء و التأليف ويذ كر 
المؤلشات المشهورة ذم . 

ويعنينا مهم الآن أبعدهم أثراً وأوسعهوم 
شهرة : أبو بكر أحمد بن مومبى بن مجاهد 
المنوى سنة 9754" ه بعد أنى عبيد عئة عام ع 
إذ كان أول من اخختار سبعة من أثمة القراء 
الكدرين فألثف فى قراءاتهم واختار لكل 
منيم ادن غمن روى عنه » علىما سيق تفصيله: 
وأشمبر اختياره هذا حى صارت ( القراءات 
السبع ) الى انعتارها علماً فى القراءة وعناوين 
لكتب عدة ومنظوءات شى مشهورةء»هى 
إلى الآن المراجع الى تحفظ وتشرح وتدرس 
ىَْ محلقات الإقراء . 

(1) النشر ص ممأب 

(0) ١1[ومرس‏ مفو 


ولد ابن ماهد سوق العطش ببخداد 


سنة 788 ه وقرأ على شيوخ كثيزين عدا 


مهم ابن الزرى ىق كتايه ( غاية النباية فى 
طبقات القراء؟؟ ) نحواً من مثة شيخ قرأ 
على أحدهم عيدك ار حمن بن عيدو «ى 
الصئعة وأول من سبع السبعة)9؟ وهو فى 
شهادة أبن الندم صاحب الفهر ست47).: 
وواحد عصره غير مداقع, » ووكان ممعم 9 
فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات 
وعام القرآن » سحسن الآدب رقيق حلي 
كثير المداعية» 3 الفطئة » عحوادا ): 
و0 عا صمةه و أشهر أدره وفاق تنظراءه 
عن شيو القراءات أكثر تلاميك مله ) : 
ولاياغنا ازدحام الطلبة على أحد كاز دحامهم 

عليه : 

حكى ابن الآأخرم أنه وصل إلى بغداد 
ف رأىق حاقةابن مجاهد كوا من ثلا كئةمصيدر: 
وقال على من حمر الأمترى: كان ابن ما هدله 
فى حلقته أربعة وتمانون ليفة يأخذون 
عل النأاسع) 46 وعد له اين الندم الكتب 
الآتية : 

5 كتاب القراءات الكبير 

؟ م كتاب القراءاثت الصغير / 


(؟) تفسير التحرير والعتوير ١‏ | “اه نقلا عن السيومى 
(4) ص لاغ 


(5) غاية المآية ص ١47‏ وذكر أبن النديم أنه توفى فى شعبان سنة4 1" ودفنفق تربةحرعداده يسوق العطش ثاق 


يوم موته - الفهرست ص 7م . 


6. 


ل الياءعات 
الماءات 


لفها 


6 


. قراءة ابن كثير 
قراءة عاصم 
/ قراءة نافع 
. قراءة حمزة 
٠‏ قراءة الكسائى 
١‏ قراءة ابن عامر ٠‏ 
١‏ قراءة النى صلى الله عليه وسلم 8 
وعرف هؤلاء الذين ألف فوم كتبه 
بالقراء السبعة . ولعله جمع السبعة فى كتاب 
( القراءات السبع ) على ما فى كشف الظنون 
1 
وينبغى أن نلفت الأنظار هنا إلى أن 
اختيار ابن مجاهد هذا لا يعنى أن هؤلاء 
السبعة ه م أفغل الأنة ء فقد انتقده غير 
واحد بذْللك » وإث كثيراً دن الكة هم 
أفض لمن بعض هؤلاء مثل يعقوب ع 
وأنى جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وعبد الله 


ابن ألى إسماق الحضرى وغيرهه"' 


بل نقدوه لاختياره العدد سيعة لا أقل 
ولا أكر : فدخل بذلكعلى العوام وأشباههم 
وغيرهم و هم “بأن هذه القراءات طؤلاء 
السبعة هى المقصودة بالحديث الشريف : 
وصار بعضهم يزيد فق تآليفه على السبعة 
وينقص حبى قال عبد الرحمن الرازى : 
دإن التاس إنا تنا اللقراءات وءَشسروها 
وزادوا على عدد السيعة الذين اقتصر علوم 
أبن ماهد لأجل هذه الشمبة 20600 وإ م 
أقتف أثر هم تثميناً ف التبنيف أو عار 
أو تفريداً إلا لإزالة هذه الشبة9؛ » 


الاحتجاج للقراءات : 
قدمت كل هذا من تار يخالقر اءةوالمقر ئين ”7 
لأؤيد ما كنت ذهبت إليه منذ سئين طويلة 
من أن تأليف المؤلفين القدماء يحتتجون 
قر اءات المتوائرة باحو وشو العلوء ين 
و المداد ف المنطق العلمى التارغتى يقضيان 
أن اتج للنئحو ومذاهيه وشواهده هذه 
القراءات المتواترة 3 ل توذر لها من الضيط. 


00 قال مكى بن أ لالب :وقد ذكر الأثمه فى كتييم أكثر من سبعين ممن هو أعلى وتبة وأجل قدرآ من هولاء 
السيعة ... وقد ترك أبو حاتم وغبره ذكر حدزة والكسائواين عامر وزاد نموعشرين ممن هو فوق هولاء . ... والكسات 
ا أغق بالسيعة بالأمس ف أيام المأمون وغيرهء وكان السابع يعقوب الحشر ىق وأثيت أبن مجاهد فى سنة ٠‏ .ل" أو وها 
أالكسائى فى موضم يعقوب » التشر ص 6" ٠ ٠‏ قلت : وسئرى فى أقوال الكساق الى تقلهامق لف هذا الكتاب للاحتجاج 


كديرا من الوهى وضعث اللكة إذا قسته يأمثاله من الْتجين . 


4 إنظر النشر صس‎ )١( 


() جعلت الكلام على القراء السبمة فالعشرة فالأر بعة عشر مع 2 ى مدخل بعد التمهيد. و قب[ الشرو مف الكتاب. 


ذلا 


والوثوق والدقة والتحرئوهو شىء لم يتوفر 
بعضه لأوثق شواهد النحو . ولا أفيض هنا 
فى شرح مذهبى فقد كنت شرحته واستدللت 
له منذ اثنتين وعشرد ن سنة ى كتالى ( ف 

أصول النحجو)"2؛ ولم أكن بدعا فى ذلك 
فقد سبقى من العلماء الحهابذة ذوى الفكر 


الحر الم.تقل عدد استشهدت بأقوال بعضهم. 


وأىّ كان فهذا ما وقع » وعلى” الإشارة 
للغراءات ب 


بن علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة 
العر بية ترابط محكم 3 فهما تتقن من علوم 
العربية وأنت خاوى الوفاض من علوم 
القرآن فعلملك نبا ناقص واهى الأساس : 
وسبب ذلك واضح لكل من ألم بتاريخ 
العر بية : فهو يعلم ححق العلم أنبا جميعاً نشأت 


حول القرآن وخدمة” له » فمئن اللغة اهنم 


قبل كل شىء بشرح مفردات القرآن » 
والنححو 000 0 لعصة اللسان من 


همها جلاء روعة 5 التقر 10 لأذهان 


الناس ليتذوةوا حلاوته وتتلقح ملكامهم 


بفصاحته .. لذا كان أمرأ طبيعياً قيام أ6ة 
القراء بعلوم العربية» وكان كبارهم 
العربية الفحول كأنى عمرو بن العلاء وحمزة 
الزيات » ويعقوب المضرى وابن مخيص 
واليزيدى » وحبى الكساق فق كوفته على 
ضعف ملكته . 

وكذلك الرواة عنْهم . وهنا الإمام 
ابن مجاهد مسب السبعة يقول: «لا يقوم بالهام 
إلا نحوى عالم ار اءات » عالم بالتفسير » 
عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض »© 
عالم باللغة الى نزل 5 القرآن » 0" : 


فى المثة الثالثة عصر التأليف بالقراءات. 


وماقبلها بقليل كانت قراءات الناس متعددة 


كشيرة » وكان كل يفاضل بين القراءة 
ال تلقاها والقراءات ااستفيضة 3 وتحددت 
وجوه المفاضلة من .حيث التواتر وعدمه؛ 
ومن حيث جلالة الإمام القارئً وقلمه » 
استفاضت القراءة 
فا 01 أو منية أر بصرية أو كوفية 
0 شامية وكات عن. سجماة ماحكمو ١‏ 
توافقها 


القراءة أوتقر ب ميا . وعام العر بية حينذاك 


ومن حيث اليلدة الى 


قْ المفاضلة الوجوه اللاخؤية الى 


متسعم منتشر اتساع القراءات وانتشارها. 


)0 الطبعة الثالثة ص ا لسلسم ع من بحث الاسحتجاج 5 وترأت أخيرا إلعلامة ونس الذيخ مد الطاهر اين عأشور 


مأ يقيد اعتراضه على ذلك اله 


< وأما ما خالف الوجوه القسيطة فق الزية نقد نظر قوى 


الى 14ة اليصرة والكوفة . 


(؟) الوتف والابعداء لابن الأثبارى ص 750 نشر مجمع دمشق 
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الخطأ » فقد قأل فى مقدمة تفسيره ( التحرر والتتوير) بصدد كلامه عل القراءات : 
0 ثقة لنا بالحصار فصيح كلام العرب فيما صار 
و بهذا نبطل كثرا مما زيفه الزعشرى عن القراءات بعله أنها رت على وبحوه ة 
اي د وه ( تفسير التحرير التنوير سس سنة ١554‏ ) . 


و تحقيقئدى الدين رمضان ٠‏ 


نجد الاستشهاد بالقراءات ولا مالئا 
تعد ذلك مذهب أستاذه الحليل إذْ كان 
كثير النقل عنه والتأثر به؛ ولو وصل إلينا 
كتب من قبله لرأينا الأمر مقارباً . ومن 
امحتمل أن. يكون ألف ف المئة الثالثة رسائل 
فى الاحتجاج للقراءات وإن لم يصل إلينا 
علم شىء منها. حتى إذا أهر كنا المئة الرابعة 
وجدنا ابن النديم يى. عل أن لألى بكر 
القراءة)7١"»‏ وأن للقارىء النحوى أنىطاهر 


الفصل بين ألى عمرو والكسائى فيسبق إلى 
الذهن أندلابدأنيستعين فى فصله بينهما بالنحو 
فإذا بلغ ابن مقسم أحد القراء عديئة السلام 
ل؟5*ه ) سرد لنا كتبه فى الاغة والنحو 
والقراءات فكان من بينها ( كتاب احتجاج 
القراءات ) وذلك بعد وفاة اسن مجاهد 


واشهار تسبيعة . م سجاء فق على الفارسى ‏ 1 


فألف كتابه المشهور ( الحجة ى علل 
القراءات السبع) اوهو تلميذ ابن مجاهد 
وعليه قرأ » وتلميذ ابن السراج سابقه 
فى التأليف فى هذا الفن ؛وجعل كتابه شرحاً 
لكتاب القراءات السبع لابن مجاهد على 
ماقال صاحب كشف الظنون؟548/5١‏ 


)١(‏ ص 18 وبغية الوعاة ص+غ؛ 


(؟) الفهرست ص 44 


وقد كنت عزمت- لشهرة اللسكبتاب : 
الواسعةعلى دراسته ونشره سنة 1441 
فى إحدى سفراق إلى مصر ء» وعكفت 
فى دار الكتب على قراءة أجر اله الستة 
الضخمة ثم عدلت بعزم؛ لتطويله الشديد 
وضعف تأليفه » ولقد كان ابن جبى 
منصفاً فى نعته حين قال : « وقد كان 
شيخنا أبو على عمل كتاب اللحجة فأ مضه 
وأطاله حبى منع كثيراً 4ن يدعى العر بية ب 
فضلا عن القرأة ‏ منه وأجفاهم عله) : 
ولاحظى مطالعة ممادة علمية تعدل ذلك 
التطويل والاستطراد . 
أحداً عرض الادة الى فيه فى جزء لطيف 
يى محاجة أهل العلم وطلاهم ويجبنهم 


فق الوقت نفسه مكارهه . 


فلما كانت سنة 5ه4١1‏ ىق شهرها 
العاغر شتات نونس ورآية ماكنت أبن 
اشبخ ألى زرعة عبد الرحمن ابن زنجلة 
وأوصيت بعد مطالعنى إياه بتصويره 
ى . وأبو زرعة 

من مخض رى المثتين الثا لثة و الرابعة. و سيان الكلام 
عليه وعلى كتابه بيعل قليل : واطلعت على 


واصطحبت هصوره معى . 


(م) مدر من ابمزء الأول فى القاهرة (دار الكاتب المرْنٍ للطباعة والشر بير قاديخ ) 2٠‏ , 


رف 


كتاب (التارف معانى قراءات أه ل الأمصار) 
لأنى بكر أحمد ين عبيد الله بن إدريس » 
فكان حسن التأليف قريب العبارة » أداره 
على معانى مااخختلفت فيه القراء المائية02) 
( السبعة ويعقوب الحضرمى ) فى منهج 
مرضى وصفه بقوله:0 اختصرت الترجمة 
وتنكبت الإطالة » وملت إلى الإجاز .» 
غير مخل بالإفهام و ذكرت [ من ذلك ما ] 
يستعين يهالمتوسط ويتذكر بدالمتناهى .: 2200 . 
ورأيت مؤلفه ‏ بعد الإمعان- قد وثى. 
يشر طه . 

وبأق ف المثة الخامسة مكى بن أبى طالب 
المغرنى الأندلسى زوه _/ا"4هم) فى كتابه 
( الكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججها ) يشرح فيه مختصراً كان ألفه 
ف المشرق » وى إشارته إلى ذلك ووصفه 
عمله فيه تأر يخ لمرحلة هامة من مراحل 
التصنيف فى هذا الفن » ورد فعل تعمل 
أى على الفارسى الذى طول واستطزد 
وأنغمض »وتركغصة فى قلب مطالعة وحسرة 
حافزة على استئناإف تأليف يقرب الفن 
إلى القارىء؛ويبعد عنهما تورط فيه أبو عللى: 
وإلياك جما من مقدمه مكى يعبارته : 


د كنت قد ألفت بالمشرق كتاباً مختصراً 


ةك 


فى القراءات السسبع سئة ١ه"‏ م 
وسميته ١‏ كتابالتبصرة) فها اختلف فيه 
القراء السبعة المشهورون » وأضربت فيه 
عن الحجج والعلل ومقاييس النحو ف 
القراءات واللغات »طلا للتسهيل و.حرصاً 
على التخفيئف » ووعدت فى صدره أق 
سأوئلف كتاباً فى علل القراءات البى ذكرتما 
فى ذلك الكتاب « كتاب التبصرة » أذكر 
فيه عدا القراءات .د ثم إذا صرنا : 
'لى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ومر 
قرأبه » وعلته وحجة كل فريقثم أذكر 
اختيارى ى كل حرف وأنبه على علة 
اختيارى لذلك كا فعل مرة تقدمنا من 
وذكرت ق كتاب 
(التبصرة) أسماء القراء ورواتهمو أسانيدهم 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم :.. فهذا 
الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية » 
والكتاب الأول كتاب نقل ورواية ». 


أة المقرئين 


ولمكى هذا فض ل كبير ق توسيع نشرهذا 
الفن قى الأندلس والمغرب » وقد شاغت 
مولفاته فمهما . وأسلوبه فى كتايه سوئال 
جواب » هكذا اختار لنفسه . وقد" 
وجدت كتاب «التار » الآنف الذكر 
أقوى طبعاً من كتاب مكى وأمتن تأليفا 


. لاتنسى ماءحر بيك حول تقدهم أبن تجاهد عل جمل العدد سبعة‎ )١( 


() الورقة الأو فى من “ناوطة مكتبة جاد الله رقم ١4‏ » وهى فى 4؟١‏ ورقة كتيت سنة ذه ه 


1 


وأرضى طريقة» وهناك كتب حر ى صئفت 
قُْ العصص زفسه( 

وأزافية تأليث هذه الكتب دما من الفارسى 
متقاربة ومؤلفوها إلى نحكم مذاهب النحر 
فى القراءات أقرب منهم إلى العكس » سما 
غلبت على التأليف فى العهد العبامى "© ؛ 
و بدعة نسج الآخر فمبأ على منوال الأول 2 
وقد. عرفت أن المبج السلم يقضى بتحكم 
القراءاث ف مذاهب النحو 2 وتعديل هذه 
لتساوق تلك حن يكون بيسهمأ تالف . 

آن بعد هذه الإلمامة بتاريخ التأليث فى 
الاحتتجاج للقراءات أن أقدم مثالا على كلمة 
ممااثتلفوافيهو احتجوا لهء أنتز عدمن (حجة 
القراءات) كتاب أنى زرعة تلميذاينفارس 
وأحد المؤلفين المودين هذا الفن» وقدطال 
مكثئه يبن يذى مندصو رته من المكمية العبدلية 
ّ تونئس:وعادته أنيبداً كلامهبقوله :(قرأن 
فلان وفلاد كذم وحتبنا كذا © :قرا 
الباقو ن (يريد بقية القر اءالسبعة)كذا وحجمم 


كذا ؛ فإن كان هناك أكثر من حجة قال: 
وححجة أخترى .. وعرج على سرد حججا 
مع”.نداً على المعنى نا »و على ورود الكلمة 
كذلاك فى موضع آخخر من القرآن الكرمم حيناً 
آنعر » أو على حجة نحوية أو صرفية أو لغوية 
أو بيت من الشعر أو جملة هن ديث أوكلام 
من محتج به ؛ حى إذا اكتى انتقل إى آيآ 
أخرى «حى ماءة السورة .واليكم ما شرحهيه 
قوله تعالى ى سورة يوسفت7١1/1:‏ 
و .: وقالت : هيت للك © : 

(..وقالت” هيت لك .. ل "2171 

قرأ أهلالعراق : 
3 اناء؛أى هلم" وتعال وأقبل' إلى ما أدعوك 
إليه . وحجتهم قول الشاعر 

أبلغ ٍِ أمر المؤمنز 

| ! خا العراق إذا 'أتيتا 
أن العراقت وأهله 


وم ل 


شق" إليك فهيئت هيتا"" 


دهيئت لك» بفتح الحاء 


لسلستم 
() اطلعت أخير؟ على كعاب شر فى بيروت يمثوآن ( الحجة فى التراءات السبع ) ونسب لابن خالويه © 


فلما تصفحته وجدته يعرض قرأءات بقوله : 


( وقرىء “ذا ) ولايسب القراءة إلى إمام غالبا ولايدمها يسندها » 


ثم قر 'ت منه فى تبلة ( اللسان العرفى ) بحثا قبا عنو أنه ونسية الحجة إلى ابن #ألويه لانصح" للأستاذ العلامة ##مد 
العايد الةابى فئد قيه هذه النسية . وكان #قق الكتاب أقدم به إلىسابقة المكتب الدائم . فكات :قرير الأستاذ الفاسى 


هذا عدرآ لعدم قبول اللجنة هذا العمل - ( مجلة اللسان العرف 


) 071١ / ١ املد الثامن‎ 


عل أنه - ولو عت النمبة - لاير ق هذا الكتاب إلى مسعوى الكتب الى ذكر ناها لعدم الفائدة من ذكر قرأءات 


قير مسئدة , و السند والعز وهما دعامتا الوأوق فى البحوث النقلية . 
() ماستنناء سييويه الثى كان يستشهد بها وها مع . 
0( فى لمان العرب مادة (هيت) وى شرح المفصل 58/4 : (سلم ) دل (عنق) . يقال #جاء القوم عنقا أى طوائف 
كل حمامة مثهم منق » يريد أقبلوا لايك بجمامانمم ٠‏ : 
أما( سل ) فعناها : متقادون إليك . أنشد الفراء محتجا هذه القراءة ( هيت ) لشاع رم يسمه عخاطب عل نن أن طالب 
معانى القرآن ؟/ ٠‏ 4 ش ش 
ين 


قال الزجاج : أما فتح التاء فى (هيت)2 الشعرء موجز فعبارته وائقأنهيخاطب محصاة 
فلأنما عتزلة أصوات ء وليس مها فعل2 فى هذا الفن مشاركا فى بقية الفنون العربية 
يتصرف ففتحت التاء لسكونبا وسكون الياء عامة:ولذلاك ترك الإسهاب والتطويلوحتى 
واختير الفتح لأن قبل التاء ياء كما قالوا: 2 التقدمم اككتاب . 
كيف وأين) . وكان مخلط بين ما نسميه اليوم -حركات 


1 إعراب وما لسوية حراكات بناء ؛ فيقو ل مثا 
أأهل المدينة والشام :اهيت) وهى ا 
5 فى قو لهتعالى ؛ فلا سح سس دهم ( : قرىءبر فع 
عة نحن 9 


الياءو نصمباريدل قو لنااليوم بغهم الباءو فتحها) » 
0 : ا : 0 ١‏ : 
وقرا ابن كثير الخم تيع 4ل 02م يرهز ووو ببوراخوي يدل تكو بو القاخور 


التاء؛ و.حجته قول الشاعر : أن هذا كان شأن قوم حى المئة الحامسة » أثرا 
ليس قوب بالأبعدين إذا ما ش من آثار الكوفرين فى عدم الدقه . 

قال داع من العشيرة هئ . 1 تاعدة 

ع8 و بار حت 5 وكشيرأ ما يعقب بعد إيراد المسجج بالقاعدة 

هم يجيبون ذا ذا (هلم )مسسراعا يصوغها فى إبجاز كقوله (" رص ١8)ف‏ صدد 


كالأبابيل » لا يغادر بيت” الآبة «قال تزرعون سبع سنين دأيا» 4/1١!‏ 


فأما الفم من (هيت ) فلأنما عع الغايات» ١‏ إنها قرئت بفتح الحمزة وإسكانها : 
كأنما قالت :إدعاتلى لك) : فلما حذفت 


0 3 ( كل اسم [ ثلالى ] ثانيه حرف من 
لإضافة وتضم:- يت) معناها بل.- 

اولصوت اريدم .وروي تلاك بان بحر كد وإشكانةم 
على الهم كا بنيت (حيث) . ٠‏ 


؟ و 
١‏ 5 5 ع . 3 4 8 ٠ ٠ 5 ٠‏ « الوه 
وذرط هسام : ااهئات) بالطمر ان اطيئة ف مثل قوله ىق الصفحة نفسها :'(و حجته 


كأنها قالت : ميات 0 
بأاقالت : نهيآات لك . ذكرها اليز يدى)ولا نستغرب كلرة تردد 
ويشعر القارىء أن المؤلف متمكن فى اسم اليزيدى وغيره من النحاة القراء » 
فله تمكنه فى علوم الاغة والأدب ورواية. فكتابنا مظنة وجود ذلك فيه يكثرة© 


0غ بأل :. امات" جماعات . ذا هل » أى الذى يناديم ب (هل) مستغيئا 


6 منتصار الحامية الليبية ف . بنغارزى دذأ الكتاب ( حجة القر أءات لأن 00 فى مطبوعاتها لعام 4ذة#امه 
إن شاء الله وهذا أليمدثعث هن مقدمى له . 


ابكواة. 


وأكرر التنبيه هنا على أن كلمة الحجة 
فى هذه المؤلفات لا يراد ما الدليل » لأن 
دليل القراءة دة إسنادها وتواترها » 
وإثما يراد مبا وجه الاختيار : لاذا اخختار 
القارىء قراءته من بين القراءات الصحيحة 
المتواترة البى أتقنها؟ ركوة مد ارت اانا 
تعليلا نحوياً وأحياناً لغوياً 


وآونة معنؤياً ‏ وتارة لأخبار أو 


أحاديث استأنس لبا فى اختياره ...فهى 
تعليل اختيار لادليل حة القراءة » إذ هى 


صبيحة بنفسها وتواترها لابأسباب اختبار 
قارىء لها. ولابد من هذا التنبيه لأن عدداً 
من الباحثين البعيدين عن هذا الفن تورطوا 
فى مزالق ومزلات حين جهلوا المقصود 
من هذا المصطلحء كما انزلق قدما الزخشرى 
وهو لاحسن 0 الفن ولامصطلحه ؛ حين 
ظن أن القارىء حر فى قراءته أو أنه أسير 
رهم المصدف العمالى ؛ وغاب عنه أن 
القراءة سنة متبعة . 

هذا »ولابد أيضاً ٠ن‏ لفت النظر إلى أن 
معبى إسناد كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى صاحبه من الصحابة فن 
بعدهم هو ى تعبير أبن الحزرى: « أنه 


ه١ النشر ق القراءات العشر ص‎ )١( 


0( المسدر السايق عن ا“ وينقلعن الدالى ى طبقاته 


ا 0 رف 
(0) غاية النهاية ١/47؟‏ 


كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به» 
وملازمة له وميلا إليه لاغير ذلك . وكذلك 
إضافة الحروف والقراءات إى أَمةَ القراء 
ونوا تراد أن ذلك القارئء اختار 
القراءة بذلك الوجه من الاغة حسما قرأ 


به فآثره على غيره وداوم عليه »ولزمهحى 


أشمير وعرف به )وقصد فيه وأخخل عنه 0 


فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء . 


وهذه الإضافة إضافة اختيار ودواموازومء 


لاإضافة اختراع ورأى واجماد )7) 


قر له 


وتشيع كلمة (الاختيار ) فى هذا 
الضرب من تصائيف المقرئين : وهذا 
ابن الحزرى نفسه بعد أن نقل عن 
البغوئى صاحب التفسير وشرح السنة قوله 
فى أثة القراءة : « واتفقت كلمة الأمة 
على اختيارهم [ الذين اختاروه] » يعقب 
بقوله : هذا الكتاب 
( النشر) قراءات من اشتهبر منهم بالقراءة 


واختيار انهم" : وق ثر جمته لأى مرو 


( وقك ذكرت ىَّ 


ان العلاء يروى قول شعية : «انظر مايقرأ 
أبو عمرو هما مختار لنفسه إنه سيصير اناس 
إسنادا +9" , 


5 5 


0 ألم بيعةّوب ف اغتياره عامة اليصر بين 


بالا 


وأضيف إلى ذلك بعد الإمعان فى تاريخ 
الفن وتراجم رجاله أن. هذا الاختيار 


لاحصل إلا بعد أن يتقن القارىء النختص . 


روايات:٠‏ عدة:' من. القراءات الصحيحة 
المتواتئرة عن مها » فيختار لنفسه من 
بيسا واحلة ثبت علما وتوحلك عله 20. 

إن هذه العناية البالغة ف نخرى القراءات 
حمل اللغوين على العض علما بالنواجد 


والاحتجاج مر 04 ونمكيمها 2 القواعد 0 
إذ أتبح لها من الضبط مالم يتح للشعر ولا . 
للنثرء ولئن طرح القراء القراءات الشاذة 
لالفمّا الر سم العماقى إتعلى اللغوى أنيتمسك 
نبا كل التمسلك متّى صح سندها إلى 
عربى سلم السليقة ف عصور الاحتجاج. 
سعيد الأفقاتي 
عضو المجمع المراسل 


من سورية 


مس م هه مب م 1 
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لطملال_سمّ الرسشانِه 


لدت 


ل ارا لبرو التي 


سم هذا المقال نتائج البحث 
ظ مائهى التجر يى الذى أجرىعل 
1 زمه طلا من اطفال 


المدرسة الابتدائية بالكويت» وذاث للكشاف 


عن متوسط المحصول اللفظى لكل سنة 
دراسية : هذا مع العام بأن المدرسة الابتدائية 


الكويتية تشتمل على أربع سنوات دراسية :. 


وسنبين فما يلى ماذا نعنى بالمحصول اللفظى 
والاختبار الذى استخدم لقياس هذا امحصول 
وعيئة الأطفال الى اجرى علما الاختبار » 
والنتائج التى انتهى الما البحث » كا تت؛ 

الاجابات 


الصحيحة »© 


ق متوسطات 


ومتوسطات السرعة الكتابية © وترثتيبا. 


صعوبة الحروف الحجائية الى تبدأ بهاءكلمات 
امحصول اللفظى بالنسبة لسنوات المرحلة الابتدائية : 
المحصول اللففلى العام 
المحصول اللفظى العام هو' عدد الكلمات 
العربية الى د ستطيع الفرد ان يكتما, كتاية 
صيحة فى زمن نحدده ظروف ريه : 
وحسب متوسط المحصول اللفظى العام 
لأطفال فرقة دراسية ما يقسمة عدد الكلمات 


الصعديدة الى يكتمباً جميع أفراد تللك الفرقة 
على عدد الأفراد ه 


وبذلك عكن الكشف عن المضائص 
العلمية لقو المحصول اللفظى من السنة الاولى 
الابتدائية إلى السةة الثائية الابتدائية إلى تباية 
تلك المرحلة : ولاشك أن لتتايع السنوات 
الدارسيةعلاقة وثيةة بتتابع العمر الزمى . و لذا 
تدل تلك التتائج على المُو اللغوى ى الأجمار 
الزمنية المتتالية للطفل » ا دلت على انعو 
اللغوى فى السنوات الدراسية المتعاقبة د 


المحصول اللفظى النوعى : 

نحسب متوسط المحصول اللفظى النوعى 
الذى تبدا كلماته تحرف هجا معين لأطفال 
فرقة دراسية ما » وذلك يقسمة عدد الكلمات 
المشحة الل كا جميع افراد تللك الفرقة 
والى تبدا يذلك الحرف » على عدد اقراد 
تلك الفرقة : ويستفاد من هذا المحصول ق 


,1 الكشف عن أثر الحرف الأول للكلمة العربية 
00 فى تحديك مستوى صعو ينها . فالمتوسط الكبير يشير 


إلى السهولة» والمتوسط الصخير إلى الصعوية : 


4 


وبذلك ممكن الكشف عن الصعوبة 
النسيوة للكلمات العى بية » وذلك تبعا الحرفف 
المجانى الأول الذى تبدأ به الكلمات اللتلفة 
هذا وقد أكدت الأمحاث العلمرة أهية 
الحرف الأول فى تحديل مستوى صعوية 
الكلمة المكتوبة » ومدى تغر هذه الصعوبة 
تبعا لتغر السنة الدراسية من الأولى إلى الثانية 
إلى ناي المرحلة . 


معدل السرعة اللكابية : 

تهدف هذه الدراسة فما عدف اليه » 
إلى الكشف عن معدل السرعة الكتابية لكل 
سنة دراسية من سئوات المرحاة الابتدائية 

ونعبى بالسرعة الكتابية متوسط عدد 
الكلمات الصحيحة والخاطتة البى يكتمها 
الأفراد فى زمن محدد ومس هذا اوفط 
لأية سنة دراسية » وذلك بقسمة المجموع 
الكلى للكلمات الصحيحة واللخاطتئة الى 
كتبا أطفال تلاك السئة على 
الأطفال . 

هذا وبمكن حساب معدل السرعة الكتابية 
بالنسية لآية ولحدة زماية مح علمها مثل 


الدقيقة أو الثانية : 


اخحتبار المحصول اللفظلى 

تعتمد فكرة اختبار المحصول اللفظى هذه 
الدراسة على أنه اكير الاختبارات المعروفة 
ارتباطا بالقدرة على التحصيل اللغوى » 
وهو يعد حق المقياس العلمى الصحيح للقدرة 
على الطلاقة اللفظية . 


عدد همؤلاء 


عن 


مم 


ويتميز هذا الاختبار أيضا بصلاحيته 
لقياس المحصول اللفظى من السنة الأولى 
الابتدائية حتّى نباية المرحلة الثانوية » و»“كن 
أيضا أن »تد إى ما بعد المرحلة الثانوية ‏ 
وبذلك يصلح مخواصه تلك لقياس مدى 
نمو المحصول اللفظى للفرد خلال مراحل 
تعليمه المتعاقبة » وخخلال مراحل العمر 
المتتالية . : 

وسنبين فما يلى الصفات الرئيسية لهذا 
الاختبار : ١‏ 

١‏ هدف الاختيار : مبدف الاخدتبار إلى 
قياس المحصول اللفظى للفرد » و»ا أن هذا 
المحصول ينمو تبعا للنمو اللغوى ٠‏ إذن فهذا 
الاختبار يكشف عن المستوى اللغوى للفرد . 

يق الاجابة :على الفرد أن يكتب 

جميع الكلمات الى يعرفها وتيداً حرف 
الألف » م يكتب جميع الكلمات الى ذا 
حرف الباء » وهكذا تستمر هذه العملية 
عق عوك لبان 

م" زمن الاختبار : زمن التعلمات 
والتدريب على طريقة الاجابة ١6‏ دقيقة . 
وزمن الاختبار 8! دقيقة » أى دقيقة واحدة 
لكل سؤال » وبذلك يصبح الزمن الكلى 
للاختبار مساويا ل ؟4 دقيقة » أى ما يقرب 
من بحصة دراسية . 1 

> اثيات الاخختيار بالئبات 
مدى اقتّراب نقائج ‏ البحث من نفسها » 
تطبيق الاختبار على ناس 


: ونعى 


وذاك إذا أمكن تطء 


مجموعة الأفراد تحت نفس الظروف التجريبية 


الأولى . وهذا الثبات أثميته القصوى فى 
مدى اعمادنا على نتائج الاختبار . وكلما 
اقرب معامل القيات من الواحد الصحيح » 
ازدادت ١‏ تبعا لذلك ثنقاوة الاختبار 7 
الأخطاء التجربرة الى تؤثر على نتائجه 
وتنحول بيئنا وبين الاعماد عايه . وقد حسب 
معامل الثبات ' بطريقة التجزئة النصفية ) 
ودلت نتائج هذه العملية على أن معاهل 
الثبات يساوى 5 وهكذا نستظيع ان 
نستنتج من هذه الحقيقة العلمية أن النتائج 
الراهنة لاختبار المحصول اللفظى ذات ثيات 


مر تفع جدا 0 


عينة الأفراد الى أحرى علمها البحث : 
تشتمل عينة البحث على أفراد من تلاميذ 
المدرسة الابتدائية بالكويت مجميع سنواتها 
المتعاقبة » أى من السنة الدراسية الأولى إلى 
السنء الدراسية الرابعة من كلا الجنسن ». 
أى البنين والبنات : ا 
وم اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية » 
وهى طبقية بالنسبة للمستويات المتعاقبة 
المختالية السنواتالدراسية ء و عشوائية 
بالنسبة لاختيار الشعبة الدراسية ى كل 
من تلك السنوات . 
ويدل الحدول رتم )١(‏ عل توزيع 
أفراد عينة البحث بالنسبة للسنوات الدراسية » 
وبالنسبة لجنس ذكراً كان أم أنى . 


المدارس الانتدائية 
السنوات بين النات حو انين 
الدراسية 1 2 1 والبنات 
. 50 بدى برق ش 
التباح | المضيلية | ممع | شعراوى | خيطان | الجموع 
١‏ سوم | وس أدبب 3 1 | 55 ١‏ 
1 ام بم | بت 5 غم | باب 14 
م 3 0 | 52 3 4 ]| مه 5-3 
3 3 م 53 اسم هم | هب 000 
1ل | 007 | 3505 زه" 


جدول ( )١‏ سين توزيع عينة البحث 


م١‎ 


متوسطات الإجابات الصجيحة فى 
المرحلة الابئدائية : 
حسبت متوسطات نتائج الاجابات 
الصحيحة لجميع السنوات الدراسية للمرحلة 
الابتدائية » وذلك بقسمة مجموع درجات 
تلاميذ السنة الدراسية الواحدة علىعدد أفراد 
الفصول الدراسية لمذه السئة» سواء أكانوا 
0 أم بنات : 


ويدل الحدول (7) على نتائحج حساب هذه 
المتوسطات : وما أن الاختبار أجرى ف بدء 
النصف الثانى من العام الددراسى » اذن فتلاميذ 
السنة الدراسية الأو لى قد مضى علمهم ف 
المدرسة ه وه سنة عند تطبيق الاختبار » 
وتلاميذ السنة الدراسية الثانيةقد مغى علمهم 
ه و١‏ سنة عند تطبيق الاختيار . وهكذا. 
بالنسية للسئوات الدراسية الأخرى : 


| متوسط الاجابات امتوسط الكلمات الصبحيحة 
السئة الدر أسة ا 5 50 9 
2 الصبحيحة ف الدقيقة الواحدة 
سس ص 
رء ارو عت 
كل 000 كل | 
0 4 قن 
نكيرا “ارلا ١‏ 3 هر 


جدول ( 7 ) المتوسطات التجريبة للاجا بات الصحيحة فى المرحلة الابتدائية 
وبذلك نستطيع أن نفسر نتائج هذا الحدول 
على أن متوسط المحصول اللفظى للتلاميذ 


الذين قضوا ف المدرسة الايتدائية هوه 


الكلمات ‏ الصحيحة فى الدقيقة الواحدة 
هو ه و٠‏ سنة دراسية » 'و 44 و١‏ ى 
ه و ١‏ سنة دراسية » وهكذا بالنسبة للسئوات 
سئة هو "ا و هو كلمة عربية صحيحة +20 الدراسية الأخرى: 


ومتوسط المحصول اللفظى للتلاميذ الذين 


قضوا فى المدرسة الابتدائية ه و١‏ سنة هو 


فاذا رمزنا للسئوات بالزمن (س) 
ولمتوسطات الاجايات الصحيحة بالرمز 


4و كلمة عربية صحيحة » وهكذا | (ص) فنا نستطيع أن نرصد تائج هذه 


بالنسبة لمتوسطات السئوات الدراسية الأخرى 
التالية : و نستطيع ايضا. أن نرى أن متوسط 


لد 


التجربة فى رمم بيانى يوضح العلاقة ببن 


. 4(س » ص ) : وما أن هذه العلاقة تقترب 


جدا .من اللخط ا استقم أ» اذن »كن ان نرى إن المتوسط النظرى للا-جابات الصحيحة 
مسب اللط امستقم الذى يل هسذه 0‏ لتلميذ السنة الرابعة الابتدائية هو ١ة‏ و41١:‏ 
العلاقة . وقد دلت نتائج هذا التحايل على أن وأن المتوسط النظرى لاطفل عند التحاقه 
معادلةاللط المستقم الى “ثل هذه العلاقة هى: بالمدرسة الابتدائية هو الا و١‏ كلمة: 
ص > 86١‏ و الاس بل الاوا وهكذا باانسبة للسنوات المختلفة 
وهكذا نستطيع- عن طريق هله المعادلة 2 وأن متوسط الكلمات الصحيحة فى ادآيقة 


جميع السنوات الدراسية فى المرحلة الابتدائية ويساوى ٠5‏ و ١‏ فى السنة الآولى الدواسية » 
كما يدل على .ذلك الحدول () . وهكذا وهكذا باانسبة للسئرات الأخرى . 


وج ب سسسحسج عسي سس سس سر و يي يت ا اه 


السنة الدراسة متوسط الاجابات متوسط الكامات 


المححة الصحيحة فى الدقيقة 

3 الواحدة 

س ص 
صفر الارة١‏ لقره 
١ 0‏ لض 20 4درا 
7 أمركة 00 ا 
هر١‏ - الاين رن 
ل ١‏ ربالا لكل 
هرم اار44 كن 
<١ 8‏ القلل لكان 
نا رما ار 
ديه : ورا ١‏ لآدرة 


جدول (”") اللاوسطات التظزية"الاجاابات الصحيحة فى اأرحلة لابتدائية 


متوسطات السرعة الكقابية فى المرحلة وذلكبتسمةالمجموع الكلىلكلمات المحصول 
الاعتدانية : ش واللفظى الصديحة والخاطئةلكل سنة دراسية 
508 عو بيطا السرعة الكتابية لجميع علىعدد تلاميذ تللك السنئة ؟| دل على ذلك 
السنواتالدراسية ارحلة التعلم الابتداق ٠‏ الحدول (4)؛ وهكذا نرئ أن متوسط 


للد 


نكف 


السرعة الكتابيةالنصئ الأول من السنة الاولى التااية حهى نصل إلى أن متوسط السرعة 
الدراسية هو ١5,١١ه‏ كلمة : وأن معدل الكتابية للسنة الدراسية هر* تساوى "اه,51١‏ 
السرعة الكتابية فى الدقيةّة الراحدة هو ١81‏ كلمة » ومعدل السرعة الكتابية هذه السنة 
كلمة» وهكذا بالنسبة للسنوات الدراسية الدراسية هو ١م‏ ه٠‏ 1 

معدل السرعة الكتاية 


س ص 
فرع 0 الاراه كل 
ل ل لمكن 
و ليل 4 
ورم ١#‏ ١مره‏ 


جدول ( ؛ ) «توسطات ومعدلات السرءة الكنتابية فى المرحلة الابتداية 


هذا وعندما رصدنا هذه النتائجح ى رسم هذه السنة الدراسية » وهكذا بالنسبة لبقية 
بيانلى يوضح العلاقة ببن( س » ص ) ظهر- السئوات الدراسية للمرحلة الابتدائية: 

أن هذه العلاقات تقئرب جدا من القط ‏ ' 

المستقم » ولذلك فقد حسبت معادلة هذا حسبت متوسطات السرعة الكتابية الجميع 
الحط وقد دلت نتائج هذا التحليل على أن مستويات مرحلة مكافحة الأمية بنفس 
معادلة الفط المستقم 5 الطريقة التى حسبت مها هذه السرعة مرحلة 


ص ص والام درم" التعلم الابتدانى . 


وهكذا نستطيع عن طريق هذه المعادلة » 9 نتائ | د للكلما 9 
00 5 ليل 0ك لصعو اسه 
أن #سب متوسطات السرعة لجميع السئنوات ال 
الدراسية للمرحلة الابتدائية كما يدل على ذلاث 0 
الحدول ١ه‏ ) حيث نرى أن متوسط السرعة حسيت متوسطات الكلمات الصحيحة 
الكتابية يساوى 0ه و لاه فى السئة الدراسية ‏ لكل حرف هجائى تبدأ به كل كلمة كتبها 
هو : وأن معدل السرعة الكتابية فى التلاميذء ثم رتبت هذه الكلمات بالفسبة 
الدقيقة الواحدة هو ك5 كلمة لنفس لحر فها الأول ثر تيبا تناز ليا تبعا لسهو لما 6 
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وتصاعديا وفتنا لصعويما 0 واصطلح على ١‏ والرقم (18) يدل على أصعب كلمة » ”ها 
أن الرقم )١(‏ يدل على اسهل كلمة ٠‏ يوضح ذلك الحدول رتم (5): 25 


معدل السرعة الكتاية 


السنة الدراسة | يد ة الكتاية : 
الدراسية | متوسط السرعة الكتابية | فى الرقيقة الواحدة 


س ص 
صفر ين ّْ ذآرا 
لل ٠قرلاة‏ اانا 
١‏ تذلف كار 
ورا 4لارة 4 إيارتا 
ل ْ ١1“‏ شر 
ر؟ 4ر11١‏ "لارة 
9 لالارء 16 نك 
مر« 0 /الارة ١‏ رو 
30 ييل لكل 


مه لك 


عدرل ( ه ) متوسطات ومعدلات الدبرعة الكتابية فى اأرحلة الابتدائية ؟ ندل ماء| معادلةاناط |1 تقيم 


كم 


سم م م أ ل يس أ ص و م | متس صم ص م 


1 

لب 

2 15 
ثٌَُ ع 
ج ١‏ 
حُ ل 
2 5 
[خ - 
د ب 
ر ١‏ 
9 ف 
س ف 
شّ ١‏ 
ص لف 
ضّ 1 
طّ ١‏ 
1 35 
ع ١‏ 
2 15 
ف ؟١‏ 
ك 3 
ل 4 
3 م 
( 
نَ 01 
مه /1 
و م 
ى 18 


وى 


5 
اميل 


1١١ 
أن‎ 
1١ه‎ 


ترتيب المبعوية فى سنوات المرحلة الاستدائية 
المتوسط 


هار 
«ورهة1 
“رما 
رغ 
درم 

هكرلا 

«وركما 


هم ل 


ش ننكين 


*ةرع١‏ 
ن كلض 
وكرلا 
هارم 
هكرلا١ا‏ 
ولاره؟ 
«وركا 


"1 ٠. 
01 لمعك شق اشرق اق امك د‎ 


الترييب النسى 


لمر لل 


ال الضعب 


٠١ 
15 
14 
و‎ 


1١ه‎ 


جدول دم ا ل 5 ) ترتيب الكلمات الصحرحة نبعا لزيادة صعر بها وذلك بالذسبة تمر اطجاء, الاول فى الكسة 


وهكذا نرى أن أسهل خمسة حروف 
تبدأ مها الكلمات فى المرحلة الابتدا'.: هى 
كم بل رتبة هن السهل إلى الصعب : 
مدان دق اع س ل 
ش وأصعب خمسة حروف تبدأ مها الكلنات 
هى ا إلى مرتية هن الصعب إلى السهل : 


ناض اذ اث از 


ردابة المخصول اللفغلى للطفل ْ 

تتطلب عملية الرعاية «عرفة المستوى 
الواقعى المحصول اللفظى والمستوى المتوقع 
ثم تنمية المستوىالواقعىدى يصل إلى المستوى 
المتوقع : 

ويقاس المستوى الواقعى المحصول 
اللفظى العام والفرعى ٠‏ باختبار المحصول 
اللفغلى » ولا يتطلب هذا الاثتبار هن 
الطفل اكثر من أن يكتب جميع الكلمات 
الى يعرفها » وتبدأ نحرف معن من 
حروف"المجاف لق نلق زم “ينارق مانا 
دقيقة واحدة » وهكذا بالنسبة لبقية اروف 
الأخرى 3 ونكن معرفة عدد الكلقات 
اتى يعرفها الطفل واللى يكتتها فى 


8 دقيقة . 


االفظى العام والنوعى باختبار المحصول 


اللفظى ودلاك عن طريق تطبيقه على تلاميذ 
السنة الدراسية الى ينتمى لا الطفل » ثم 
حساب متوسط إجابة تلاميذث هذه السنة » 
ومقارئة المحصول اللفظى للطفل “ستوى 
المحصول اللفظى لفرقته الدراسية . 

وبذلك »كن معرفة مستوى الطفل بالنسبة 
استوى فرقته . 

ونستوى الطفل إما أن يكون أقل من 
مستوى فرقته فيحتاج عندئذ إلى تدريب 
وقراءة خبى بصل إلى مستوى فرقته : 

وإما أن يساوى مستوى فرقته أو يزيد 
عليه » وبذلك يستقم محصوله اللفظى ولا 
يشير إلى التخلف الذى شاه . 

والقراءة خه علاج لتخلف مستو يٍِ 
المحصول اللفظى عن المستوى العادى . 

ويمكن أن يقاس المحصول اللفظى على 
فترات متعاقبة »و تقارن ننيجة كل .قياس 
بالى تسبقها حى يعرف الأثر النسبى 
لبر نامجالقر الى المتبع فى زيادة ذلك المحصول: 

والمحصول اللفظى أهميته القتصوى فى 
القدرة على التعببر » والقدرة على معرفة 
المادة القرائية ٠‏ : 


الدكتور فوّاد ألبهى السبيد 


4. 


اسعَاذ 
ررك ص ريم ؤيجفرنا 


/الاأة - .ه6كعك اه 


أعئه ولسيه ولقبه َ 


هو » رضى الدين أبو الفضائل امسن 
ابن أى السعادات محمد بن أنى الفضل 
الحسن بن مهمد بن الحسن بن حيدر بن 
على بن إسماعيل 5 العمرى » العدوى » 
القرشى » اللاهورى » الصغانى » 'اللغوى 
اللقَرشى ؛ اللاهورى » الضغانى » الاغوى 


الأديب؛ المحدث » النحوى الفقيه » ١‏ لحنى. 


ولادته ووفاته وقبره 


ولد فى لاهور؛ يوم الحميس ٠١‏ من صفر 
سنة ل/الاه همح ه؟ من حز يران سنة ١114م‏ 
وتوف - فجأة ه ببخداد ء ليلة الجمعةوا 


من شغبان ؛ سنه "0٠‏ ه صده7 من تشرين / 


الأول سنة 1181 م ء عن #/ سنة .' 


وتولى أصحاب الوزير ابن العلقمى نجهيزه 
ودفنه ..» فقر.قى داره بالجرم الطاهرى 
فى الحانب الغرلى . 

ثم نقل إلى مكة » ودفن جوار الفضل 
ابن عياض ع "كا أوصى . 


1م 


نشأ بغز نة 34 ورحل. قف طالب الحديث 
والعلم » ودخل اليمن 2 وورد إلى عدن 
سنة 53٠١‏ ه ) وحج ». وجاور مكة » 
وكان ما ستة *1؟" , وقدم بغداد سئة ه51 
وبعثه الحليفة الناصر رسولا إلى ملك الهند » 
سنة /!11ه . ورجع منها سئة 575 » وعاد 
إلى بغداد_ بعد مدة طويلة وأرسلهااستنصرين 
لله أيضك إلى ملكة لهند . ثم رجع إلى 
بغداد سنة /ا"#؟" هم . 

سمع »كه » وعدن » والطند» وبغداد» 
وقرأ الناس عليه ؛ وانتفعوا بعلمه الحم . 

وجعله المستنصر شيخ رياط المرزبائية 
الذى بناه الخليفة الناصر لأهل التصوات 
ف قرية المرزبانية على مبر عيسى » بالحانب 
الغرلى 5 كان مدر س المدرسة التتشية 
اسلنفية يبغداد , 

وقربه الوزير مؤيد الدين ابن العلقمى» 
و اختصه لتعلم ولده عر الدين محمد . 
وأحقه قاضى القضاة أعز الدين أو العباس 
أحمد بن محمود الزنجانى بالمعدلين . 


أساناند وشيوخه : 

لاق الضغانى أفاضل الشيوخ » و لوم : 

١‏ 000 الفتوح بن ا لخصرى 3 »كة, 

؟ ‏ سعيد بن الرزاز ؛ ببغداد 

م القاضى سعد الدين خايف بن محمدء 
المستابادى . 

؛ والده : أبو السعادات محمد بن 
ألى الفضل الحسن بن محمد بن الحسن بن 
حيدر بن على بن إسماعيل القرشى » بلاهور . 

النظام محمد بن الحسن » المرغينانى . 


تلاميذه والروأة عنه : 
قرأ الناس عليه ببغداد ‏ وانتفعوا به 
وكان يقرأ عليه بعدن ‏ كتاب «١‏ معالم 
السئن » للخطالى . 
وقد قرأ عايه » وسمع منه » وروى 
عنهء جاعة من الأفاضل والأعيان » ممم : 
١‏ السيد » جمال الدين » أبو الفضائل 
أحمد بن مومسى بن .جعفر بن محمد بن 
طاووس ١٠‏ لسيى » المتوق سنة لا" م 
أتداة له جميع مسموعاته ومؤلفاته ومنشاته. 
؟أبو العر 4 أسيل اللغداجى 1 بن 
إسكندر ين عومد بن نصر بن محمود 6 
الشرواى . 
م # العلامة الى » سجمال الدين » 
أبو منصور 3 امسن بن يوسف بن المطهر » 


المل : المتوق سنة 5؟/ا ه 


ل . روى عنه 


كتاب ١‏ التكماة والذيل والصاة » . وإليه 
يتمبى سند الفير وزابادى - صاحب القاموس 
لمحميط - فى رواية هذا الكتاب . ولاريب 


أنه أجاز له فى طفولته . 
4 - قاضى القضاة »© ى 


الدين 043 


كن دحج الدين 3 أبو الى 4 صالح بن 
عبد الله بن جعفر بن على بن صالح » 
الأسدى >الكوف »ء الفقيه » النحوى: المعرو كت 


بابن الصباغ . روى عنه إجازة ”6٠‏ هء 


5-موفق الدين » أبو محمد » عبد 
القاهر .ن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
الفوطىء الإغدادى »الأديب » المقتولف واقعة 
التتار سنة 505 ه . قرأ عايه الأدب ١‏ 

السيد » غياث الدين » أبو المظفر 
عبد الكريم بن أحمد بن مومئ إن مجعفر 
ابن محمد بن طاووس ؛ الحسبى » المتوق 


اسنة هه ه. أجاز له طفلا ‏ جميع . 


مسموعاته ومؤلفاته وماشاته 32 2 إجازرة 
أبيه السيد جمال الدين بن طاووس 

بم الحافظ » شرف الدين 5 أبو عمل 
عبكء المؤمن بن خلف بن أى امسن بن شرف 
ابن اضر بن مومى 6 الدمياطى 2 الشافعى 
المتوق سئة 6ه هم ٠‏ سمع فييك ببغداد . 
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-العلاءة » كال الدين » أبو الحسن» 
على بن محمد بن محمد بن محمد بن و ضاح 
أن أسعك يل 4ن وضاح 3 الشهر ابانى 
الحنبل » الفقيه » التدوى ٠‏ الكاتب » 
نزيل بغداد » اأتوقف سنة "الا" ه < 

اانه 2 القياء 2 أبو الي كاك 
محمد بن اوسن بن 
حيدر بن على بن إساعيل » الصغاق . 
قرأ عليه كتاب «١‏ العباب ) سنة 549ه. 

» -الوزير عز الدين أبو الفضل‎ ١ 
0 06 مك بن الوزير ميك الدين محمد بن‎ 
الأسدى : قرأ عليه أكثر‎ ٠ ابن العلقمى‎ 
دواورن العرب وكان الصغا بردد‎ 
1 إلى دار والده الوزير يعلمه‎ 

١١‏ -الشيخ برهان الدين »2 محمود 
ابن أى احير أسعد : البللجى 4 شارح 
كتاب « آثار النرين فى أنخبار الصحيسين » 
فى الحديث : 

“1 نظام الدين محمود بن عمر ؛ الطروى. 


آثاره : 


عحول بن امسن بن 


عددت المصادر تاليفه 5 وقد يلغت 8 
كتاباً ورسالة » كل الظن أنها نحو ٠ه‏ 


زادت بالتصحيف » والتحريف » 


و التغيير »؛ والتكرير . 
وهذه أسيائمأ جموعة ما جاءت 
فى مختلف كتب التراجم : 


1 


ا الأسكام عاق فذقه الخحنفية < 

أسابى شيوخ الببخارى . 

5ح الأسهاء : 

نه [أسياء الأسد . 

5 أمسياء الدين ٠‏ 

لا أسهاء الذئب وكتاه : 
7 1ح أن السعادة ٠‏ , 

أمياء العادة : ن. 

. -سأسياء الغادة فى أسماء العادة‎ ٠١ 

5ح أنياة القارة ‏ 

' 0 

. أسماء القارة‎ ١6 

14 أفعل فعلان . 

هاسبغية الصديان - 

5 بقعة الصديان 1 

بيان الأحاديث الموضوعة . 

التذكرة الفاخرة . 

4 تعزير بيتى الخريرى . 

. تقرير منتبى الخحريرق‎ "٠ 

1 تكملة العزيزى » ى الأدب : 

1 ب التكملة على الصحاح » ق ” 
غلدات كبار . ذكر فما ما فات ابدوهرى 
من الاغة : وهى أكبر حجما من الصحاح : 

التكملة والذيل والصلة : 


5 - تو شييح الدريدية 2 


ها حاشية ذيل الصحاح فى الاغة 
من تأليفه المسمى بالتكملة وصلته .أفردها 
تسهيلا على الطالب وتيسيراً على الراغب . 

5 در السحابة ى بيان مواضع 
وفيات الصحاية 71 

لالا ادر السحابة فى معرفة صفات 
الصحاية < 

در السسحابة َْ وفيات الصحاية . 

و٠‏ الدر الملتقط فى ثبين الغلط: 
من ا موضوع : 

#٠‏ _الدرر الملتقطة » فى بيان الأحاديث 
ا أوضوعة 3 م5 

« ذيل العزيزى‎ "١ 

سم رسالة فى الأحاديث الموضوعة ٠‏ 


4" رسالة أخرىف الأحاديث الموضوعة. 


هم رسالة فى الأحاديث الواردة ى 
صدر التفاسر » فى فضائل القرآن» وغبرهاء 


م رسالة فى الموضوعات من الأحاديث. 


0م شرح أبيات المفصل : 


م" شرح الأخخبارالمولويةوالآثارا لرضية. 


47" شرج أسباب المفصل 2 . 


٠‏ شرح القلادة السمطية فى توشيح 


الملفصورة الدريدنه أ 


.. 5 شرح مقصورزة ابن دريد‎ ١ 


ا اأشوس المدرة من الصحاح المأثورة 


الحديث : 
مع _الشوارد فى الاغات . 
در الشهاب ؛ اقضاعى: 

ه؛ -العباب اازاهر والاباب الفاخر : 
5 - القلائد السمطية 0 شيح الدريدية. 
> - القلائد السمطية فى شر ح الدريدية: 
8 -كتاب الأسفار : 


44 كتاب الأسراء : 


٠ه‏ كتاب الأضفاد : 


(ه-كتاب الأصفار : 


؟ه كتاب الأضداد : 

سه _كتاب الافتعال  .‏ 
4ه كتثاب افتعل . 

هه كتاب الأفعال 3 

كه كتاب الانفعال . 

لاه كتاب انفعل . 

مه كتاب الرأكيب . 

وام ناي تلق الإفنات”. 
٠‏ كتاب السالكن ٠‏ 
١؟‏ -كتاب السحابة فى وفيات الصحابة. 
9 سكتاب الضعفاء :. 
.كتاب العادات . 


أق3 


5س كتاب فعال ؛ على وزن كام 
وقطام »فوا بنته العرب على لفظ فعال على 
حروف المعجم . 
لاك كتاب فعلان ؛ على وزن سيان. 
8>-كتاب فعول . 
55 كتاب فى التصريف < 
٠لاكتاب‏ ق علم الحديث م 
الاكتاب فى نوادر اللغة . 
؟/اكتاب المفعول ٠‏ 
“ا كتاب يفعول ٠‏ 
ةا كشف28 الحجاب عن أحاديث 
الشهاب . 
دلا ما أهمله الىدوهرى من لغة : 
> ها تفرد به بعض أ الاغة . 
لا مجمع البحرين فى الجمع بن أحاديث 
الصحيين ؛ ف اللحديث . 
ا -مجمع البحرين فى الغة » فى 
١‏ مجلداً . 
4لا مختصر العروض . 00 
١م‏ - مختصر الوفيات 
١‏ مشارق الأنوار ' الجمع بين 
الصحيحين : 
1م - مشارق الآنو ار النبوية من صصحاح 
' الأخبار المصطفوية : 
ام مصباح الدجى ف حديث المصطفى: 
45 مصباح الدجي فى اح حديث 
المصطى . 


بلدا 


هم - مصباح الدعاء , 

كم - مصباح الدياجى : 

لالم مناسلك المج : 

- نظم عدد آى القرآن : 
هم نقعة الصديان فيا جاء على وزن 
نعلان , ١‏ 

.ةو الكت الآدبية 3 ل 


مكالة كتبه : 

بعد الصغانى من أنمة اللغة » ومن أعلام 
المصئفين فى فنونبا » عد عن آثاره الأخرى 
فَْ علوم الحديث » والقرآن »> والآدب 


والعروض 4 والتصريف 3 والفرائض. 62 
والفقه » والتاريخ . 


ومعيجماه الكبير ان «التكماة) » و«العباب») 
هرا شمر ما ترك فى الاغة من آثار . 

أما كتاب «التكماة والذيل والصلة) ؛ 
فقد ألفه فى ست مجلدات ‏ بعد أن بلغ 
الكر #:ويعن أن أحاط بها جمع من كتب 
اللغة ‏ وقد جمع فيه ما أهماه الحوهرى 
فى كتابه «الصحاح» » وذيل عايه. 


واستخررج لغانه من أصول أربت على 
ألف مصدر ؛ من كتب الاغة » والنحو 
وغرائب التديث 4 ودواوين الشعراء 4 
وأراجيز الرجاز » والكتب المصنفة فى 


1 لكر والاؤنث 6 والأباء والأمهات والبدن 


والبنات » والأضداد والنبات والأشجار 


وما افق لفغْله وافرق معئأة : وما صقف 


فى أسانى الحبال والموارع والبقاع و الأصقاع 


وقد أحصى فيه 14 كتاباً من أمهات 
المراجع فى الأدب واللغة والشعر » حفظ 
أماتها. 6 “نتيا إلى لفيا 1 16 
يفيد ف الفهرسة » رقاروت الثقافه ؛ وتدوين 
الثراث . وف التكملة هذه من مادة تلك 
الكتب الى ضاع كشر منها ‏ ما قد يسلينا 
من الهم والحزن علىضياع مافقد من ذخائرها. 


وأما كتاب 5 الزاخر و اللباب 
. الفاخرع فقد ألفه الوزير الفاضل ابن العلقمى ؛ 
إذا أوعز إليه أن يؤلف كتابا فى لغة العرب؛ 
يكون جامعا لشتاتها وشواردها » حاوباً 


مشاهر لغاتها وأوابدها »' مشتملا على كل ' 
التراكيب المستعملة . فقد جمع فيه ما تفرق ' 


فى كتب اللغة المشهورة » وما بلغه ثما جمعه 
علماء الاغة » والقدماء الذين شافهوا العرب 


وساكنوهم وسابروكم » ومن عدم تمن" 


أدرك زمامهم ٠‏ 


وقد ألى فيه على عامة ما نطقت به العرب 
من المستعمل والنادر » مستشهداً على صحة ذلك 
بالآيات » والأحاديث » والأشعار والأمثال. 


و ذك ر أساتى خيل العرب » وفرسانباء وشعراتما 


وبقاعها » وأصماعها » وبرقهاء وداراما. . 


وقد أنى بالأشعار معزوة إلى قائلها بعد 


أن راب دواويم » واعتا ص الروابيات ٠‏ 
6 ّ ل ا 


- 


واختار أقوال الثقات . 


5 


والككتاب ثى 7١‏ مجلداً . وضل فنا إلى 
مادة «بكم» . وقد صدره بفصلكلن : 

الفصل الأول - فى أساى .جماعة من 
أهل اللغة . 


والفصل الثانى : فى أسانى كتب حوى 
بحجمة لغامها . 


وقد أحصى فى مقدمته ٠١١‏ كتاب من 
أمهات المراجع حفط مدأيضا جاساءها 
ونص على نسبتها إلى مصنفما . 
المدوئة القيمة ‏ على اقتضاءبا - من فهارس 
الثراث المفيدة » الى تؤرخ الآثار الباقية 
فى زمانه 4ا ضاع بعضه ؛ عداعما أحاط به 
العباب من مادتها الاغوية والأدبية الى فقدت 
المكتبة العربية نفائس أصوها . 


وتعل هذه 


مراجع الترحمة ١‏ 
١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب . 
٠‏ ؟ ‏ الأعلام : 
م إيضاح المكنوك . 
4 بروكلمن . 
ه بغيه الوعاة ى طبقات الاغويت 
والنحاة . 
5 - تاج الاجم فى طبقات الحنفية . 
/- تاج العروس . 
. م تاريخ آداب الاغة العربية . 
كهاة بروكلءن . 
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الألقاب 
1١ .‏ بالحاسرس على القاموس +. 

١١‏ -الخواهر المضية فى طبقات الحيقة.: 

١‏ - اللحوادث الحامعة والتجارب النافعة 
فى المائة السابعة . 

645 دول الإسلام : 

1 رجال السند والمند فى القرن 
السابع 0 | 

5 روضات الحنات فى أحوال العلماء 
والسادات 8 

ربحانة الأدب فى تراج المعروفين 
بالكنية أو القب , . . 
ذهب 34 

قات الو قيات + 

6" قافو سن الأعلام 5 

: كشف الظنون‎ ١ 

5 الكنى والألقاب . 

مجلة ثقافة الهند . 


و؟ماة العرنى . 


16 


مجلة المجمع العلمى العربى 2 
/ا» ‏ مرآه اللحنان وعبرة اليقظان < 
588 الزهر ٠‏ 
معجم الأدباء : 
٠لا‏ معبم المؤلفين : 
١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 
م مقدمة التكملة والذيل والصلة. 
“ا منتخب ألتار . 
5" نامة دانشوران ناصرى : 
هم نرهة الخواطر ومبجة المسامع 
وطن + ظ 
 "“‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ٠‏ 
لال هدية الأحباب فى ذكر المعروفين 
بالكى_ والألقاب والأنساب ' 
8" هدية العار فين أسماء المؤلفين وآثار 


المصئفين . 


9" الواقى بالوفيات ٠‏ 


حسين على مسحفوظ 
عضر ابيع المراسل مني العراق 


ش شعرية. أقدمها لأعتاب العلماء والأدنء ٠‏ 
مي ونم فنظمت هله القطعة المتضمنة الخطو طّ 


لمي / العريضة لحياةعالمنا الإمام النحوى والآديب 


423 - الأريت' مولت الفليتة العظليمة. + وهذة 
وو # 00 جمما بألاعة العر بية 3 


(سيبويه إمام النحو وأدبه ) 


تصادف هذه السنة كان كالتفاح مرو 00 عهان 
تصادف (94اهق سوس فلا مندوحة إذا أن يلقب بسيبويه 


ه ش) الذكرى المائة الثانية عشرة لذكري. قد عاش منذ ال عقن تكسا 
أجل عم الآأدب وأساطن النحو الع رلى 3 وكان هينه هوق مدن الذهبى 
أنى بشر عمروبن عمان بن قثير الملقب تزلنة ٠‏ عقاف © اناس 
١ 7 : 0‏ 01 ثي اعء. . إران أ 

بسيبويه »و بمناسبة إقامة مهرجان تخايدا لذكرى وووك عن :* 'إبراق 'اصلة: .ويه 


هذا العبقرى الفارمى من قبل جامعة -بلوى 2 أصبحت البصرة من عن لشأته ( آربييته ) 
بشراز قمت أث ل و ل ل ل ا 
ار عن مادة تاريغية ننم وفاته كما كتابه 2 « الكتاب  )‏ نحزانة' آذه 
هو المتداول والمتعارف فى أوساط الآدباء . وقد شمخت صروح الغة العربية به 
أستاذه اللخليل بن أحيك 
ا - فلا. تعجب إن وجه أعذب المديجح إليه 
وأدبم)الى يستخرج مما بحساب الم ل رتم .ورإن. الأخرفشيئن الكبير. والصغير 
(194)مناسبة لسنة وفاة عالنا الحايل'"'. يقغاد سين را 


وبعد ذلاك وجدت أن جماة (إمام النتحو 


وبا أن وفاته كانت عام (154١هق)‏ وكأن الكساى على ' أعتسابه 


على أصح الأقوال فإننا نطرح رقما واحداً تق شقيام ‏ أعتايه | ا 


من اللجمع فيحصل لدينا عام (94١هق)‏ كلامه. ٠.‏ كأعطاف. ٠‏ الورد 
وقد احسدة شرق إلى نظمها فى صورة قطعة وحديث سواه كالشوك واللوشب 


7 حسن فسان ذكى تاريخ رفاة ا ا » فارسئامه م١‏ دوج وص ١!"‏ طبعة طهر اذام 
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اهز الأربعين من | شحمره 
تاذلا كوكبا ساطعا فى سماء الأآادب 
إذا قصدت مرقده كا تقصد الكعبة 
طلبت يوماً من الله تعالى 
مددا 3 لتاريخ وفساته 
فخرج على "من. الجمع واحد 
يقول لى بالشعر أرّخ «إمام النحو وأدبه» 
أربع وتسعون ومائة 
عام وفاته إن أردت معر فته 
نظم وحكمت © هذه القطعة تكر بما 
وتعظيما لهءفأتت أحىمن السكر والرطب. 


١"ة4رفص‎ ١! طهران‎ 


القطعة تعوزها بعض التنبيهات ذإنى أشير 
إلا وأشرحها خلال هذه المقالة . 


010 


إن جل المؤرخين فَسّروا إسم الإمام 
( سيبويه) الفارسي رائحة التفاح ) وبعضهم 
زعموا أن خحدايه كانتا تشببان التفاح فى 
انشارة واللشسال +413 


ورأبى أنا أن كلمة « سيب » وحدها 
كانت امما له بالفارسية » لآأن سكان فارس 


( جنوبإيران ) فى لهجتهم الدارجة ينطقون 
الأعلام بصورة عامة بإشباع الضمة على 
شكل واو مضمومة »فأخذوا يدعونه فى ' 
بلده ب « سيو » ومن ناحية أخرى فإن مثل 
هذه الأسماء الأعلام حيما تعرب يضاف 
إلمبا سدرفا « الياء والهاء ) ويفتحان عند النطق: 


وهذه التسمية العربية لم تكن منحصرة 
فى الأسماء الفارسية فحسب »بل إن إلحاق 
«ويه» كانت متداولة فى العالم العربى أيضاً 
مثل » نفطويه وخالويه وقولويه » وغيرها 
من الأع م المعروفة : ْ 


ومن هذا القبيل إلحاق «ويه» بالأعلام 
الفارسية ؛ فهو ما زال موجودا ومستعملا حى 
اليوم فى جنوب إيران » والكل ينطقونها 
بلهجتهم الدارجة بإشباع الضمة بدون تلك 
اللاحقة » وقد حفظت لنا السجلات القدعة 
كلمة « ويه» فى مثل الكلمات : 
كيلو » المنطقة المعروفة » وتعرييهاه كوه 
كيلويه » وقرية «مهارلو» المعربة ق 
الخطوطات القدععة ه «مهارلويه) (وهى 


)0 كوه 


قرية على بعد أربعين كيلو مثّرا فى الناحية 
الشرقية من شيراز ( وكذلك ميناء « عسلو ») 
الى جاءت ف المخطوطات الرسمية «عسلويه): 
وهكذا لقب الأمير علاء الدولة الديلمى 


ش بالغارسية د كاكو) ب خال ) وعربث 


: 69 مقدمة و الك ب 5 طيعة بر وت /ا8 اه ., ,شد الإزار في دول الأوزار من زودا اازار 05 أبو ألقما..م 


جنيد شير او ( قرن 0) ص 5ه ط طهران ه8١‏ «.ش وفيات الأعياث ؛ ابن خلكان . 
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هذه الكلمة ب م كاكويه» . والسلالة 
التار* مخية لملوك الديالمة الذين اشتهروا بأسرة 
ا بويه » ( بفتتح الواو بالاغة الع ربية:والأصح 


سكوما ) . 
ةم 


كا أسلفنا » أن ميلاد عمروبن عمان ؛ 
سيبويه وحياته ونشأته كانت فى القرن 
الثانى للهجرةءوأن عمره كله انقضى فى 
هذا القرن . ولاشلك أن القرن الثانى ليعتير 
يت إيران الإسلاى قرنا مباركا وكان 
بعد القرث الذهى للثقافة الإيرا ئية الإسلامية » 
حيث لمحن الإإيراثهو 3 بقو ة 0 وأصالة 


الزعامة الفكرية والمادية ى يجالات العلم 
والفن والسياسة فى منطقة الشرق الآ وسط . 
وأصبحت الشريعة الإسلامية. تنلثر 
انتشاراً منقطع النظير فى الأقالم والأوساط 
الإبرائية » وترعى نحت ظلالها اذهب 
احفر ى . وبذلك أصبحت لغة الإيرائيس 
مزجا من اللغة العربية | لجازية ومن الفارسة 
الفهلوية . ومن ميزات هذا القرن أيضاً » 
ظهور ألى مسلم اللراسالى (المقتول ١"/‏ 
ه ) وثورته القاضية عل لى الحكم الأموى 
الغاصب وإرساؤه قواعد اللعلافة العباسية 


١؟١‏ ه مقال مروات الأموى ) : 


فى أو اخمر هذا القرن أيضاً قضى الأمير 


الطاهر ذو العينين (قيل إنه من أحفاد 


جوبيته ) على محمد الأمين »ونصب 


دام 


أخاه المأمون (الذى كانت أمه إيرانية ) 
على اللخلافة . والطاهر كون أول أسرة 
ملكية إقليمية إيرانية فى خخراسان وما وراء 
المر تدعى بالطاهريين ( توف 0 ه بمرو) 


وفى هذا القرن كان وزراء وحكام إيرائيون 
يديرون شئون الدولة الإسلامية المثرامية 
الأرجاء باسم خليفة بغداد من أمغال نحبى 
وجعفر والفضل الرمكيين ( المقتول 1و١‏ 
هق ) والفضل بن الربيع السرخسى ( توق 
بطوس ٠١8‏ هق ). 


وقد ظهر أيضاً فى القرن الثانى عباقرة 


وعلماء وشعراء »من مثل عبد الله بن المقفم 


(المقتول بالبصرة 1١:‏ ه قى) والذى 
ترج كتاب كليلة ودمنة من اللغة البلوية 
إلى العر بية؛والف كتباً أخرى: » وهكذا 
نرى فى هذا القرن شاعرًا كبيرًا مثل 
بشارين برد( 1517 هق ) وأيا نواس ( ١584‏ 
ه ق ) ومسْم بن ألوليد ( المتوق بحرجان 
07 ه ق) »2 الذين دوت . أشعارهم 
وقصائدهم فى أرجاء العالمج الإسلامى وقام 
دؤلاء الكبار الذين ينتمون إلى أصل فارسى 
ببغة عظيمة مدوية فى اأشعر العرى وأدبه . 


8 
أجمع المأؤرخون على أن مولد سربويه 
كان قى ناك ية«بيضاءوق ولاية قاره ن »و تع 
هذه الناحية فى شهال 'غرلى شيراز» على بعد 
9 كيلو متراءومر كز هذه الناحية يسحى 


ع4 


الآن «تل بيضا , 4 وأغلب الفان أن 
هذه القرية الم 0 كانت مولك سييويه 
الإير انى فسا و عنصراً كان جده الأعلى” 
أسمه ( قثير 0 أن هذه الكامة 


إبرانية . 


وفى قرية بيضاء ولد كثير من العلماء 
والشخصيات المعروفة من المتقد١ين‏ من 
مثل : حسين بن منصور الحلاج ( المقتول 
"٠05‏ هق ) وهو من كبار علماء التصوف 
ومن هناك أيضاً 


والح رفان 000 وقصته امعروفة . 


1 


القاضى ناصر الدين أبو سعيد المعروف 
بالقاضى البيضاوى ١‏ 00 قّ تريز - 


ه54" م ف ( وهو دشار" الأدب والفقه 
والتاريخ والتفسير: ولابأس فى أن نشير هنا 
إنى أن محل « تل بيضاء » الخالية والقرية 
الخاورة ا المسياة د ١‏ مليان ) 2 ى محل 
المدينة الأثرية القدعة « آنشان . أو_أنزان» 
ممطيية البّى كانت فى أواخر الألفالثانى 
وأواسط الألثف الأول »مدينة عظيمة عامرة 
ومر كزا لمحافظة «بارسر اهدعوم فارس قبل 
0 الأخمينين 0 مطوع شق عصر العيلامين 
5أوغتسورالذ: بن كانءطم حضار ةو حظ فق جنوب 
3 يران ٠‏ وكانوا معاص رين للأوريين وقد 
سكو وا ىجنو ب[ ١‏ برا توجنو بالعراق “ولكن 
بعل أن ققحن ى علوم كورش الكبر وأسس 
عاصمته باسا ركادة1ى. رو" :افقّدت مدينة وآنشان» 


أهمي! وأصبحت شيئا فشيثاً قرية صغغرة 


(1) فارستامه تاصرى ج م 


م41 


تناوطا النسيان : وق عام ؟/اة١ا‏ م عر 
العالم الأثرى الأأمركى الد كتورنتهمسدع ,على 


آثار قدمة للمدينة فى أنقاض «١‏ مليان » 


و« تل بيضا» فظهرت مرة أخرى إلى 
الوجود مدينة آنشان الأثرية . فلا غرو 
إذن أن نرىسكانهذه المدينة الى ورئثت 
الحضارة العيلامية ‏ متميزين بنهضة 
علمية ومقدرة عقلية جبارة» فيظهر من هذا 
الوسط الحضارى من أمثال سيبويه والحلاج 
والبيضاوى وغيرهم من الأفذاذ . 


00 

وبعد أن برغ تشممن الإسلام »وانقرضت 
الدولة الساسائية على يد المسلمين العرب 
(550م ) وجالت خيول العرب من 
المتزيرة العربية على شكل الغزاة المسلمن 
فى جميع إيران وثوران ؛ أقاموا معسكرامم 

قْ منطقتن : 
إحداهما فى شمال العراق نام م الكوفة 
والأخرى ف الحذوب باهم ا 
هائين المنطقتين العسكريتين تطورتا أخيرا 
إلى مر كز حلم وأعت . للعرب » ومكان 
المسلمون العرب حكمون من الكوفة شهال 
إيران من ماوراء المر إلى إرمنتان (إرمينية) 
ومن البتصرة حكمون المناطق الحنو بية و الشرقية 
حبى السند والهند » وما هدأت الأحوال 
وأخدتة الأمور تسر ف مجراها فى القرن 
الثاتى ؛ واستتب ستتب السلام" 3 وتوفرث الفرص 


الدراسة والبحث لرجال العام » تنكونت 
' حينئذ مدرستا الكوفة والبصرة من علماء 
العرب والفرس» وانمال رواة الحديث 

وطلاب العلم من كل حدب على هاتتن 
المديثتين»وظهر زجال الفكر والثقائة فى 
كلفن من فنونالعاموالأدب »وألفت كتب 
كثيرة فى فنون الدب » كاللغةوالنحو والصمرف 
والشعر؛ وكذلك فى علوم الفقه والتفسير 
والكلام . فى هذا الوسط الثقاى برز إلى 
الوجود عالم اشهر قى عام اللغة والأدب 
والموسيق »وألف كتباً كثرة وهو الخليل 
ابن لحمد- :هق اللى كان 
يقم ف البصرة»وقد عرف بالأستاذ + 
ورحل سيبويه الإيراق مع أبيسه 
من فارس إلى البصرة ٠‏ وى هذا الحو 
المشبع بالعلم والفن عكف أولا على دراسة 
الحديث والفقه» ثم على دراسة النحو ونتلمذ 
على الخليل بن أحمد:فأخذ عنه اللغة وعلم 
النحوء إلى أن وصلمرتبة الكمال وهوسيدث: 
وقبيل الشباب حاز على قدر كبير من 
العام والفضيلة»وقد أثتى الحليل فى إبان 
دراسته على سيبويه وكان يستقبله الاايل 
بير محيبئه المعروفة : ١‏ مرحباً بزائرلا مل ؛: 
وقيل إن الخليل لم يثن على أحد 6ثل 
ها أثى على سيبويه . وقد تتلمل سيبويه 
أيضاً على أسائذة آخرين. أمثال الأخفش 
' الكبير ( عبد الحميدك بن عبلة ايد البهرى 
و بالا اه.ق ) .وقد أخول سيبويهلغتهمن 
أبناء البادية أيضا + وتتلمذ على سيبويه 


علماء كبار من مثل : الأخفش الاو سهذ 
( معيد بن مسعدة اأتوق "٠١6‏ م ه ى ) 
والأخفش الأصغر ( على بن كيسان المترى 
6ل" واق) : وغيرهما . 


0) 

إل اعظم اثر تر كه أنا سيبو يه كتاب 
5 كما : 55 35 5 

سمهر 4- ١‏ الحتاب | بصاورة مطاقة ه وقلك 
أثى على ١‏ الكتاب»؛ طوال التاريخ الثقانى 
الإسلامى : ولابز ال مصدرا كبيرآ من مصادر 
الدراسة قَْ علم النحو والعريرة :وقد شرح 
هذا الكتاب وعاق عليه كثير من العلماء : 
متهم : أبو سعيد السيراى (58"م هدق) 
وأبو على الفارسى المعاصر له وغيرها 0 
الشراح ) انظر اي الأدياء لياقوت ) 

1 

وطبع فى كاكتهوالقاهرة وبروت وباريس 
وبرلين 8 


ولاشاك أن مويه قد أرمىئ قواعد اللغة 
العر بية» ووضع أصودا فى هذا الكتاب. وقد 
قيل إنه أخذ الأصول من الخليل : واقتس 
الفروع والشروح من عيسى بن خمر 
ويونس بن حبيب؛ وغيرهم هن علماء 
البصرة » فجمع أشئات ٠واضيعها‏ ورتبا : 
ولهذا عرف ١‏ الكتاب») باسم سييويه . وهذا 
كتاب قد شبهوه بالبحر : 
050 
وعندها شخت صروح الكلافة فى يغداد 
وأخذت ف التوسع وأصبح الوزراء البراءكة 
14 


بفق 


.موثلا ومحمجا الخاص والعام ع قصد عالمنا 
الشاب بغداد يزور نحبى البرمكى »فحاز 
ىُّ بغداد على 
وهناك كان الكساتى أبوالحسن على بن حمزة 
الكوق أحد القراء السبعة و معلم هارون وابنه 
الأمين وتوقى ف االرى 184 هق )ونعام أنه 
من رواد مدرسة الكوفة 4 وكان فُْ بغداد 
له الوسادة ء وله مئزلة سامية عند 


مكانة وشهرة واسعتين جداً . 


رقن 
اللدليفة حيث عينه معلماً لولده محمد الأمين . 
ولما عرف الكسالى هالسيبويه من ممزلة 
كبير ةق العام فى بعض من 
المسائل العلدرة » فلما اشتد اللدلاف بيمهما 
أمر محبى الرمكى أن يعقد مجلس محث 
ونوقشات القّضية المعدروقة « بالزنيورية » 
( والمسألة موجودة ى كتب النحو المبسطة 
أمثال مغى اللبيب لابن هشام ) ولما كان 
الكساثى محظوظاً لدى جهاز الخلافة تآمر 
محمد الأمين والكناق غل. ستيويةءوتجاءوا 
جماعة من أعراب البادية ليحكموا بينهما » 


حسدة ؛ ونخطأه 


فأوعزوا إلم, أن مخطئوا سيبويهويقولوا: 
)0 الصواب قول الكسالى ( 1 
(انظر وفيات الأعيان والفهرست ( 
و عهذهالمسر حية المبكية أفدمو اسيبويهالفارسمى 
الذىكا نذا لكنةبسيطة فى لسانه ؛ ولك ن أسلوبه 
وطر يقته فى الكتابة سهلة مرنة جزاة . وبعد 
هذه الحادثة » قام بجبى ابر مكى الذى أعد 
هذا الير نامج باستعطااف سيبويه ) وقدم إليه 


عشرة آلاف درهم فعأد سدبويه 


من بغداد إلىالبصرة وقد صم على أن يذهب 
إن طلحة بن طاهر أمير خر اسان فلماو صل 
3 مدينة ساوة اضطره المرض على أن 


يعدل عن سفره إلى * خراسان: لاخر ميجو 


و مهضرم ءفيمم نحو شيراز قاصداً موطنه 


الأصلى . فتوق هناك فى الثانية والثلاين 
من تمره على قول ٠‏ وقيل: فى الأربعين من 
عمره » ودفن في مقرة « باهاية 1 وقد 
نصب عايه رخام أسود . وقدبئى من تربته 
هذا الحجر الأسود حبى الآن. واشته رت المنطقة 
الى فما قرسيرويهبواسطة الرخشامة س سناك؛ » 
»نطقة ١‏ بن « الجر البو )2 


ا 

قد اختلف المؤرسخون وكتاب الثر اجم ف 
ملفن سيبويه : فبعضهم قال : إنه دفن ف 
مدينة ساوة»وقال آحرون دفن فى١‏ برضا 
مسقط رأسه. أما أصح الأقوال فهو أن مدفنه 
2 شير از »وقدزرت قره اق حى (سندسيأه) 
وعرضه'م 4 سنثيمراً , 

ذكر مؤلف كتاب شد الإزار ( المتوق 
ف إلا هققّ) بأنه م يتأكد كن مو ضع 
قيره فى ( ناهاية ) تولكن أبنه عيسى بن 
حليك تعر ف على القر وأشار الى المحل الذى 
هو الآن معر وف لذ عادة سكان شيراز . 


(1)شه الإزار ص هخ ءوفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ الفهرست لابن التديم ط ٠‏ طهر أن ج اه » فارسنامهناصرى ج؟ 


وآثار العجم قرصت شير أزي ٠‏ , 


م1 


كانت الرخامة سابقاً ذات كتابة ونقوش 
علما أبيات من الشعر » ولكن 
مرؤور الزمن عا تلاك اللمطوط 
الرخامة صافية لمساعة17) 


وقد نحتت 
وأصيحت 
. ويذكر عيسى 
ابن جنيد عن سبب لمعان تلك الرخحامة : 
أن المعروف عند عامة الناس فى شيراز » 
أن من طلاب. العلم من" إذا أراة أن 
يصل إلى درجة الكمان يأق عند قر 
سيبويه وكسج / كو على تلك الرخامة 
ليكتسب البركة من صاحب القير »وقد فشت 
' هذه العادة بين الناس فى مدينة شيران 
فيأتون بأطفاشم المصابين بمرض السعال الديكى 
00110 و6سحونرقاهم وصدورهم 
ذهب الكتابة وبسبب هذه العقيدة والمسح 
المستمر على طوط تلك اللوحة الصخرية 


٠.‏ - ء . ٠‏ نا 
بتللك الصخرة واصيحت شمافه لاعة 0 1 


0020 


كا أسلفنا فى صدر كلامنا أن تاريخ وفاة . 


سبو به هو عام 194ه ق عل أصح الأقوال 
ا يه سه 


وأن حسن فساق فى فارسنامه قد ذكر 


تاريخ الوفاة 196ه . ق» ولكن المصادر. 


تدلنا على أن عام 144 ه هو أصحالأقوال 
ما يلى : 


ولا : أن الحافظ العطيب البغدادى 
أبا بكر أحمد بنعلى ( المتوفق 457 ه.ق ) 
ذكر فى تاريخ بغداد » أن وفاة سيبويه كانت 
فى 194هءوعمره اثثتان وثلاثوزسنةءفعليه 
يكون قد ولد عام 151هءوالتطيبكا نعلم 
من ثقات المؤؤرخين ومعتمد لدى الموؤرخين 
والأدباء َك وأن؛القافضى حمال الدين اللأصى ىف 
( المتوق قَْ شيراز 56م قَّ 4 يويك كلام 


االخطيب 00 وأن ابندريد الآديب اللغوى 


لى (المتوى 584 ه. ق) والذى أخذ الخطرب 


عنهكثيرا من مصادره التارئخية عيقول:إن 
سيبويه توق قى هلينة شير ازعام 145 م 
وقبره معروف فى هذه المدينة . 

ثاني: بعددراسةتار يخ المناقسة الى وقعت 
بين سيموي يهوبن الكسانى نعل أن محمد الأمين الذى 
كانيتحاز إِك الكساثى » ويؤازره ف المثامرة 
المديرةعلى سيبويه كان قمر حلة من النضج 
والإدرالك » .يحيث كان يدرك ويتعقل 
تدبير المؤامرة.ولما كنا نعل أن ولادته ‏ أى 
الأمين داك قم 5 هفيغلب على الظن 
أن تكون المناظرة قد وقعت حول عام0٠11‏ ه 
وأن سيبويه ترك بغداد بعد أربع أو حمس 
سنوات إلى ساوة » ومن هنا كإلى فارس» 
وتوق بعد ملة قليلة: واعيادا على هذه 
الوثائق التارضخيه نقطع بأن وفاته كانت عام 
4 ه وماعدا ذلك ليس 


لصدتو . 


)١(‏ آثار العجم » فرصت شير ازى ( تأليف عام ١1١‏ وق) 


(؟ المرارات عيسى بن جنيد ص 450 
(©) شد الإزار » هامش ص 58 


وى هذا العام ( أى 1:5 هق ع "ه ١"‏ 
طهران الى تقوم منذنصف قرن على حفظ 
الأثرية وطبم الكتب والرسائل الكثيرة ونشرها 
وجهود علمرة كييرة .هذه الجمعية تفكر 


الآن بتشييد بناء ضريح يناسب فلك الإمام 
الفارسى فى شيراز: وهى أيضاً بصدد شراء 
الدور الى حيط بالمقرة فى« سند سياه ) 
وتسوية المعابر والشوارع الموصلة إلى المقعرة 

إن للجمعية الثقافية فى فار سوبلدية شراز 
الدور الفعال فى هذا العمل العظمم رعو 
من الله التوفيق وعليه التكلان : 


طهرآن ب ابران 


هي 


لل اجر الاتضاركا 


55 أن أخرون قُ هذا 
صضبل 
٠‏ ينبغى ألا تحب عنه فى دراساتنا 
لسيبويه العظم ..ذلاث المبدأ هو : 


الحديث المستفيض أبادر 


وانيكذا 


جب أن نقدر سيبويه كل التقدير :: 
و كن ينبغى ألا نقدسه أى تقديس « : 
وفرق كبير بن التقدير والتقديس : 

ذلكم هو المبدأ .. وهذ اهو المنطاقالذى 
ننطاق منه» فى رحلتنا الطويلة مع سيبويه .: 
وأظنكم توافةوننى على أن تقديس الأشخاص 


حرام : . حرام قطعا »؛ شرعا وقانونا 


ونحوا وصرفا. ١‏ .0 


0 


.. وأشهد 
أنى 0 5-5 نيران واحدا يمّسع 


والآن نبدأ فى وزن سيبويه 
لوزن 
سييو يه الضخم العملاق . وكيف تتتسع 
له الموازين وقد طبقت شهرته الأآفاق . 
شرقا وغرباءعربا وعجما . فكان ملء 
السمع والبصر والفؤاد :: فى القديم وى 
الحديث على السواء . 

إن سمعة سيبويه العبقرى تغزو الآن 
ا .. دى أن كتابه الفريد يرجم 
ن اللغات الحية مثل الاغة الأمانية» 


والإسبانية .. وغير هما من اللغات . 
وقدما أنصفوه فأطلقوا عليه ( إمام 
النئحاة ) .: كا أنهم بالغوا فى تقدير كتابه 


0 قرآن النحو )ع»وحسبه ذلك 
“جيدا وتقديرا : ومن هنا جد الباحث 
نفسه أمام عمل ضخم حينا محاول جاهدا 
أن يضع ( سيبويه فى الميزان ).وأشهد 
أن عبقرية سيبويه حلت فى كتابه اللخالد : 
فهو كنز هائل » ومنبع ثرّ » كأنه بحر 
زاخر يمه من بعذه سبعة أخخر :. فيه من 
الحوانب اط الناشنة ماعو الباحثين 
إلى التعمق فبباءوهى ماتزال أبكارا؛عربا 
أترابا:.تنتظر الباحثين فى كشير من الميادين» 
مثل الأصوات ء واللهجات :والبلاغة » 
والنقد .. بالإضافة إلى النحو والصرف 
والاغة بوجه عام . ى العناوين 
لتكو ن بن يديأك كثابة كليل 1 معين . 


ايه 

1١‏ سييويه والأصوات ف ضوء 
الدراسات الاغوية الحديئة . 

؟ ل يمو يه واللهجات 98 

0508 عم شواواك يبيو 44 على ناث النقك‎ «١ 
وهن وراما الشواهد النحوية‎ 0 1 

بوجه عام ) . 


وه 


5 - التداخل ببن البلاغة والندو فى كتاب 
سنوية.: 

ه ‏ كتابسيبويه بين النقل والابتكاره. 

تت القضايا النحوية بسن سييو 4 واليرد. 

7 أخطاء سيبويه ى نظر ابن تيمية: 

4- مشكلات ابن الضرائع ق كتاب 
سيو ية . 


9 مآخل الأخفش على الكتاب . 


. -ظاهرة التأويل فى كتاب سيبويه:.‎ ٠١ 


١‏ وأخمرا وليس آخبرا ( سيبويه 
والقراءات ( 2 5 


كل هذه الموضوعات أو جلها وغيرها 
كثير وكشر ::: ماتزال تنتظر البحث 
ومن خلال هذا البحث والدرس العميق 
نستطيع أن نزن سيبوية وزنا دقيقا » لنعرف 
حجمه الطبيعى دون مويل أو وين 0 
م نضعه فى المكان اللائقبه.: وما أحسبه إلا 
فى عنان السماء : بين السماكين 93 الفرقدين: 
وى كنا نود أن نز سيب يهمن جميع التواحى ) 
ولكن أنى 'لنا ذلك.واحهد قاصر» والقضايا 
متعددة الحوانب - طِذا وذاك سنقصر 
محديثنا الآن على قضية واحدة » فقط وهى 
( موقف سيبويه من القراءات  )‏ وقدعا 
قالوا : دمالا يدرك كله لابيّرك كله »اع 
« وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق 6 
وإليك البيان : 


6 


القضية الكبرى : 


هى 


القرآثية .. ومئها تتفرع سائر القضايا الأخرى 


: موقف سيبويه هن ء القراءات 


وهى : 

١-قضية‏ المعارضة الصرعة للقراءات 
مك بمو 00 

؟ ا قضية المعارضة الخفية للقراءات عند 


سئبوية . 


قضية التأويل للآبات القرآنية عند 
معارضئها للتواعد النحوية 2 


4 قضية موافقة الكتاب للكتاب ». 


والمراد مها موافقة كتاب سيبويه لكتاب 


الله العزيز م ا 0 
مسالك التفكير عند سيبو يه : 
مخيل إلى أن مسالاك التفكر عندسيبويه 

كانت على النحو التالى : ” ظ 
إن سيبويه ‏ ررحمه الله وضيع القواعد 

النحوية فى كفة » ووضع الايات القرآنية 

فى كفة أخرى» ثمنظر فى الآيات القرآنية فا 
كان منبا موافقا للقواعد البصرية ::تقبله 
بقبول حسن » واستشهد به فى الكتاب 

وتلك هى القضية الرابعة الى أشر نا إلما . 

آنفا ( موافقة الكتاب للكتاب): أما ماتعارض 

من الآابات مع القواعد النحوية البصرية :: 

تتجبل فهايل : 
قسم منها استطاع أن مخضعه للتأويل 

والتقدير ليتفق مم القواعد البصرية 


ذوقف مه مواقف ثلاثة 


القضية الثالثة ( قضية التأويل 
للآبات . وإخخضاعها للقراعد ) . 


وثللك هي 


أما الباق ذفن الآيات ااتعارضة للقواعد 


البصرية .: فإنها تألى النضوع لتأزيل 


وااتقدير : 


وحيما استعصت على سيبويه ؤقف 
منها موقف المعارضصة القوية ورماها 
بالفرمة: » والقبح والرداءة :. لالشىء إلا 
لأنبا خالفت القواعد البصرية .. وكأن 
الواعد النخويةمقدسةأ كثر من الآيات القرآنية. 


ومهما يكن من أمر فإن المعارضة القوية 
كان ها مظهر ان عئلك سيبويه : 


المظهر الأول : هى المعارضة الحفية .. 
وذاث حيها يضع القاعدة النحوية الى 
تصطدم بالأبة اصظداما عنيفا دون أن 
يذكر نص الآبة بصراحة .. وإن كان يذكر 
كل ماينطيق علبها » ومخددها تمامالتحديد: 
وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد يستوى 
فا التصر بح والتلميح : والمظهر الآخخر هو 
المعارضة الصرحة .: وذلك عندما يفلت 
منه الزمام .: فيذكر نص الآية بصراحة 
ويذكر معها بعض الصفات الى لا تليق .. 
كنا سيأ بالتفصيل عما قليل : ولعللك تلحظ 
أن المعارضة الصرمحة». والمعارضة الحفية» 


- 


هما وجهان لعملة واحدة : يتعامل لها” 
سيبويه مع القراءات الثى لانتفق مع المذهبث 
البصرى ©» ولايستطيع إدضاعها للتأويل 
والتقدير يروها عثلان القضية الأولى 
والثائية من القضايا الأربع التى تشتمل 
علما القضية الكرى» وهى (موقف سيبويه 
من القراءات ) . 
وإلبكم بعض الماذج 

أولا: نماذج من المعارضة الصريحة”"': 

قال تعالى ى سورة الحائية7؟' : رأم حسب 
الذين اجثر حوا السيئات أن نجعله م كالذين” 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء” عياهم ايم 
ساء ما ممكمون):جاءت القراءة بنصب كلمة 
(سواء) ويرفعها كذلك » وكلتاها قراءة 
سبعية » ولكن سيبويه يأخذ ما يروق له . 
وهى قراءة الرقع .. ثم مباجم قراءة النصب 
ويصفها بالقبح والرداءة © مع أنها قراءة . 
سبعية كما ترى :. قرأ بها أكثر من قارى ف 
السبعية . قرأ مبا حفص وحمزة والكسالى : ٠‏ 
وتوجبها فى النحو سهل ميسور :. فإما 
تعرب حالاء أو مفعولا ثانيا لنجعلهم » أى 
نجعلهم سواء” فى انحيا وق الممات :: إلى غير 
ذلك من الأعاريب الى ذكرها العلماء 


بالتفقصيل » 


)١(‏ أنظر تفصيل كل ذلك فى كتاينا ( سيبوية والقراءات ) ص ١5‏ فا بعدها » توزيع دار المعارف بمصر 


() آية :١؟‏ 
(م) راجم الكعاب ١‏ :م78 طل يولاق 


ييل 


ولكبا للا تتفق هع مذهب سليوو يه 0.. 
وطِذأ وصفها بالقبح والرداءة ساه-<ه انلد : 
و هناك آي أآخر ىَْ ينطبق علما وصف سريو يه 
بالمبح والرداءة »؛ وهى قوله تعالى : لاسواء 
العأاكف فيهو الياد) وهى قر ءةسبعية أيضا 27 
و 0 يدلا فل بالقراءة السبعرة أو غير ها 

ن الآر اءات . إذا ما ام تاغت مع القواعد 
0 أل صر د به بالذات . 

ومن الماذج أيضا قراءة آنة أخرى وصفها 
سديو به بالضعف والقبح دعا لفق وى قوآه 
تعالى : «ثم آتينا موسبى الكتاب تماما على 
الذى أحسن ؛ بضم كلمة (أحسن ) على 
أنها خار لمبتدأ محذوف » والتقدير : اما 
على الذى هو أحسن - مثل هذا جائز 

مستساغ » لا غبار عليه عند غير سيبو يه 
ومن م لقة كن ن البصرين 00 
أولئك الذين هاجموا هذه القراءة ورموها 
بالضعيف والقبح والشذوذ :. ومن ' كأن, 
معويم معتل لا بعون الاعتدال وصقها بالقنة 
والندور ”” 

وإن أردت المزيد من العّاذج فعليك 
بكتاب ( سييو به والقراءات)47) ففيه تعن 
الآنات الى غارفنها مييويه معازضة 


)١(‏ راجع كتاب ( سيرويه والقراءات ) ص ؟ 
(؟) انظر الكتاب ١‏ ٠/ا؟‏ ط بولاق 


مورفم وار سان ب ووقااتا 
ياصالكم اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) 
فى قراءة أنى عمرو بن العلاء بالإبدال ‏ 
والمراد إبدال الهمزة ياء فى ( اثتنا» و>كان 
حقها أن تبدل واوا فى نظر سيبويه؛ لأن 
ما قبلها مضموم .. فلمالمتجى على القاعدة 
الطب وهاه بالشيفك دمياضه اه 


. 


ثانيا : : من تماذج المعارضة الحفية 


(أ) قال تعالى فى سورة يس : 
«إنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون 206 قرأبنصب المضارع (يكون ) 
قارئان كبيران من القراء السبعة .. هما 
الكسا وابن عامر ‏ وتكررت قراءة 
النصب فى هذا الحر ك من القرآن حين 
جاء فى سورة النحل كذلك عند هما معا 
كا أن ابن عامر قرأ بالنصب فى جميع 
المواضع الأخرى الى ورد فنا هذا الحرف 
من القرآن الكر.م » باستثناء ؛ موضعين اثنين 
ومع هذه الكثرة الكائرة من الآيات القرآنية 
المنصوبة .. ومع التوثيق الكامل لقراءة 
الكسالى وابن 


يشرر صعف النصب 


عامر ذإن سابو به رحجيونيه الله 
هذه الخال 2 


(وبعغمم أعرب مطلقا وى. 
( أن يستطل ول ران مم يستطل . 
(4) ص ه؟ فا ببدها . (ه) 
(0) آية - عم 


0 


.. ذا الث أيا غير أى يقس ) 

. . فالحاف تزر وأبوا أن يخترل ) 

راجع نقديل كل ذلك فى ؟ماب ( سيبويه والقراءات ) ص 45 فا بعدها 
(6©9© راجع الكعاب 1١‏ .م87؛ ط بولاق له 


لا لشىء إلا لأانبا لاتتفق مع القاعدةالنحوية 
الى وضعوها بأيدمم فى «صنع التقعيد ‏ 
وخلاصة القاعدة عندهم أن الفعل المضارع 
لا ينصب بعد الفاء إلا إذا كان جوابا . 
هذه هى القاعدة الناقصة التى أحاطوها 
بالتقديس أكثر من القراءات القرآنية 
المكة ؛ماذا علهم لو نسفوا هذه القاعدة 
من أأساسها :: و على الأقل يعدلونما 
ويوسعونها محيث تشمل هذه القراءات 
السبعية المتعددة .: ومجيزون النصب- 
دون ضعف - كا بجيزون الرفع وإن كان 
الرفع أكثر ! 

ماذأ على شيخنا سيبويه رحمه الله 
لو فعل ذلك .. وأعنى نفسه من الخرج 
بوضع قاعدة نحويةتصطدم بالقرآن الكريم 
فى أعلى قراءاته .. وهى القراءة السبعية ؟ 
ليته فعل ... ولكنه لم يفعل مع الأسف 
الشديك . 

(ب) ومن ذلاث 7" قوله تعالى : (يأسا 
البى لم تحرم ما أحل الله لك 176" وقوله 
جل شأنه : « أولئات هم خير الرية) 9 

قرأ نافع بتحقيق الهمزة فى الكلمتين معا 
( النبى»والبر بئة)وهومن القراء السبعة وبه بدأ 


ابن مجاهد حيثكانت قراءته أوثق القراءات 


١‏ وأخرى سلفت 


3 8٠ 
نغار ولاند كر أ على معدن من‎ 


التابعن 6 
ولكن سيبوي رحمه الله لا يبالى بذلاك 
ويصف هذه القراءة بالقاة والرداءة 15 , 
هذا إلى أنتحقيق الممزة وتخفيفها كلاها 
شجة واردة عن العرب الفصحاء . .وأكثر 
من هذا أن التحقيق أدخخل فى باب الالغة من 
التخفرى » وف هذا يقول العلامة الرضى : 
« والتحقيقهو الأصل كسائر الحرو ء 
والتخفيف استحسان ) ٠‏ 
وإذا لم يكن هذا ولاذاك فالقرآن وسحد. 
الحجة البالغةعلى جميع اللغات . . والقراءة . 
ولولا ذلك ما تكلفت” 
قريش نير الهمزة وتحقيقها فى القرآن الكرم ؛ 
وآبة ذلك أن الإمام علياكرم الله وجهه قال: 
« نز لالقرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب 
نبر » ولولاأنجيرائيل عليه السلامنز ل باشمزة 
على النى صلى الله عليه وسلل ماهمزنا 6”* 
فانظر إلى الإم'م على يقرر نزول الوحى 
بقراءة الهمزة ويخضع لها مع أنها تخالف 
ليجته الخاصة . . مم انظر إلى سيبويه 
يصفها بالرداءة مع أله بعلم اليقين أنما 
واردة وأن القراءة سة متبعة هذه واءحدة : 
وهناك أخريات . م 
وأخريات مما لا أطيل بذكره الآن (6) 


4 ف 
سنةٌ متبعة 6 . 


(1) انظر عس 7٠١‏ فا بعدها من كتاب ( سيبويه والقراءات ) (8) التحرمم 
69 سورة ألبينة آية دق (69 وتبلها سواءث كلمة 0 “برية ) اكذاك فى آية رق 69 من تدش السورة 5 


(4) انظر الكعاب ١5 - ؟,110١  *‏ طبولاق 


)( راجع مرح الشافية ؟ نس 


69 داجع ال ميض "الى "ذه أبعداء من من 8٠‏ ك يدها من 3 يا 0 سوق ليه ام القراءات ) 3 


وهنا ؤ«تاذاث الى ' + الغدورة: عند 
بيع القاء ا وعلادها واحى فلكو وفنا 
فى القرآن الكريم : وقد تعرض سيبويه 
لبعضبا فنعها منعا بانا مع أنها جميعا ٠ن‏ 
القراءات السبعية المحكمة 2١١‏ ؛ 

ثالث : من نماذج التأويل”" 

(5) قأل تعالى فسورة النور © : 
والرانية والزاى فاجلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة ؛ . الإعراب الفطرى الذى يتبادر 
إلى الذهن لأول وهلة هو أن تعرب( الزائية ) 
مبتدأ وخيره جملة ( فاجلدوا ) :. وبه 
قال بعضالعلماء الأجلاء من أمثال المبرد 
والزجاج والزغشرى وأ زكريا الفزاء : 

غير أن سيبويه ‏ رحمه الله بلأ إلى 
الثأويل البعيد حينًا وقفت له الصنعة بالمرصاد 
فقال : إن خير (الزانية) محذوف تقديره 
(فها يتلى عليك الزانية والزانى أوفها يتلق 
عليكم حك الزانيةوالز افى).. أماحملة(فاجلدوا) 
ولا يصح أن تكون 
خيرا فى نظره لا لشى» إلا لأنها خخالفت 
القاعدة النحو ية اليم ش 


فأعر مب مستأنفه 


مر دك 3 


)0( انار ص "اه فا بعدها من نف المصدر . 
(0) آيةدتم ؟ 


فانظر إليه ررحمه الله :.كيف تتحكم فيه | 
الصنعة فرفض الإعراب الذى يساير الفطرة 
كا يساير طبيعة اللغة العربية السمخة ..فاذاج] 
عليه لو أجاز هذا الإغراب كا أجازه العلماء 
الأجلاء من المدارس النحوية الكبرىجميعا؟ ! 
وما الذى يضر دأويضيراللغةالعر بيةحيهايو سع هذه 
القاعدة الناقصة .. فيجعلها تشمل: هذا الخير : 
كماتشمل غيره من الأخخبار؟ لو فعل ذلك لأأراح 
نفسه وأراح الناس من بعدده :: من أمثال هذا 
التأويل المتكلف وذلك التقدير الذى يفسد 
الذوق العربى السام :: ولكن هسبات أن يمس 
القاعدة المقدسة مهما كانت مخالفة للكثير 
من الأيات القرآنية الممائلة2؟ : ومن الشعر 
العرى الفصيح ٠ ٠‏ 

(ب )ومن التأويلالمتكلفما جاء فى قوله : 
قوله تعالى : (إذا السياء انشقث) وقوله 


جل شأنه : «وان أمحل من المشركين استيجار له) 2017 


إذا أردت الفطرة السليمة فى الإعراب 
واستلهمت الحس اللغوى المرهف أعربت 
كلمة (السهاء)مبتدأ ومابعدها مخبر لها وكذللك ' 
الحال فى الابة الثانية :: وبه قال كشر من 


(؟) راجع ءس 1٠١‏ فا بددها من المصدر السايق ٠‏ 


)0( مه الآيات الماثنة 2 له 'تعالى: <«وااسارقٌ والدارقة فاتطعوأ أيذم.!» ألائدة لاسسر قو له 8 وجلل : «واللذات 


#أتيانها متكم قاذوهما» النساء ب ١»‏ » 
(5) من ذلك قال الشاعر ٠‏ 
وقاثلة خولان فالكم فاتهم 
(0) العوبة ء آية ٠‏ 
له زد 


وأكرومة أليين شلو كاهيا 


العلماء الاجلاء!١2‏ ولكن سيبويه ‏ رحمه 
قات ورففن هذا الإعرات القطزئ الحميل 
ويلجأ إلى التأويل والتقدير؛ ويتبعه فى ذلك 
سائر البصرين والمتبصرين إلى يومنا هذا في 
هذا العصر الحديث :: ويقولون : إن كلمة 
(السهاء )فاعل لفعل: محذوف تقديره (انشقت) 
وكذاك كلمة (أحد) فاعل لفعل محذوف 
تقديره (استجارك) .: وبناء عل هذا وذاك 
يكون التقدير فى الآيتن هكذا :-(انشقت 
السهاء انشقت) - (وان استجارك أحد من 


اللشركين انار د باعل القلى نذا لض 


بحاجه إلى التعقيب على هذا التقدير المتكلف 
ذلك الذى رج الآبة الكر»ة عن سماحما 
وسلاسهما .. ويشوه الأساوب القرآفى الرفيع . 


ويلاحظل أن باب التأويل داخخل ف التعارضص* 


مع القواعاك- : #ولكن سيوية ريه الات 
يلوى أعناق الآبات .: إلى أن يخضعها 
للقواعد البصرية د. أما القسم الذى لا يقبل 
الممضوع للتأويل فإنه بقف مله موقف 
المعار ضة الصر بحة » أو المعارضة الخفية كما 
سلف به البيان ‏ غير أن الكل داغخل فى باب 
التعارض مع القواعد ‏ ”ما ترى : 


والآن آن لنا أن نقنض ب الحديث اقتضاباء 

ونكيف عن ذكر الماذج للقضية الرابعة 

وهى (موائقة الكتاب اكتاب) .: ذلاكأن 

الآيات الواردة "© فى كتاب سيبويه 

سن هذا بن ذا ال 

. ومن أراد شيئا من الماذج انختار 5 

فعليه بالمبحث األرابع من كتاب 0 سليو يه 
واللقراءات ) ا 


فلا تاج إلى بحث أو 


أخرس .و به فى الطاافين : 

وكان من الطبيعى أن يتأثر النبحاة ا جاء 
فى كتاب سيبويه :. 
الكف بالكف) .. إلامن رم ربك :.وقليل 
ما هم : ولنا مع هؤلاء النحاة حديث يطول 
نرجئه إلى حين . . غير أننا نشير إشارة 
عابرة إلى (المزايدات) الى زادوها على 
فى وهى 
قراءة حمزة فى سورة النساء سار واتقوا الله 
الذى ار به والآر 0 ( عمل 
والتدن واتلا:: م راداي 
حرموا القراءة بها تحر »ا قاطعا .. وهذا قال 
المنرد ٠‏ « لوأنى صليت خلف إمام يقرؤها 
لقطعت صلاق وحملت نعلى ومضيت 6 . 


وأن يقتدوا به ( حذوك 


سيبويه فق قراءة سيعية حكمة 


() من أمثال الأخفش وأنٍ ذكريا الفراء والكوفيين بوجه عام . 
(0) أحصاها بعض الباحثين فوصل بها إلى (797) آية » وهى تمثل حيع القضايا الأربع الى عالخناها فى كتاينا 


( سيبويه والقراءاث) 


(م) ص ١41‏ فا بعدها . وأنظر الكتاب ١‏ / لم فا بعدهاى ١‏ / 44 فا بعدها و 


لوز ] ٠١١‏ فا يعدا وغيرها كثير ركش , طبع بولاق ٠‏ , 


489 انظر تفصيل ذلك فى كتابنا ( الدفاع عن القرآت ) توزيع دار المعازف يممصر ٠.‏ 


ل 


لا اخى دالا لما شالفت القاعدة النحوية 
الناقصة .. ماذا علموم لو عدلوا هذه القاعدة 
كا عدها الإمام التتى الورع اللتصيف.. ابن 
مالك الحيانى حيث قال فى الألفية المشهورة: 
وعود نخافض لدى عطف على 
ضمير خفض لازما قد بجعلا 
وليس عندى لازما إِذْ قد أن 
فى النظم والثثر الصحيح مثبتا 
حياك الله يا ابن مالاك :: نحياك الله أعبا الإمام 
العظم .. حياك الله أمها النحوى الغيور على 
القرآن الكرمم » وقراءاته السبعية المحكمة. 


هذا إلى أنى لا أنْهم هولاء النحاة .. 
كا أنى لا أمبماسيبويه فى دين أو اق .. فقد 
كان رححمه التسمثالا عاليا ذا وذاك .. ولكمها 
العصبية المذهبية . . والعْسلك بالقواعد 
النحوية الناقصة .. وكان جديرا به »© وبغيره 
من النحاة الأوائل أن يتخذوا القرآن الكرمم 
متبعههم الذى لا يغيض » ومصدرهم الأول 


ق كل تقعيد .. ومن هنا كانت دعوتنا 


الحارة لا تخاذ اللعطوات اللحادة فى إخراج. 


(النحو القرآفى) .. وأكرر وأضغط ف التككرار 
على (النحو القرآفى) 
نداء وراء لإصلاح ونا اليل 5 
لعى لا أكون متحصبا لتخصهى ين 
أقول : إن النحو العربى من ألذ العلوم 


(1) باب ( عطف النسق ) 


و أمجملها 0 لكن تشويه بعض الشوائب 
وليتنا نستطيع أن مخلصه من هذه الشوائب 
الدخيلة عليه » المتطفلة على موائده الشهية 
اللذيذه الممتعة .: وتتمثل هذه الشوائب 
فى آثار الفلسفية الإغريقية ظنا متم 
أن النحو منطى داثا وأبدا .. ونسوا ‏ 
أوتناسوا ‏ أن اللغة ظاهرة اجماعية لا تخضع 
داتما المنطق العقلى .. وإِئما للها منطقها اللخاص 
الذى قد يتفق مع المنطق العقلى » وقد مختلف 
معه فى بعض الأحايين )١(‏ 

وذ خيلا #انك "اناه نانمة ل مشييه 
من الإصلاح المتعقل .. وإذا كان الإصلاح 
الحذرى ”3 للنحو العرلى قد عزعلينا .. فان 
بعز علينا - مجتمعين - مثل هذا الإصلاح 
الحرى .. ذا الذى يتمثل ى (حركة 
التنقية والانتقاء) محيث نبدأ بتنقية النحو 
من جميع ااشو ائب الفلسفية التى علقت 
به .. ثم نقوم. بحركة الانتقاء © واشتيار 
ار اء على الدارسين والتعلمين . 
شريطة أن يكون هذا التيسر قائما على أساس 
من الأصالة فى اختيار الآراء من أقوال 
النحاة القدماء دون تعصب أشخص . 
أو مذهب على مذهب : ونكتى سبله الإشارة 
الخاطفة إلى الإصلاح :00 

وللإصلاح لدينا .حديث طويل نرجئه 
إلى سخين ؛ و لكن لنابعض التوصيات ..وإلياك 
البيان : م 


(؟) انظر تفصيل ذلك فى كتايئا ( أبو زكريا الفراء) ص ٠8‏ 4 فا بعدها ‏ توزيع دار المعارف بعصي .٠‏ ' 


نا 


التوصيات الى مهدف إلما هذا 
البحث تتركز فها يأتى : 


١‏ - الاقتناع الحقيى بأن القداسة لاشواهد 
القرآنية :. وليست للقواعد النحوية : 
ويارتب على ذلاك : 

م الإصلاح الحزثى .. إذا تعذر الإصلاح 
الكلى اللتذرى1(7) 

- تضافر الجهود لإخراج (النحو 
والإسلامية 4 والاستعانه ف ذللك بكل 
الوسائل المتاحة علميا ودينيا واجماعيا .. 
وتتمثل هذه الوسائل فيا يلى : 

. فق المامع اللغوية المتعددة‎ )١( 

الى تعبى بالدراسات العربية 

والإسلامية . 

(ج) وف جامعة الدول العربية لمالها من 
صللات . 

١د‏ وق المؤتمرات الإسلامية ومرأكزها 
الفعالة . 

زم وق وسائل الإعلام باختلا نل 

ألوانها وأنشطا . 


(1) تفسالمصدر . 


(و) وأخصرا الاستعانة بالحكومات 
الإسلامية المؤمئة لتقرير هذا النحو 
فى مر احل التعليم اغتلفة ؛ ليتسبى له 
البقاء واللحاود :: بعد الظهور إلى 
حيز الوجود.. وإلا أصبح حيرا على 
ورق » وضاع فى خمار اللحياة . 
وكأنه صيحة فى واد أو نفخة فى 
رماد » ومهما يكن من شىء 
فإنبى راض عن النتائج. ..حيث إن 
شاركت وانيت :.: وماز لت أنادق 
وأصبح. .ألاهل بلغت اللهم فاشهد. " 

(وبعد) فأود أن كوا بببى وبين 

سيبويه العظم .. هل ظلمته .. أو نجنيت 
عليه ؟ 


ما أظن هذا ولا ذاك .. فتللك نتيجة 
البحث المبجى الصرف .. وقد حككنا 
عليه مما رأيئاه واستخرحناه من كتابه هو 
با وععملناء. أوزاز ها ضتيث يذاوه إن 
جاز لنا أن تحمل الباحثين الْحهدين شيئا من ' 
الأوزار ‏ وقدما قالوا فى الأمثالالعريقة : 
ويداك أوكتا وفوك نفخ» : 

عل الى ل يكن من أهداق قط أن أنال 
من شيخنا الكبر سيبويه إمام النحاة .. 
أوأغض من شأنه فى قليل أو كثير .. بل على 
العكس كما يقول أحد الزملاء الفضلاء 
العقلاء س أننى بذاك دافعت عن سيبويه 
دفاعا مجيدا .: حيث أبعدت عنه شمة الزندقة 
أو الإلحاد .: ونسبت هذا الصنيع فى 
المعار ضات إلى الأزعة النحوية من العصبية 


١١١ 


المذهبية ‏ والعساث بالقواعد إلى حك كبير: 
والهدف الأساسى عندى هو -التنبيه إلى بعض 
الفغرات الى نقد متها القساد إلى التحو العرنى 
ثم العمل على سد هذه التغراث :: وععاولة 
الإصلاح بالقدر المستطاع :. ونتمى أن 
يتحقق شىء من. ذلك : وألا. نقول مقالة 
الشاعر الأول : 
«وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟1!» 
والآن بعد مئات السنئن 200 
سنة أو تريد .. يفكر العالم ق تكرم سيبويه 
بإقامة مه جان له فى إيرانٍ :.. وإذا أردنا 
أن نكرمه حق التكرم ينبغى علينا أن نعكف 
على كتابه اللالد.و ندرسهدراسةجادة واعية 
ناضجة متعمقة .. ونستخرج منه الكنوز 
الدفيئة الت احتواها .. ثم ننظر إلمها ى ضوء 
مناهج البحث الحديث .. ونقف منها موقف 
الباحث لا موقف المناظر : . وفرق كبير 
هكذا يكون تكريم سيبويه العملاق .. 
وهكذا يكون الانتفاع بعلمه الغزير :. ى 
كتابه الفريد » ولا يتأق ذلك إلا بالتعمق 
. العميق فى دراسة الكتاب .. 


() توق نحو سنة ١٠٠1م‏ 


ل 


ومعظم الباحشن ف عصرنا الحديث 
مبابونههيبة شديدة “ولا يكادون يقثر بون منه 
وهذا أهمل أو كاد فى كثير من اللتامعات 
الحديثة . 


أما فى العصر القدم فإنهم كانوا يقدرونه 
: ومن بينها الحفظ 

والاستظهار؛على نحو ما كان يفعل القدماء 
ف ا مغرب والأندلس ا وعل رأسهم حمدوث 
النحوى(١)ذلكالذى‏ قالوا عنه:إنه أولم ن 
حفظ كتاب سيبويه عن ظهر قلب .: من 
الغلاف إلى الغلا ل » أومن الألف إلى الياء: 
كا يقولون .. فهنيئا له هذه الأولية .. وإن 
كنا ننظر إلمها »نظار آخخرءونقول كما قال 
بعض اللتكماء : وإن هذا العمل الشاق لم 
يضف إلى النحو جديدا أكثر هن أنه زاد 
نسخة من نسخ الكتاب :. فأصبح (حمدون) . 
كتابا »شى على قدمين اام 


بطريقهم المخاصة 


وف الباية : أعود فأقول : إننا نقدر 

سيبويه كل التقدير .. ولكننا لا نقدسه 

أىتقديس .وفرق كبيريين التقدير والتقديس: 
أحمد مكى الانصارئ 


#الشا لاس : 


لنامن المقال السايق!١)‏ 
مكانة القرآن الأقدس 
قَْ النفوس والقاوب 
ل رانو وكا الُرآن فى العالالإسلامى » 
والميج الصارم الى نول به القَراء أنفسم 
والمقاييس التى وضعتا الأثمة معيارا يعول 
عليه 6 وذلاك كله عثابة اجرح والتعديل 


لفن القر اءاث , 


وهدا كان الكتاب الكر 48 أعر ب وأقرى 
ف الحجة .من الشعر 1غ وأنه بحتار له ولا 
يختار عليه وأنه نزل بأفصح لغات العرب » 


وغير جائز توجيه شىء منه إلى الشاذ من 
لغانها وله فى الأفصح الأشهر معي مفهوم 
ووجه”) معروف » ومن هنا رأى .علاء 
القراءات أن تصحم قواعد العربية بالقراءة 
لاأن تصحح القراءة بقواعد العربية. فكم 
من قراءة أنكرها بعضص أهل النحو » أو 
كثير مم 3 وم يعثير إنكار هم ؛ بل 

الأنمة المعتد بهم من السلف قبوها 
وقد شدد علماء القراءات النكبر على هؤلاء 


٠ "8 نشر بمجلة مع اللغة العربية بالقاهرة عدد‎ )١( 
٠99/1١1 تفسير الطبرى‎ )©( 


. الأمينة حتى أشرك القارىء. 


الخالفين ولقد حاول التحاة أن “يسيطرو 
على حقل الدراسات القرآثية فضيقوا - 
وحنجروا وأو لوا وعابوا علىالقراء ونسبوهم 
إلى اللحن والوهم 98 

وسأقدم بن يدى القارى عمتجا يتجلى فى : 


أولا : موقف النحاة من القراءعات 


الى صورت جات قبائل عر بية منسوبة : 


سبعية كانت هذه القراءات أو ماوراء ذلك 

ثانيا : ظ 

موقف النحاة ب القراءات. الئن صورثت 
جات قبائل عربية غير منسوبة مورضح| 
مكانا من السفة أردمار امهيا + ويكون 
ذلك من خلال عرض النصؤص الموثقة 
معى فما أراهء 
وأنبل إليه وأحكم به. 0 0 

ثالنا : تغيرات وروايات قرائية أخرى. 

رابعا: مقياس الصواب. واتغطأ عندكل 
فريق معوم : 


0 معاي الفرأء 1 / 14 


1# 


0:0 

أ لا : طعتهم فى القراءات القرآنية البى 

مثل جات عربية معزوة : 
(1) فق قوله تعالى :(ماأنا بمممرخكم 
وما َنم عمس خى 
كرون ٠‏ 0 
بكسر الياء ووافقه الأحمش » وأبو 
عمروين العلاء وهى لغة'”''بى يربوع 
إذ الكسر عندهم مطرد فى الياء المضاف 
إلمبا جمع المذكر السالم فُْ حالة الوصل 03 
وقد قال القاسم بن معن عن هذه القراءة 


إف كفرت ها 


5 1 5 
ور سيور إن 


م م 


( إنما صواب )' ( وكان معن هذا ثقة 
بصيرا ) وقال عما الأخفش « ماسمعثت 
هذا من أحدمن العرب ولا من النحويين4”0) 
ا وصفها الزجاج بأمبا « عند اجَميع 
النحويين رديئة مرذولة'*'« وأنكرها كذلك 
أبو حاتم » ورماها الرعشرى » بالضبعف 
وزاد فى إضعافها وموينها بأن الشاهد الشعرى 
عاما لرجل مجهول: وااق أنالشاهدالأغاب 
العجلى ورواه أبو شامة فى أول ديوانه”") 
ويرى المعرى : إجماع أصحاب العربية 
على كراهةهذه القراءة 1 يرى أن أبا مرو 


ما جاز هذه القراءة الا منبزئا”"؟ ٠‏ وكأله . 


(1) إبراهيم آية 8 . 

() اللرانة ؟ | مهء؟ 

[649 البحدر اخيط ه ‏ و١4‏ 

(5) حاشية يس بن زين الدين على التصريح + | ٠٠‏ 
(0) النقران : المعرى ة8؟ . ١٠‏ دار المعارئف 
(8) ابراز المعاق ٠‏ دم () م 


1١1 


يشير بذاك إلى ماجاء عن ألى مرو عندما 
سعل «إن أصحاب النحو يلحنوننا فيها فقال : 
هى جائز ”04 أما موقف ألى العباس المبرد 
فكان صارما عنيفا عور غضبدهنا . 
وثورتهماجاء فى تفسير القرطى “على لسان 
الميرد من قوله « لوصليت لف إمام 
بقرأ ( بمصرخى ) بالكسر لأخذت نعلى 
ومضيت ) فانظر كيف حنج الرجل 
على سماعدشجة عر بية تواكبها قراءة قرآنية 
مخروجه عن جماعة المسلم وإمامهم : 
ويرى ابن الخزرى : أ قراءة صحيحة 
اجتمعت فما الأركان الثلاثة . ثم يقول 
«وقياسها فى النحو صحيح ''01 : 
واستنبط من هذا العرض أن البصريين 
أنكروا هذهالقراءة إذ أن الأخفش والزجاج 
وأبا حاتم واللمبرد والزغشرى على مذهب 
البصريين » أما القاسم بن معن فهو. من 


أجاز القراءة ما » كما أجازها أبو عمرو بن 
العا ء » لأنه إمام فى القراءة » والمحيزون 


على حق » لأن هذه القراءة صمت سماعا » 


كنا أنها عت قياسا» إذ الياء كسسرت اتياعا 
للكسرة الى بعدها فى ( »صرخى إنى)واللسان 


(0) النشر ؟ | وجى؟ 
(0) إبراز المالى حدم 


)٠١(‏ الشر م ل حوو. 


فا يعمل من مو ضع واحل ؛ ووحجه واحدع 
ففمبا الانسجام وتشريب الأصوات بعضها 
من لأبعض فو تلاك شر بع ةالعر بيو سنة فمبا متبعة. 
وذلك ماعيل إأيه البدو أمثال «بى يربوع ا 
والعجيب ان يذكر هذه القراءة القرآنية 
السابقة شيخ من علاء الكوفة ©» ويرنى 
قارئيها بالوهم : ذلكم هو أبو زكريا الفراء 
حيث يقول : حدثى القتاسم بن معن عن 
الأعمش عن نحبى أنه خفض الياء 
ولعاها هن و شم القراء طيقة عى فإنه قل 

١ 1‏ , اله و 1 
من سلم ممم من لوخم . 

(ب) "كما قرأ أبو جعفر يزيد بن 
قانا للملائكة اسجدوا )5) بشم التاعو حكى 
أنها لغةأزد شئوءة.”''وقال عنما الزجاجهذا 


غلطمن”*' أنى جعفر و كاخطأها الفاربى 180 ٠‏ 


ولم تجرها اازعخشرى » 7 'لأنحركةالاعراب 
عنده لا يصح أن تستهلك لحركة الاتباع . 
ولكن أرجح أن العربية تخرص على 
الانسجام الصوتى والاتباع حرصها على” 
على الإعراب » وهذا « رواها الكسائى ». 
ووجهها أن التاء ضمت اتباعا لحركةا هم . 
ولولم يتبعوا لحرج اللسان من 
كسسر إلى ضم » والعرب تكره ذلك ”. 


69 معاق الفراء ؟ / و . ويقرر الفراء وه القراء : 


من المتكلم شار سجة من ذلك . 
(0) النشر ١‏ | ١٠؟‏ فا بعدها . 
(5) البحر ١‏ م 1١5١‏ . 


واإر شرى وكلهم بصريود سيك 
غلطوا أبا جعفر أحد القراء المشاهر 


الذين أشذوا القرآن عرضا عن عبد الله 


م يا 
ابن عباس 6 هو شيخ فم بن 3 


/ 3 5 35 7 
نعم أحل القراء السبعة 6 شم اهو 0 
ينغرد مله القراءة 0 بلى قرأ نبا غيره 


وشاركه فا الكساى الكوقى ء وإذا 
ثبنت طجة عربية فلا ينبغى أن غطأ ما 
دبا القارئ أو يغاط 5 1 

وما يتصل لدركة الانسجام هذه »6 
قراءة الحسن ( الحمد لله ) يكسير الدال 
واللام : وقراءة ابن ألى عياة ( الحمد لله ). 
بغمالدالو اللام ؛ واماقر اءتازلاً هل البدو :(ه) 
وقد عزيت القراءة الأوى اهمو بع غطفان» 
57 عر يثالثانية أر بيعة »وقد ذهب البصريين 
إلىأ بماقراءتانشاذتان فى الاستعمال ضعيفتان 
فى القياس » كنا وسمها الزجاج (البصرى) 


1 يقوله وولا يلتفت إلى هذه الاغة ولذ يعبأ 


سا 200 , 


كنا حكى الصفارعن عل بن سلمان (الأخفش) 


أنه عقب على تلاك القراءة بقوله ) لاجو دن 


هلين شىء عن اليصرين : يقد «الحمد 


لله ع : والحمك لله »)0ع . 
0 


بأأهم ظنوا أن الباء ى ()صرشى) خاضة للحرف والياء 
(0) سورة البقرة آية 4" . ! 


(:) البحر 1 159 . 


. 5١1١ | © الشر‎ )( 


(© المقصود لقراءة أهل البادية ما يقرئه بعضهم من غير مراعاة الرواية : وكثيرا ما ربعل علماء العر بية لين 
الفصاحة والبداوة . و الحق أن سمة الفصاحة لم يستاثر بها البدو وحده, , يقول ابن يسام : إذه كثيراً ما سمع من الأعراب 


ألفاظا مستكرهة قبيحة : العربية ١58‏ فوك . 


(0) اللسان 4 / مم١‏ 


(8) نرهة الألباء : وحم 


1١١١© 


والحق أن هذه الحر كات المسجمة وإن 
تعارضت مع الإعراب فى حالة كسر الدال 
الا أن لها وجها مقبولاءإذ أن هذا الثر كيب 


ا كير تداوله عند العرب جدُعل هذا الثّر كيب ": 
مثل الكلمة الواحدة » ولا شلك أن الكلمة . 


الواحدة يستقل فمها الانتقال من ضمةيتلوها 
كسرة و العكس » قأثروا الكسرتين حينا : 
مع أن الامد مبتدأ مرفوع » كما ضموا 
اللام اتباعا للدال فى القراءة الثانية . وقد 
اجتمهد الكوفيون فى توثيق هاتين القراءتين» 
لاسما قد نسيتا شجة لبعذن القبائل . 
5 كا وردت عدة قراءات لآيات 
كرعة : وكلها تفيد التققاء الساكنين على غير 
يا ش 


١ط‏ - قولهتعانى :مولام دى إلا ديك لا 


لق 


؟ ‏ قوله تعالى« إن و يعظكم به ) 


م قو لهتعالى « إن" تبدوا الصدقات فنعماهى 7" 


1 0 
4 ( تأشملم وهم المصمرت 0 )0 


هو 56 فى السبت'"'بتشديد الدال . 

فى الأثر : نعما المال الصالح . 
فقد قرأ أهل المديئة بتسكين الماء وتشديد 

الدال . فجمعوا بين سا كندن فى الآية 


5 كا ورد 


68 سورة يونس آية هم 
(0) سورة البقرة 5107١‏ 
© سو رة اانساء آية ١١4‏ 
(0) اللسان ٠‏ - .مم 
() ابراز المعاق 558 ,م 


١5 


الأولى كا ذكر الشمس ابن الحررى أن 
أن العر اقيين والمشرقيين وا الإسكان 
ف الاببتعن 
الثانية والثالثة . وهذا قرأ أبو جعفر ها 
فى الآبة الرابعة بإسكان الخحاء وتشديد الصاد 


أى إسكان العين مع تشديد | 


وبإسكان العبن مع تشديد الدال فى الاية 
الخامسة . 

ولقد ساق أبو شامة ما يفيد بأن التقاء 
الساكنين و 
الله 3 وس 


مم 


« والتقاء الساكنين على غير حدة أجازه 


فى مثل ذلاك إئما هو لغة النى صلى 


( 53 أ ذلاك صاحب البحر 


الكوفيون « ومن الواضح أنتلاك القراءات 
الى تثيبت التقاء الساكئين إتما وردت عن 
طريق القراء موصولة سندها » فإذا نظر نا 
إلى جانب النحاة البصرين فسترى اتهامات 
شنيعءة لتلاتك القراءة منبا : 

أن الرجاج 
انهم القراءةمر قبقوله « ليست عضبوطة”) 
وأخرى بأنبارشاذة "لوا قالعنها ثالثة يأنما 


١‏ ماساقه ابن منظورمن 


١‏ وعب أبوعلى عا لى منقرأ بباديأن قوله 
م يكن مستقما عبك النحويين 


بين ساكنين 04 الأول ممما ليس كل ولين») 


الأنه مع 


للك 


(0) سورة النساء آية مه 
(4) سورة يس آية 44 

(5) اللسان 15 -9ا؟ 

(8) البحر اغخيط ؟ 04م 


م كا وصف محمد بنيزيد أحدمؤيديها 
بقوله «وهو من عجيب اتباراته » وجمع 
مؤلاء الطاعدين قمر من تحوبى البصرة » 
أما الإمام 2 عبيد القاسم ‏ بن 5 بن سلام فقد 
أيدها وهو كوق ٠‏ كما أبلدهأ الفراء » 
ومهم الدائى بقوله د إن الإخفاء أقيس 5 
والأسكان 00 

ونا آثرت هجة النبى صلى الله عليه وسلم 
وقريش التقاء الساكنين لآن التقاءهما دليل 
على الأداء الكامل عا الصيوت حمّه 
دون أن بطخي عايه مجاوره بالليذف أوالتأثير 
وتلك صفة”من صفات. الحضر الممثلين فى 
فريش . والحق أن تتبع كتب القراءات 
توقفنا على كثير من 0 اءات القرآنية الى 
1 ليجات عر بية تلك الى نجهم ها البصريون 
وغيرهم من النحاة: ووقفوا منبا موقف 
المعارضة لما عالقة ضور , وقواعدهم » 


فحاولوا تأويلها أو رفضها 34 وهذا كان ١‏ 


استقر او ناقصا حين اعتمدوا فى الأخذ 
عن القبائئل المشهورة فقط » واصطدمت 


راءات القرآث تللكت الو 
مشهو رةومغمورة:وموة ف ٍالنحاةهذاالوقف 
من القراءات وهى تستند علي مابين اللهجات خم 
من شحلاف : واحراف عن المدبج السليم لأنبم ضيعوا 
علينا كثير امن الدراسات ف اللحخانب اللغوى » . 


وحجروا واسعا وضيقوا 4 وماذا علوم 


() الإتحاف ‏ كقرء الثغر م دمه؟ . 


ا 9 0 
لى #ثل لهجاث عر بيه 


لو جعاوا قواعدهم مرنة تتقبل اللأثور المروى 


من القراءات أو عدلوها واتخذوا شواهد ا 


من القراءات على أن إجماع النحأة ليس حجة 
: لأن من القراء جماعة 

من أكابر لحري 4 م ولو قدر أن القراء 
ليس فههم نحوى »2 فاميم ناقلون هذه اللغة 
وه مشاركون للنحوين فى نقل اللغة » 
فلا يكرن إجماع النحوين حجة دومم : 
والقراء أولى » لأن القراءةمتواترة ومائقلة 
النحويون آحاد . 

(د) نميل القبائل الحضرية إلى نخفيف 
النون فى الصيغ الآنية : 


مع الفة القّر أء له 


١-اللذان‏ ”7 الاذين م هذان 
؛ ‏ هاتان 
فحركة النون حقيقة على لهجة قريش 
والحيجاز (؟اعلىحين تميل بعضي القبائل البدوية 
إلى تشديد هذه النون» وقد وردتقراءات 
على الصيغتين : 
١‏ قوله تعالى : 
تآذوهما لين 


: الاعخفيف والتشديد فمنبا 5 


« واللذان يأتيانها منكر 


0 وقوله جل شأنه: و هذان خصمان”؟) 


وقول عز وجل : 
ربك 6 ره 


و فذاناك بر هائاب من 


ع - وقوله سبحانه وتعانى 
لقف 


: « إحدى ابنى 


هاتين ) 


69 ارتشاف الغرب لأنى حيان ١5 - ١‏ مصور بدار الكتب رقم (5165ه) 


[69 سورة النساء آية ١١5‏ 
)2( سورة القصص آية "١9‏ . 


69 سورة ة الحج آية 14 
[63 سورة القتصسصس آية ايآ 


١١/ 


5-7 وقوله عر شأنهور ينا آنا اللدين أضادنا0١؟‏ 


03 7 


فابن كثير قرأ بتشديد النون ذساكايها”9؟) 


وقرأ بافى السبعة بتخفيةها”''و لقد حددصاحف 


التصريح القبائل الى كيل إلى تشديد النون » 
وهى : غيم وقيس وهما من القبائل الضارية 
ف البداوة . 


بو حيان”"' لامجيزون التشديد فى حالتى 
النصب والحر . ولكن ورود هذا التشديد 
فى القراءات القرآئرة حجة عاموم .. ويمكن 
أن حتج لكلتا اللهجتين ٠‏ بأن من شدد فكأنه 
جعل التشديد عوضا عن الياء المحذوفة فى 
( الذى ) إذ كان مقتذى القياس : اللذيان 
واللتيان : كنا تقول : القاضيان: ويكن 
أن يكون هذا التشديد تأكيدا للفرق ببن 
قية بالر جو المتريد ب روفو كار او الع 
التصر يح . وأما من خقف فديجتاهء أن العرب 
قد ذف طلبا للتعخفيف من غير تعر يس 

( ه) من الثابت فى العربية أن التر كات 
والسكنات يتعاقبان على الصيغة ويتقاصفان 
علا فيؤلفان غطا منسجما يتواكب مع 
المعالى الوظيفية للكلمة . فقد كير عن العرب 
مثلا فى مجىء المصدر على فعل ساكن العين : 


(1) سورة فصلت آية ٠١‏ 
(0) البحر اخيط با -م١١!‏ 
)( البحر لا ل هوه4ة4 


(1) المحسب لابن جنى 7 - 58 ط البلس الأعلى للشئون الإسلامية : 


عبد الفتاح شارى . ش 
0) الكتاب « - مهم » + - إمم 


امو 


كالتفدن والتفغن واللصبط والبط 2 31 
هذه الظلال الدقيقة بين السكو ن والفتح . 
ولهذا كير التفريع فى ( فعل ) بكسر الععن » 
وضمها . أما صيغة ( فعل ) بفتس الفاء 
الفتح ضعيف فلا داعى لالخروج عنه 


و العن فاك تغر 


يقول سيبويه”"'بوأما ماتوالت فيه الفتحتان 
( يفاح اليم ) جل ( بسكونا ) ). 

وق ركاب سيبويه يسير السيرا فى 30 
قراءة أنى السمالك وأى المتو كل وأى الحوزاء 
( حبى ياج الحمل 6 : وأما الحمل 
بالسكون فبعيد أن يكون مخفا من المفتوحم 
لحنة الفتحة . 

وأرى أن كلا من سيبويه و»ن تبعه 
ف مذهبه قل جانمم الصواب لورود ذلاك 
فى القرآن المعجز . ومن ذلك : 

١قراءة‏ جمع من الشراء 0 حى يلج 
الحمل » سكون المم 3 وذلا . نحخفيف من الفتتح 


(0) الحاف فضلاء البشر : ١610‏ 


(:) شرح ااتصريح ١801م(‏ 


تحقيق الأستاذ على النجدى » والدكتور 


63 فى شر حه على سيبو د» م -- 5غ 


() سورة الأعراف 4٠‏ وانظر المحسب فى نفس السورة والآية . 


١16 


؟ وقراءة أنى عمرو بن العلاء التميمى 
أحد القراء السبعة «ويدعو ننارغبا ورهيا', 
بالإسكان . 
#» كما خففت الجماعة 
فى (١‏ كانتا رتقا)9؟ . 


المفتوح 


4 ومن تخفيف المفتوح ماق البديع 
لابن خالوية : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا )”2 
ساكنة التاء وقد حكم النحاة على تلاك 
القراءة بأنما فى غاية الشذوذ والوهن ٠.‏ 

ه ‏ وقراءة أنى عمرو اق قلو مم مرض 46 
ساكنة الراء . 

0 وقراءة ابن محيصن (أمنةنعاسا)‎  ” 
: ساكنة اميم‎ 

ولاأدرى / رى الئحاة هذه القراءات 
الموثقة بالشذوذ والوهن » إلا أن تكون قد 
خالفت قواعدهم الى حكموها فى حقل 
العربية حبى جعلوه ضيقا حر جا على الْرعغم 
ابن وائل © وقبائل ربيعة وأكير قبائل 
أسد » وعامة قبائل قيس المتاحمة لتمم» 
وذلاك .م »يلون جميعا إلى السرعة 


)00( سورقة الأنبياء آية 4 
رمع سورة النساء آية 4 
(4؛) سورة البقرة ٠١‏ وانظر المخسب -1١‏ 9ه 


)0( سورة آل عمران 4ه٠١‏ والمحسب ١‏ - “*لا" . 


فى النماقحيث محذفون الحر كات وق ذلك 
تيسير واقتصاد نى الحهد العضلى . وذلك 
مامدف إليه الأعراب والبداة الحقاة""” , 

(و) الوركة الإعرابية بين التحاة 
والقراء . 

(أ)يرى بعض النحاة ‏ جواز حذفها 
مطلقا ‏ وعلى هذا ابن ماللك . 

0 ويرف كثير مسوم عدم سحل فيه 
مطلقا ى الشعر ؛ وهن هثلاء المرد وأضرابه. 


(ج) جواز حذفها فى الشعر ٠‏ ومنم 
هذا الحذف فى الاختيار ء وهذا رأى 
جمهور التحاة "3" , 


أما القراء فقد روى عهم حذف الحركة 
الاعرابية 5 

أولا : فى الفعل المضارع : 

فى قوله تعالى ١‏ ينص ركج'ة )وود بأمركم» 

و١‏ يأمر هم 1 و«تأمرهم» و« يشعر 5م» 


و (١‏ ويعلمهم .0 ققد ١‏ اسكقخ 
أبو مرو بن العلا ء فى هذه المواضع 


5ش 
كلها . 


69 الأتبياء 7 


69 انظر مقالنا فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جزء 5؟ . 


69 حاشية عبادة على الغذوز ”ا - ام 
(0) فى آل عمران واللك . 
(9) إبراز المعاف ١81؟‏ 


اليل 


ثانيا : فى الأسياء : بدل لذلاك قراءة 


بردهن'!'بسكون التاء . 


جمرو « فتوبوا إلى بارئككم ) بسكون 


بن غارب 


اهمده رورسلنا لدم »بضياع حر كة 
الإعراب ‏ "' 

وقراءة حمزرة ( استكبار ا ف الأرض 
و مكرالسبىء ولاحيقالمكر السيىء إلابأهله”؟! 
بإسكان ( السىء الأولى ) المحردة : 
الكثير من 'النحاة: حيث أنكروا الإسكان . 


(أ) فسيبويه والمرد والسيرائى والفارسى 
وابن جتى والزجاج ينكرون الإسكان 
سيبويه ظاهرة الإسكان فى قراءة 
أى مرو على الاختلاس » والمرد يسم 
قراءة ألى عرو باللحن”*'وابن جبى حين 


فيحمل 


نكر الظاهرة يشنع على القراء فيقول 29 


)١(‏ سودرة البقرة 08؟ وانظر النشر « - 4م 
0) المخحسب ١١4 - ١‏ مخططوط بالتيمورية . 


() البحر ؟ -6م١‏ . 
(0) البحر 0٠م‏ 


من ضعغف أمانة * ولكنأوتوا م ضعف 
دراية (ن( والسراق يذهب مذهب سييو ده 
ويسم تلاك الظااهرة بالضرورة ٠.‏ 07 

ولاأدرى كيف يكون حذف الحركة 
الإعرابية ضيروة مع ورود القرآن به 

ثالنا : أنماط أخرى من حذف الاركة 
منها : 

(أ) تسكين الياء المنصوبة فى الآخخر 
فى قراءة طلحة بنسلماندأن مح الموى ”3 
ساكنة زف 1 0 ١‏ 


(ب) وقراءة « ثالى ائنين , 10 


© وقراءة السلمى ١٠١‏ 'وألم ثر أن الله 
وقراءة ألىعبد الرحمن : رألم ثر كيعل» 2117 

]22 وقراءة )0 1 يعفو الذى بيكه 2110 
بالسكون لل 7 


' (4) سورة فاطر آية #؛! 
(5) اللصائص ١‏ - ونا ط الحلا ل . 


(0) شرح ااسيراق 1١‏ - 8م عخطوط برقم ١90‏ دار الكتب . 


[(69 سورة القيامة يان 


() المحنسب + - 40م ط الجلس الأعلى الشئون الإسلاءية . 


(9) سورة التوية آية 4٠‏ 


)1١(‏ سورة إبراديم آية ٠‏ والمخحصب -1١‏ .5" ط المجلس الأعلل 
)1١(‏ سودة الغيل آية ١‏ وانظر المحتسب 7 - ع«بام ل انيلس الأعلى .. 


(؟١)‏ سورة البقرة آية بامرم 


)22 ال طبع ١‏ دنم 
لخردلا 


. مخطوط - ثيمور‎ 7407 - ١ شرح السيراقى‎ )١( 


الشعر ذلك كشر : 


(أ) ماجاء فى شرح السيراق من قول 
الأقيشر الأسدى : 


رابعا : حذف الحركة الإعرابية فى 


رحث وق رجايك مافهما 
وقد بدأ هصناث من المئرر 


يحكون النون 20 


2١‏ وها أنشده أبو على لخرير: 
ومين ترى فا تعر فُكم العرب 0 

وهناك روايات أخرى فى الشعر كشرة 
حذفت فا الحركة الإعرابية ") ولكن 
النحاة عز علهم ضياع الحركة الإعرابية 
ف هذه الشواهد وغيرها فرووا لا روايات 
أخير ى لاإسكان فنبا حتى تسام طم قواعدهم 
ومقاييسهم 2 وحبى لايروا ذهاب حراكة 
وظاهرة الإسكان الى أنكرها النبحاة 
وأيدها القرآل والنثر والشعر على السواء 
هى لحجات لقبائل عربية : كتمم و آمل 
وبعض نحد » وبكر بن وائل وبعدن 


ِ شق 
فيس ٠‏ 


أما قبائل الحجاز فكانت محافظ على حر كة 
الإعر اب”*. ويظهر أن ظاهرة الإسكان 
بدأت تنازل الحركة الإعرابية » وتستولى 
عل أمكنبا : وترحف عل أراضها 
وتسيطر على بقاعها , 
وما يئيد ذللك ماقرأ به محمد أبن 
عبد الرحمن بن خيصن » وهو من قراء 
مكة : باسكان لام الفعل فى كل من هذه 
الأفعال وغيرها نحو ( يعلمهم وتحشرهم ) 
وتفسر هذا أن ظاهرة الإسكان زحفت 
من يميم وقبائلها ىق شرق امخزيرة 03 
اقتحمت دوائر الحجاز فى غرهما . 

والحق أن حركة الإغراب ضاعت ق 
ظواهر كثيرة من اللغة : 

ضاعت فى الوقف » هما ضاعت فى 
الإدغام طلبا للتيسير والحفة . 

فذهاب المركة الإعرابية لايخالف 
العربية - لاسما قد أيدتما قراءات قرآنية 
موثقة » والقراء متبعون لامبتدعون .. وإذا 
كان كذلك أصبحت القراءة حجة 
على النحاة والطعن على تلك القراءات 
مردود » ور القراء بالغفلة والوهن 


وعدم الضبط ظلم وحيف : 


(0) شرم اسيراق 1١‏ -88؟ غ اللصائص + - ٠4؟م‏ 


(م) اللهجات العربية لصاحب المقال م" . 


(؛) انظر الإتداف مل ء وإبراز للمعالى وعم » النشر " - 318 ؛ أأبغر ٠. 5١5-01‏ 


. مخطوط‎ (١4 - ١ المحصسب‎ )5( 


فرحل 


م إن الركة الإعرابية الى ع على 
اابهاة” دياعي ' + ف 


يعدن القسراءات 
الدلالة على ال معبى فهى واحدة من القرائن 
الى تنظاهر لكشف اللبسن عن المعنى : 
واطرا إحدى هذه القرائن 5 والعلامة 
الإعرانية واحدة منها ‏ غير محظور ولامنكر 


مادام أن يؤدى إلى ليس أوغعوض 92 


على أن النحاة ليسوا بأوثق أمانة :وأو ”, 
عهدا » وأرعى ذمة » واطيب نفسا من 
القراء» فضلا عن أن تخطؤة النحاة للقراء 
ىْ هذه الظاهرة مظهر من مظاهر المعيارية 
المر فوضة » واتجاه بعيد عن الصواب واللحادة 
مم يلتزموا بالأصل العام' | الذى قرروه 
لأنفسهم من الاحتجاج بالق رآن وقراءاته 


()- روى أبو” عبيدة عن يونس ان 20” 


أهل مك مخالفو ن غير هم من العر ب 
فومزون الذى عليه م سلام والير كك ة والذر, و 
1 زفرفق 
1 وينقل صاحب اللسان عن 
انه قال 


سيبوبة 
: واشمز فى النبى لغة رديئة » 
والنبى قد يكون أصله من النبأ بمعبى أنه 
أنياً عن الله فأصله على هذا الم 


06 أصله من النبوة 0 والنئباوة 


مرر 2 وقد 


: 5 
الارتفاع عن الأرض فكأنه أشرف على 


سائر اللملق ع فأصله على هذا غير الهمزء 


55 


والممروف ان بم اليجاز تنفر من. اطشدر 
8 هجامبا 3 والشذوذ 1 طمعدة مك سحن 


. نطقوا بالهمز فها سبق »كن أن يعلل بأن 


االهجات ايس من شأنما أن تلنزم حالة 
واحدة كشأن القوانن الطبيعية فى الكون » 
وعلى كل فصنيع أهل مكة نى فى الكلمات 
الى همزت ؛ وخالفتمم للعرب جميعا 
حيث يسهلون ذلك تدعوآنا إلى أن منطقة 
مكة فى هذه الألفاظ أشبه بالزيرة اللغوية 
اأعمومة لأتاخعمائضيا ف هذامتميزة 
مخالف مايشيع عند العرب 

وما هو جدير بالذكر ماروى أن راجلا 
قال للنبى صلى' الله عليه وسلم يانىء اللساغ 
بالهمز فقال له : لاتشر باسمى . أى 
لابن 40 ومثله ان فى الحديث عن 
أى ذر الغفارى وهو ماأخرجه الحاكم ' 
المشترك :أن أغرابيا جاء إلى رصول الث 
صلى الله عليه وسلم فقال يانى ء الله » فقال 
لست نىء » ولكن فى 
الورك عت عوط بتري لول باتعا 
فى تفسير القرطبى 40١‏ أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قد أنشد : 
ياخاكم النبئاء . إنك مرسل 

بالحق كل هدى السبيل هداكا 


أله وسند هذا 


69 اللصاائص -١‏ 4مم وما بعدها » وااظر الضرورة ااشعرية فق المدو "العر فى محمد حماسة , مخطوط مكتية 


دار العلوم ورقة “., 2 
49 إصلاح ال معلق : واظر اللسان 
وس باهر 


١5 ؟‎ 


١‏ - 8 ؟ واانهاية لابن الأثير 1904م 
(4) اللسان باب م4 


صلى الله عليه وسام رجلا بأن ينتقل من 
لهمجته الى لمجة أخرى لا ' ذلك من العنف 
والمشقة ‏ وهو بالمؤمدن رؤوف رحم: 


وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
إأكره ( النىء ) بالهمزة» لأنه قدقديترهم 
أنه من ( نبأ من أرض إلى أرض( أى 
خرج مها » فقد محمله بعض من يضمر 
السرى على نخروجه من مكة إلى المديئة على 
غير وجه التكريم 2 


وما هنا أن نناقش سيبويه ‏ وهرآ 
رائد النحاة المتقدمين فى قوله عن «النبى*) 
بالممز و وذلاك قليل ردىء ا (أمع أن 


ابن سيده ىق المخصص © ينقل عن . 


سيبويه قوله « وليس أحد من العرب إلا 
وهو يقول : «تنبأ مسيلمة » وإذا كان 
سيبوية. يرق بأن أصلها الهمز فام 
اسار دأها ؟ 
وبمكن الدفاع عن سيبويه بأنه استر دأها 
بالهمز » لشذوذه عن الاستعيال » وإن 
كان مطردا فى القياس ٠»‏ فقلة استعماها 
بالهمز هو الذى جعل سيبويه يقول بر داعهها. 


(١0١ - الكتاب 'سييويه ؟‎ )١( 
سكن‎ ١4 مغر‎ )0( 
447 الإداف‎ )0( 


ولكن على الرغم من هذا الدفاع عن 
سيبويه ومن جاء بعده من النمعاة فا زالت 
الَمةَ متمسكة بأثوابه لآنه عرض 
بقراءة نافع » ونافع أحد القراء السبعةوقد 
حقق ذلك فى قراءته » فقرأ ( النىء) بالهمز 
فى القر آن » كما ٠‏ ذكوان«أولثاك 


م خير العرية اباهمز. 0 


قرأ هو وابن 


:- وما كان لسيبويه أن محكر علمبا بالرداءة 
لأن أئمة القراء لا تعمل فى شى من -حروف 
القرآن على الأفشى فى اللغة 
فى العربية بل على الأثبت 


» والأقيس 
فى الآثر » 
والأصح ف النقل والرواية - إذا ثبث عنم 
م يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لآن 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولا والمصير 
إلما» : )2 الاوك د 5 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن النبىء با حمز هجة 
عر بية مكية »وأمباقراءةنافع كاين أبى نعيم 
الذى يصفة ابن الحزرى ٌ« 0 القراء 
السبعة والأعلام ثقة صالح » » كا قرأ على 
سبعن من التابعين . وفيه يقول: أنسن 
ابن مالك : 


:- قراءة أهل المدينة سنة » قيل له قراءة 
: نافع ؟ قال : نعم : ويصفه قالون : بأنه 


6 اماك امقر ثين و هرشذالطالبين 5 للإمام شوس ألد لدين بك بن ن اللزرى نمس 6؟نشرة مكتبةالقدسى ٠‏ ه"ااه 


() غاية اللهاية ؟ - .م7 فا بمدها . 


رفن 


هن أطهر الناس غولتما » رمن حمسن الناس 
الناس قراءة وكان زاهدا جوادا صلى فى 
مدعقل النى صبى الله عايه وسلم ستين سنة. 

وحسلك يعد هذا الثئاء العاطر »و العطاء 
المتجدد 0 شيخ 2 أنه لما حضمرته الوفاة 
قال له أبناؤه : أوصنا . قال : 


وأصلحوا ذات بينكم واطعوا الله وزكتولة 


اتقوا الله 


إن كثتم مؤمنين : 2 


5 وحذا كله كانت الممة محيلة بالنئحاة وعلى 

رأسهم سيرويه حيث استر دأ قراءة متواترة 
دعن رسول ااصل اله عليه وسلم . 

ونا الح نعانة بترلعين اله هذا 

. ومافهنا 

: نافع القار ىع 

وسدرويه النحوى فاليك؛ و ذجاً من أحكامه, 


القارى«الثبت : نافع بن ألى نعيم 
فى قضية ( الحمز ) وبطلاها 


ومقابيسمم 9 قضايا اهمز 5 الى |3 دلت 
ذام| تدل على لمملدى صلفهم وغطر سم ١‏ 
قاك أبو عهان المازي ٠‏ فأما قراءة من 
قرأ من أهل المدينة ( معائش )0“باهمز فهى 
خطأ » فلا يلتفت إلما » وإنما أخذدت عن 
نافع بن ألى نعيم ؛ ول يكن يدرى ماالعربية » 
وله أحرف يشُروها لحنا نحوا سه هذا 
وى كتاب *'“ابن مجاهد أن خارجة ابن 
مصعب شو الذىوروى القراءة السايقة0 )عن 


68 سورة الأعراف آية ١‏ 


بعدها . 
69 الصف و سام.م ما يعدها . 


قن 


نافع 3 ونحكم أبو 4 


بدر إن 
السابق على القراءة : بالغلط 


٠‏ جاهد فى كتابه 


أما ابن جنى فيسير فى ركاب الازلى 
فيقول : ١‏ وإنما كان همزها خخطأ عنده » ' 
لأنبا لاو من أن تكون جمع ( معاش ) أو 
معيشة أو معيش فقد قال رؤيله : 

( إلياك أشكر شدة المعيش ) 


فعيئه متحركة ف الأصل » فأصل : معاش : 


معيسش 00 أصل معيشة : معحيشة 
أو سي شه على نهنا الحليل 8 

وأصل عرش : معيش مكو ر العين 
ليس غير 0 :ليس ق الاحاد 5 م على مخمل 

بضم العين : 

ل : وإذا كان الأمر كذلاك فحدق : 


ش 3 معيش ومعيشة ) ألا تمر ف الجمع 6 
لأنه ة قد كانت عيله متيحركة 2 الأصل 4 


فإذا احتاج إلى حركتها فى اللجمع حركتها ولم 


يقلها واحتملت الخركة » لأنها قوية وهى من 


الأصل » وقد كانت متحركة فى الواحد » 
وإئما يهمزفى الشمع حروف الم واللين الى 
لاحظ لا فى الحركة ى الواحك نحو ألف 
« رسالة ؛ وياء : وصحيفة » وواو : عجوز » 
إذا قلت : رسائل » وصعائف » وعجائز (4) 


(0) المنصف خمرح آلب الفح عمان بن جى لككتاب “لتر يف لأ عبات المازفى التحوى اليغيرى ١‏ اباءم فا 
1 (*) السبعة فى الم اءات ط دار المعارف لابن مجاهد تحقيق د . شوق ضيف ١8لا‏ ؟ . 


ويسير المرد مع أستاذه المازنى فيقول 
«فأما قراءة من قرأ ( معائش ) فهمز فانه 
غلط » وإئما هذه القراءة منسوبة إلى نافع 
ابن أى نعم ولم يكن له علم بالعربية وله فى 
القرآن حروف قد وقف علا )17) 

وابن خالويه يقول : من همز هله الياء 
فقد ّن » وقد روى ششتارجة عن نافع مزه 
وهو غيل © 


ويقول عنما الزجاج « حميع نحاة البصرة 


ترعم أن همزها خطأ » ولاينبغى التعويل على 


هذه القراءة ( عد 


وم برو نافع وسحده هذه القراءة فقد 2 


رويت عن الأعرج » وزيد بن على » 
والأحمش وابن عامر » وكلهم ثقات : ابن 
عامر ‏ وهو عرلى صراح وقد أخذ القرآن 
عن عمّان قبل ظهور اللحن » والأعرج : 
وهو من كبار قراء التابععن » وزيد بن على : 
وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذى قل أن 


بدانيه فى ذلك أحد : والأعحمش : وهو من 
الضبط والإتقان والحفظ والثقة يمكان » 
ونافم : وهو قد قرأ على سبعين مز 
التابعين وه من الفصاحة والضبط والثقة 
با لمحل الذى لاجهل يقول أبوحيان «فوجبا*' 
قبول مانقلوه إلينا » ولامبالاة »خالفة نحاة 
اليبصرة فى مثل هذا ») ّْ 

ومن الإنصا د أن نشير إلى موقف وى 
كوى تحرج من أن يدلى بدلوه مع النحويين 
فيقون «فرما همزت. العرب هذا وشببه » 
يتوهمون أنها فعيلة لشبها بوزنما فى اللفظ 
وعدة اروف . ...وقد همرث العرب 
(المصائب ) وواحدها مصيبه : 
بفعيلة لكثر نبا فى الكلام »'*. فالقراءة السابقة- 
وإن كانت شاذة إلا أن لها وجها فى العربية : 
ونقلت عن طبقة بعد طبقة من القراء 
الفصحاء - وهم فى الضيط والتحرى والأمانة 
بالمكان الذى لايجارى ٠‏ 

أحمد علم الدين الجندى 


شبت 


. من المقدمة تمحقيق الأسعاذ عبد الخالق عفديمة‎ ١١١ - ١ المقتضب للببرده‎ )١( 


(0) إعراب ثلاثين ورة من القرآن الكريم عن 
(©) البحر 4 ب اللا 
(4) البحر 4 - ١لا؟‏ 
(ه) عمال القرآن للقراء 1١‏ - «# ا" 0.6 


4م لابن شااويه ط دار الكهب المعسرية . 


١7 


32 
6) 


8 


1 


وى 


16 


20 
3 


أ 


يفنل 


تعريف وضد اوسا وتحلى رف لأصفب 


7 ا 
الجوارى » ونشره المجمع العلمى العراق 
فها ينشرمن مطبوعات . وأكبر الظن 
أن كلمة « نحو » فى عئوان الكتاب 
تعنالها: سعية< وان السبيك اللذاث 
أراد بالاسم المختار أن يدعوإلىالاتجاه 
نحو القرآن فى دراسة علم النحو. 

ويد أذ يكز درادن أق الكيات 
يتعاطى بالدراسة والبحث نحو القرآن» 
أن هذا يعى أنه. قد اتخذ القرآن 


” عإأى' ألفه الأستاذالد كتور 
يس | أيد عبد الستار 


مصدرا لدراسة جلريدة تتبع فيها مسائل 
النحر كما تتمثل فى القرآن » إلا 
كان اسم الكتباب علىشىء من الخلاف 
مع شكله ومضصمويه )فشكله أمة دنا 
وأقل صفحات من أن يحيط بالنحوكله» 
ومضمونه مجردتماذ ج متفرقة من الملاحظات 
على بق تقانا: اعدو وود الابقا 
المؤلف على نور من البيان القرآنى الرفيع. 


8 


وأبا :فايكن من 
كتانه واب آنا يكق: بين العتوان والمنات 
من وفاق أو حلاف » فالذى لاخلاف 
عليه أن لكاب نشيك لضاحية بياذ 
الرأى ؛ وحرية الفكر » وحب العربية 
والغيرة عليها » واأرغبة ى تقويم نحوها » 


المؤلف من عنوان 


واستنقاذه مما بداله أنه صناعة بغيضهء 
كل ل 

والكتاب عمقت التأويل والتقدير » 
ويضيق ببما » ويوشكآن يدير القول 
كله عليهما . «لاأدرى فم مقتهما' 
والضميق ببما » وهما أمران لاغتى عنهما 
فى كثير من أساليب العربية ؟ فالكلام 
منه محكم قاطع الدلالة على معناة » 
وآخر متشابه. ممكن أن ايفهم عنه غير 
وتحلاة“المعاقع ؛ فيحتاج القار أ 
السامع إلى تبيّن المعنى المراد به على 
التعيين سؤالا عنه » أو نظرا فيه »ع 


واستخراجالمستكنه »وترجيصا [وجه على وجه» 


استئناسا بالمقام وقرائن الأحوال . 

وقد أنزل الله القرآن على هذا السبن» 
وذكزالشاويل “فيه وأجندة إليه حل 
وعلا وجعل الراسخين ف العلم أملاله » 
وشركاء فيه » على أحد وجهىتفسير قوله 
تعالى : ( هو الذى أنزل عليك الكتاب 
نه آيأت مُحْكَمَات همُنّ أم الكتاب 
وآ متشايهات قَأمَا التررن قُْ لوبهم 
نَيّْ فيدّعون ماتَشابّة ينه ابتناء 
الفِثْةٍ وابتفاء تاويله وما يَعْلّم تاويله 
إلا اللّهُ والراسحُون فى العلّم يَقولون 
آمنَا به كل ين عند ينا )*"" 

ووكانالتمرس بالتأويلوالاقتدار عليه 

من المطالب العزيزة » والدمات الشريفة » 
سألها رسول الله صل الله عليه وسلب 
لابن عباس ؛ فقال ١:‏ اللهم فقه في 
الدين »وعلمه التأويل»''' واقتران الفقه 
فى الدين بعلم التأويل يوحى بأتهما 
أمران لا يفترقان . 


(1) سورةآل تمرآث : , 


(0) البدلية والئهاية م 5 895 > 417! 


[9ة) قت البارى 1 1١9‏ »والآيةفى سورة الانشقاق : 


0( من قضايا اللغةالنحو : 


ؤقنة أغل الرسوك جه ازاك اله 
عليه - بالدأويل حين قال : «من حوسب 
عذب" 3 فُقد سألت عائشة حين سمعت 
المدلة التائك 0 ارين ل رول 
(:فأثات أو كتان ريج دوق ياست 
حسابا ا ؟)فقال علية السلام 
ذاك العرض » ولكن من نوقش الحساب 
ميلك ”' عفأُول الرسول الحسابف الآية 
بالعرض » وفى الحديث عناقشة الحساب. 
وإذا أمكن أن يستغتى عن الكأويل فى 
لغ فانلفي: حيدق الفرية. لاني لغة 
قوم عرفوا بصفاء القريحة وثقوبالذهن » 
تكفيهم الإشار ة الدالة » والإما'ة الموحية 
فى كثير من المواطن » ولذا أكثر والحدف 
ولوعوه ٠‏ وامتدحوا الأخل بدوالفهم 
8 06 

25250700 
ومنه قولهم ف الدعاءع لمن فقد شيثًا : 
أول الله عليك ضالتك»؛ أي أرجعهاء 
وعلةا كان كار يل الكلام تاريل الرؤيا 


ع م 


حل 


أى تفسيرهما ٠‏ وبيان ماينطويان عليه 
من غموض ؛ ليرجع كلاهما إلى أصل 
العنى اراد فالتأويل والتقدير إذا 
ليساتقولا ولاافتعالا »ولكنهمانظروتوضيح 
وهدى فيا يحتمل أن يضل الفهم فيه . 
والتسومرة]ذ كروك الشترت: 1< ار 
يظهرون المضمر إثما يرجعون فيه إلى 
اللغة » يستلهمونها » ويأخذون منها 
للنظائر والأشباه ؛ شم هم حين يقدرونه 
2 
لايقولون بذكره فى الأسلوب وإدخاله 
فى تأليفه . ْ 


على أن العرب كانت تعرف التقدير 
وتلحظ معى المحذوف فى فهم المراد » 
وهذا سيبويه يدول يعدآن أورد ضروبا 
من الحذف فى الكلام : « وهذه حجيج 
50 من العرب ومن يوثق به » يزعم 
أنه سمعها من المعرب . من ذلك قول 
العرب فى هثل من أمثالهم : اللهم : 
ضبعا وذثئيا إذا كان يدعون يذلك 
على َنم رجل » وإذاسالتهم ايعنون ؟ 
قالوا : اللهم اجمع أو اجعل فيها 


١و‎ : (١ الكتاب‎ )١( 


49 سورة الإسراء : فحه 


م 


ضبعا "وذئباء وكلهم يفسر ماينوى » 
وإنما سهل تفسيره عندهم » لأن المفتمر 
قداء تعمل هذا الموضدوععندهم بإظهار,'" 
ولاأدرى اذا يحرم على النحاة أن 
يتئالوا أسناليبالكلام عند الحاجةبالبحث 
والتحليل » والاستعانة بالمذكور على فهم 
المحلوف » ثم يباح للناقد الأدنى أن 
يقول عن النص مالم يقل » ويعزم 
إلنة: فبرويا :من الدلالقك؟ © :وكيا 
حينا الطائف وإشارات » وحينا رهوزا 
وإيحاءات » لاتعدو أن تكون زوع ل 
وخواطر من عنده ؟ 
. وى القرآن الكريم آيات ف لايفهتها 
الققارى أو السامع على وجهها إذا هو 
قنع منها بالنظر فى ظاهرها 
يحاول اانفاذ إلىغورها » ليطالع ماهناك 


6 ولم 


ع 
2 
والتاويل 
من ذلك قول الله تعالى : ( وآتيئنا 
5 3 سي ارق : 
تمود الناقة 0 فظاهر الاية » 


والمذكور من كلمائها يشيران إلى أن 


« ميصرة »6 وصف لناقةلفظا ومعى 0 
وإذا يكون المراد أن الناقة التى آثاها الله 
مود لم تكن عمياءه » وهى على هذه 
الصفة لاتعد آية من آيات الله للأنبياه » 
كنا كن متها إلااناقة :مق عمو الوق 
الى برئت من العمى. وقد قال الله تعالى 
فىموطنآخر :مده ناقة الله لكم ان 
' وقال ىق «وطن ثالث : (وجعلنا الليل 
والنهارٌ آيتيّن » فمحُونا آية الليل 
وجعذبا 'آية النهار مُبْصِرةٌ)"''إذا لاتفهم 
الآية حق. الفهم إلا بتقدير كلمة آية 
قبل منضرة + ليكرة: تاريل الآية: 


وآتيئنا مود الناقة آية مبصرة . 


ومن ذلك أيضا قواه تعالى :(السماك 
للق هن "**بوطاض الأ ره يمل المناء 
خلقا مذكرا » وهى فى سائر الآيات 
الى ذكرت فيها وف العربية عامة خلق 
مؤنث . فهل نقف عند ظادر الآبة 
لانعدوه بحثا ودنقيبا » ونحكم بأن 


8 03 
السماء خلاق يانى مؤنثا كثيرا »© وأنّى 


5 كل د 
سس سو بس سس 


)١(‏ سورة الأعراف : “ل 
[(69 سورة الإسرآء : ؟١‏ 
م( سورة المزمل : ١8‏ 
)0 سورة النازعات : م 
0( سورة الشيس :6 
الى سورة ق : 4 


10 00 7 ءَ 

مذكرا هرة فى القرآن » أو أن ذرجع 
5 7 

إلى الآيات الآخر الى ذكرت المياء 

قيها لعلنا واجدون هناك ورا مبدى 

إلى الحق » ويكشف عن سرمن انيرا 


البيان القر الى الر فيع ؟ 


2 ع 0 6 
إن القرر تجربة وأثرا أن.القراث 
كل مدما سك : بفسر بعضية بعضا 4 


إذا أن 


0 


ويكمل بعضه بعضا ء فالعثير 
لجثم أنفنا طلب الآيات الأخرالتى 
للسياء فيها أو صاف مميزة وضفها الله 
مها شاهدا على القدرة وإحكام التكوين. 
ا براك ع 
قال تعاي : ( أن شد علقا أم. 
العاف ناولالا ا 
وقال : ( أَقَآَمْ يَنْظروا إلى السّماه فوقوم 
كي ينه اوقا سف وتنا 
فو فكو سبْعأ ا ؛ فالله - جلءتقدرته 
يجعل السماء مفردة والسموات جملةبناء . 
محكما لافطور فيه » مّاسكا ينجذب 
بعضه إلى بعض » تبارك الله أحسن 


الخالقين : 


() سررة النبأ : 10 


لتلكن 


- لي 


حدثا من أحداث يوم القيامة ©» فهو 
يوم تشيب فيه الولدان » وينفطر بناء 
السماه المحكم الوثيق 
حيتقذ ‏ والله أعلمي : وبناء السهاة 
«نفطر فى هذا اليوم : وإذا لاتعخالف 
بين الموصوف والصفة أو الخبر والمبتدأ ؛ 


فاية » فمفتاحها كلها واحد »© وهو 


ماحظة فعل 2 5 معثاها وو يدجلية 7 


0 ل عن لضا 
قال تعالل 2 5 | هوداو 00 
ان عرق 28 م 5 )١‏ 
تهتدوا 3 قل 1 وله إبراهيم ين" ( 
وقاله: ( قل إنى هدائى ربى إلى ص 0 


8مس 00 لت 
مستقيم دِينًا قِيَمًا ) . وقال : ول 
سروه اس > لمم يم 


عينيك 3 ماعنا بد رركا منه.م زهرة 


الْحياة الدّذي )”3 


) ل ١‏ فى ال بة الأول ينسبها فعل 


مسوذوف © هوق الذى يوجةه إعراءبا 4 


ااا 00 


١"ه‎ : سورة البقرة‎ )١( 
لين ( سور الجر : كلم‎ 


(ه) حوية السساء :ع مم 


وضن 


آية (السما متقفطر يه ) تضصمف:" 


ويدل على معنى الآية » وتقديره ( نتبع ) 
ركان مق( كردوا كردا أر تسارت 6 
اتبعوا ملة موسى أو عيسى » والجواب 
الذى تجاب به هذه الدعوة يجب أن 


كدق : بل نتبع . . 


ونخلص 2 هنا للنظظر ف القضايا 
التى أثارها « نحو القرآن » » والأمثلة 


الى أقامها شواهد لتلك القضايا : 


يرى الكتاب أن من العبث التأويل 
اذى أولدبه:قنولة تعداك +2 منالن 
ألا نَمَوَكّلُ عل الله وَقَدْ هَدَانَا سيُلَنَا 00 
وقولد :(قَمَا لَكُم بف لْمُتَافِقِينَ فتقين )اع 
ولكنه لم يبين لنا هذا العبيث : ماهو ؟ » 
ولالاذا عه عيثا لا حكمة له ؟ , 


والمعروف مدن صذيمع النحاة لاب 


الأولى أنبم 
غيرها دن إل بياث الى عرضوا لها بالبيبحث 


نظروا فيا كما نظروا ق 


من فهمها على محى : مالنا لانتو كل على 
(١؟)‏ سورة الأنمام : ١1١‏ 


(:) سورة إبراعوم ل 


- 


اله ؟ » إنكارا' لعدولهم عن الخد 
بالتوكل » ووجد أن العبارة مفهومة 
الل اتخيار ( أ ) +-تقضى بالا زاقدة + 
وأنبا مع ذلك عاملة للنصب فى الفعل 
بعدها . 


أى 


0 وفهمها آخرون على معى : أ نفع 4 
أو داع لنا إلى أن نترك التوكل على الله » 
نفيا لعدم التوكل أن يكون فيه نفع 
أوله داع #انقفيوا بان 013 ) الست 
زائدة .» وآنها لذلك ناصبة للفعل . فهل 
هذا البعحث واختللاف الفهم 2 معى 
الآيةهما هذا العبيث؟ وإذاماذا كانعليهم 
أن يعملوا غير ما عملوا لا وما حيلتهم 
فى اتقاء الخلاف فى الرأى إذا كان أمارة 
من آمارات الرأى الحر » والتفكير 
المستقل ؟ 

أما الآية الثائية فقدعاد الكتاب 


إليها فى ص : 14 » وهناك نعىعلى النحاة 


تأويلها » ونقل قول الفراء فيها » وقول. 


محققى كتايه 0 معاق القرآن» لتدوضيح 
13 5-7 8 1 
المراد . وتاويل الآية على ما يقوله الفراء 


ومحققا كتابه هو : ماذا حدث لكم 


اك 


() سورة البقرة ؛ 888 


- ا 
إلآرة قائه* ام ذو مه وعه . خ 
لاية ؛ فاختلفم ديهم فسعطين 0 


وهو كلام قويم لاعوج فيه »؛ يؤدى 
المعنى أداء بينا » وإن كان لايدانى الآآية 


قَْ براعة النف : ومشله كمثل نشر الشعر 


م 

إذ يلتزم كب أ سبيه الأصل ؛ ويتحرى الدقة 

قَْ التحبير عله ؛ فهو حيلئك بأسدر سالة ) 

وتجر ده دن إيقاع الذخم لا يبلغ مبلغ 

1 

الشعر من البلاغة والتأثير ؛ ولاسما أن 
0 

القارئ يقرؤه : وهو مازال ماخوذا بحلاوة 

0 
الموسيقا 2 وتساوق الانغام 5 


وينكر الكثاب قَْ فصل المبتدل والخسر 


تقدير مبتدا فى آيات : منها : ( وإن 


ووم ه ا م م 0 اص ثبو 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتيا فرهان 


الى -4 010 
هقدو شبمة «( 


. وهذه الآية تدعو مع 
آيات قبلها إلى كتابة الدين عند المداينة ؛ 
لفمان أدائه فى «وعده ٠‏ فإن لم يوجد 
ثمة كاتب فالضامن رهن يقدمه المدين . 
والقارئٌ أو السامع إذ يصل إلى ( فرهان ) 
لاملك أن ب ذهئه عن إدراك المحذوف » 


وآنه الفمان الذى يحل محل الكتاب 


يد 


07 3 
ويغنى عنه : لانه المدور الذى يدور عليه 


معنى الآيات . 


ثم هو قد عهد ذكر المبتدأ فى آيات 
0 39 
ا تشبه هذه الآية فى نظ, الأسلوب ؛ 
هه في نال بض سير تمر اس الى اماي 
مثل : ( وإن تخفوهًا وتوتوها الفقراء 
ع لرعا صق 6و 0 203 7 
نهو خير لكم) » ومثل : ( ومن يَعَل 


م ام ك2 ارام هر ما م 


مو منا متعمدا فجزاوه هلم 2 
ومن شأن الشيبيه أن دلى 0 بشبيهه © 
فذذاكر المحذوف لابعدو أن يكون إظهارا 


1 


لا ق ذه ن القارى و السامع 0 


وفها ة 1 ودعوار ناف 4 
وهى آية تصف حال قوم كانوا إذا 
أمرهم الرشول يقولون : ( طاعة ) فإذا 
انصرفوا بيت طائفة منهم غير الى 
تقول . فامبتدأ مفهوم دن المقام ؛ وحذفه 
لارذهب به من الذه: ن أو بأبسه عليه. 
والنحويون إذ يقولون : إن التقدير 

أمرك طاعة لايقولونه هن هواء » وهم 
لا يستوحون فيه المقام وكق ٠:‏ ولكنهم 


03 
ايضا يرددون ما تقوله العرب حين 


() سورة البثرة : ١'ا؟‏ 
(*) سورة الذذاء : بون 


(ه) سورة النساء : (لا١‏ 


كرق 


تصرح به » كما فى قول عمر بن 


ألى ربيعة : 


فقالت مر اك طاعة 


ل 
على امم الله 


وإن كنت قد كُلفت مالم كن 


5 ريم اليل 
ومنها آية : ( قآمنوا بالله ورسلد 
)2 و- 3 
. والاية تنهى أهل 


الكتاب أن يغلوا فى دينهم » ويقولوا 


ولاتقولوًا 5 0( 


ويجعلوا الآلهة ثلاثة 


الآلهة ‏ مفهوم من المقام » أيضا لا يعزب 


5 فالميتدا 5 وهو 


علمه عن السامع أو القارئْ 


ثى إن العرب تعمل القول فى الجمل 
وما فى معناها » ولاتعمله فى غير ذلك . 
فإذا لم يقدر مبتدأ فى الآية فهل يكون 
لفظ ( ثلاثة ) هو وحده مقول القول ؟ 
ولماذا م ينصب حينقل ؟ ومفى 


الكتاب 


فيذ كر ماشاء من الآيات الى ب بك تاك 


ش الى تحدثنا عنها . 


لف سورة الأساء : به 
(4) ديوان الذاعر' : 4و١‏ 


ثم يقول الكتاب عن الأَخذ فى التقدير 

بقاعدة أن الكلام لابد أن يتألف من 

ركنين : « قاعدة تقوم على المنطق » 
ا : 

ولا تعيا بالاصل العلمى الذى لايجؤز له 

أن يفترض ف مادة البحث مهما كانت 


5 ليس موجو د )ا . 


ويعنينا ما تنطوى 


أن نقرن أن النحويين - كما يعم الناس 


عليه هده العبارة 


لايفترضون التقديرات افترانما » و لكنهم | 


يأنون ما نقلا عن أساليب مشاببة لاتقدير 
فيها » أو يستنيطوتما استنباطا من فحوى 
الكلام » معاونة على الفهم » وإر شادا 
إلى الصواب كما سيق 1 


ويذكر فى فصل الفعل آية : م 


م 10 200 


يكف يربك أنه عل كل قىء شهِيد)”''ء 
ثم ينقل قول الزمخشرى فى إعراما 
« بربك فى موضع الرفع على أنه فاعل 
كى » وأندع ىكل ثىئْ شهيد بدل منه » 


تصديره : أو لم يكفهم أن ربك على كل 


شى»ه شهيد »2 . ثم يعقب على ذلك 3 


)0 سورة فصلت : نام 
(0) سورة الائدة : ١١4‏ 
(9) سورة يوسف : هلا 


1 الفاعل فى آية : 


هذه العبارة القرآنى 4 


حيث دتجه الإسناد إل 0 يربك ( فيه ©» 


بين والنص 


ويتجه فى عبارة الزميخشيرى إلىهايتعلق به ) 


وظاهر أن إعراب الزمخشرى مطايق 
لقول نمدو القرآن : «إن الإسناد فى الآية 
يتجه إلى (ربك )2 وما قواه تقديره 
0 أو ' يكفهم الخ ) '. فليس عدولا 
: ولكنه 


عن كو جماهء الإسناد وجهته 


بيان ا يدل اليدل عليه قْ الأساليت 
: جم عام 

العربية » وتوضيح لوقع ( أنه على 
0 م واس ب صم 

كَل فى ء قدير ( من الآاية 4 فى لصاتها 

ما قبلها » فالمقرر أن البدل يذكر على 

نية تكرار العامل 43 بدليل قوله تعغالى 08 
برع لامر اك سا اسيليم 5 ع) 

( تكون لما عيدا لآولنا وأخهرنا) 


ويذكر أن الفعدل قل وقع موقع 
رانين سام اماتر ‏ ا عق ْ 

) ثم بدا لهممن بعد 

- مهم رده إشرفق 

ما رأوا الآيات ليسجننه ( وهو 


. بموقع الفاعل حقا » ولكنه ليس به 
كما يفهم من كلام الكناب 4 
ولوقلنا: إنه ممكن أن يستعمل الفعل كما 


ييل 


يستعمل الاسم . لا ممئعه من ذألتك 
| 0 رادم 


١‏ ] لكان لفك (ليسجنيه) 


إخرط ن 


2 على اازه ن 


فاعل ( بدا ) ٠‏ وهذا غير الواقع 5 


0 5 ١ 
لو أن الذين بدالهم أن يسعجئوا‎ 


يوسف سثلوا عن هذا الذى بدالهم 
قيه لقالوا َ وم يقولوا 


١‏ لسجن 
أنسعدل» 5 
١-4 5 -‏ 
وا 
_- 


فى إعراب الآية مفسرا للفاعل الذى 


لسجن هو الذى جعله الز مخشرى 
قدره : ببذاء 5 وليس ثمة خيللاف 
بين المنسر والمفس.ر : كما يقول الكتاب »: 
فالعرب تقول : بد لى فى هذا الأمر 
بَدَاء : أى ظهر لى فيه رأى ؛ فالبداء 
المحوظ فى الأية معناه الرأى + وهو 
كلمة ذات عموم ع لكن يخصصها 
السجن المفهوم من ( ليسجنته ) . 

فوضح أنه لاخلاف بين المفسر والمفسر 
كما يقول الكتاب : ولكن الذى بيئهما 
أن فى الأول عموها وف الآخر خصوصا 


نيصل و٠‏ هلما 


ويرى الكئاب أن الفعل يذكر فاعلا 
للأفعال 


لل سورة الثوية : ارو 


6 سورة القصيص : لو 


ل 


فى الكلام خبر لها » فالفعل ( يزيغ ) 
فى قواه تعالى ( من بعد ماكات 
2 250 
يزبغ قلوب قريق منهم '' ) فاعل 
1 0 0 ينا 
( كاد ( 4 ومثله دقية الافعال الى 
ع ع 
ذكرها الكتاب فى آيات أخرى . 


ومعلوم أن كاد معناها قرب ع 
وإذا يكون معنى الآية : قرب يزيخ 
قلوب فريق منهم . فالفعل ( يزيغ ) 
هو الذى فعل القرب »© ولا أدرى 
كيف يفعلالفعل الفعل » وأين هذا من 
جعل اسم كاد ضمير الشأن 


. وجملة 
2 ا اإغعريير 2 
) يزيغ قالوب فريق منهم برا لها؟ ) 
ِ 0 : 
النين يل 'القنان يدققية القونة : 
ل اله مرجع ى الكلام » ولكن 
يغسره مابعده كما قَ قوله تعالى 
ا 00 4 ا 
( قل هرَ الل أحَد " ) م 
ويعد الكتاب من قبيل| حكاية 
القول دون ذكره عبارة :( أن يَامُومَى ) 
فى آية : ( فُلَما أَنَاها تُودى من شَاطِىء 
وام و2مر 5 00 رص م 
الوا دى الايمن 2 البقّعة المبار كم دن 
20 زشوفق َ 5 
الشجٍرَةٍ ) . والواقع أن الفعل(ذودى ) 


من قبيل القول 4 فالنداء ضراب مئيه 


زفق سورة الإخلاس 1 


ولا يكون إلا به 
القول فى الآية محذوفا . 


وشيوع حذف القول فى القرآن 
لاينقض الحكاية ومقول القول كما يقرر 
الكتاب 4 وشو يذ كر هنا فمأ بكر 


6 م عي مسم 


من الآيات : ( وإذا يرفع إبراهيم الْقَواعِد 


1 


ا 


هرم واس 7 ا امن :5 
ا ال 00 
ويقول النحويون : إن التقدير فيها 

5 2 5 ُ 
يقولان 5 ربنا . وفقل أظهره عيك الله 


2 دلق 3 3 
ابن مسحعود فى قراءته 4 وال النحويون 


[ فى تقريرهم له ذه القراءة . 


ويقول الكتاب :5« إن فيا يسبق 
القول المحكى من الكلام مايوحى به ) » 
وهو قول لا سلاف فيه » ولهذا جاز 
حذفه حيندل . وهو إذ يقدر لايكون 
تقديره من فراغ ؛ وليس يعدو 
تقديره' أن يكون تعبيرا 'عما ى الذهن 


تلقيا من فحرى الكلام : 


ويذكر أن فى القرآن إيجازا لا تحيط . 


به قواعد النحو » ويضرب مثالين لذالك » 


(0 الكقاف ١ ١‏ : كلا 


0( سورة الإسرام : 7و 


0 سورة البقرة : هم ؟ » و؟ 


0 ع زفق ابه م 0 جم اس 

أسأت فلها) ”'' والآخر : ( حَافغلوا على 
1 

د م ع م 2 لار فو 3 

الصلوات والصلاة الوسطى 4 وقوموا لله 


داه © واعا عت ييه بروس بت 1 
إِنْ خِفْمكرٍجَالا أو رَكْيَانا ) . 


تارشن 
والذى تقوله قواعد النحو أن ماقبل 
المدذوف 55 عليه حين يكون الحنزف 
جائرا كما فى الثالين ٠.‏ 

والكلام فى المثال الأول عن الاوؤحسان 
وعاقبته » والاوساءة وعاقيتها» غير أن 
الأسلو ب إذ يذكر الافح.ان يجعل فعلى 
الشترط والجواب هن لفغله؛وإذيذكر الإساءة 
يجعل الشرط وحده دن مادتها » ويحل 
محلها فى الجواب بيان هن تقع عليه 
ةا ”دكزة الفاريل حوزن 


( بدلا من أساتم لأنفسكم 1 


عاقبتها 
سام فإسائتكم 
ويكون التاويل فى الآية الأخرى : فإن 
خف فصوا رسالا أو ركياناء لأن الخليتك 
عن الصلاة . وإذا لم بمتنع على قواعل النحو 
أن تحيط بايجاز الآبتين كما يقولال5دات 

ودتكر الكتاب ى فصل الاستئنام 


أن يكون .وى بمعى غير »© ويقول : 


ب 1 


أ 


1 فنا ددبا معنا ها 1 


اللغوية تدل عل 


4 . 0 ّم . 
نقيفى معبى غير 0 » لكنه لم يبين كيف؟ 
0 


اللسان : «سوى بالقصر 


يكون كعشيين: يكون معبى تعمس الذىء 34 


والذى فى 


ويكون عمأنى 


غير ...وق الحديث 
تالكبوق ألا يناما عل أي عدوا بين 
سواع أنفسهم ّ فيسةتبيح بيضتهم 3 أى ون 
5 ر أهل ديئهم . وقال افيد الو فى : 
وم يبق سوى العدوا 

3 دنم كما داتوأ » 
وروى الكتاب هذا البييت » ثم تركه 


لا يعقب عليه بثىء ؛ وإن كان لصريحا 
فى طالة سوى على معنى غير . ثم نقل 
كلام الفراء عن قوله تعالى 
المغضوبوعليهم ولا الضالين' 
«ولاالضالين »© فإن 


: (غير 
'؛حيثيقول: 


0 وما قوله تعالى : 


معى «غير امعبى(لا ) +فلذلك ردتعليها . ”* 


هذا كما تقول :فلان غير محسن مجنل 
فإذا كانت «غير) ععنى «سوى» َ يجز 


ن تكر عليها دلا... ثم يقول الكتاب : 


(1) سورة الفائمة ‏ 


18 


تكو نَ ععى )0 غير 


«وواضح أنالفراء يلحظ الفرق بين«غير » 
وسوى © و ينكر مايذهب ون إليه من استعما لهما 
عمعى واحد ) . 

والوافح حقا أنهم إذ يذكرون «سوى» 
مع «غير اق باب الاستثناء » ويتحدثون 
عنهما با يدل على اتفاقهما معبى - إِنما 
يريدو أن «سوى العجىء ععى غير دين 
تكون للاتغنناء. وليمسن عنعن ذلك أن 
يكون ف «غير ) هن معى الى ق دعضس 
الأساليب » لاشتقاقها من المغايرة 
وقول الفراءنفسه 
تب «سوى » لم يجن أن تكن عليه 


ولا) 


: «فإذا كانت «غير») 


... - يدلعلى أن «وسوى ) عئده 
) .»© كما أن «غير ) 
تكون ععى ! سوى 6. ثم ها الرأى ق الأحديث 
الشريف وديت اانقدالزمانىالمذينذ كرناهما 
آاذنا » وكلاه.ا شاهد على أن (سوى ) 


معناها فعرى (غير) ؟ 


ويصنع الكتاب بقولتين للزمخثرى ' 
مثل ما صنع بقولة الفراء الآثفة » قال 


الزمخثرى فى قوله تعالى : (إنما أنت 


)00 1 2 
: وذرق (منذر ) 


مَنْذِرٌ من يخثاها 
بالتنوين ©» وهو الأصل » والاوضافة 
تخفيف و كلاهما يصاح للحال والاستقبال 
واو 03 5 ١ ٠‏ 

فإذا أريد المضى فليس الإضافة » كقولك: 


. 0 
هو مندذر زيد أمس . 


وهو كلام صريوح الل لا ل مدع 


تذوين أمم الفاعل الماضي إذا 


امن لزمنه 0 وقال الزمخؤيرى 


فى قوله تعالى : (ولا أَنتم عابدون - 


ما أعبد 4 ولا أذا عايل ماعبدته'*" : 


وأى وما كنت قط عايد1 قا سلف 
ماعبدتم فيه © يعى م تعهد مى 
عبادة صم فى الجاهلية فكيف ترجى 
منى فى الإسلام ؟ ؟ 

وهذا أيضا كلام صريح. الدلالة 
كالذى قبله »ء يذى عنالرسول عيادة 
الأصنام فق المافى -ويتفيها: عقه 
نفيا أشد فى الحاضر. فاسم الفاعل 
(اعابك )ند "الى هفنا وعفيو نا 
أى أنه ليس خالص الدلالة على 
00 عر النازمات : م4 


69 سورة الكافروت ا 
2 سورة المائدة : ه» 


الزمن الماضفى كالثال الذى ذكره 


الزمخشرى:هومئذرزيدأمس.ولكن الكتاب 


برغيذلك يقول : «دوهذا يدلعلى أن 
اسم الفاعل المذون يرد الدتى الى 
خلافا. لما يدعون » . على أن هذا 
القولة “لبون بالعدية. _ى ‏ #الكنان 
وجماعة معه يجيزون إعمال امم 
الفاعل الماضي الزمن » أخذا بظاهر 
قوله تعالى: ( وكَلْيهم باسط. ذراعيه 


0 فرق 
ب أو صيك ( 


0 با 1 5 


9 
إضافة لفظية 4 أ - دنسب مها 


ولاندرىماذايرى الكتاب إذا قوصف 
النذكرة به وهو مضياف إلى معرفة 


و 
2 قوله تعالل : ( يعم ب4 ذوا عدل 


م 
الكعبة ا 62 


منكم هديا بالغ 1 


ووقوعه دالا قَ قوله أيضا : (ومن 


52 00 0 ان 
الناس دن يجادل ق للد كور عدم 


م( سررة الكوف 2 


ل 


ولا ددى ولا كتابر مير » ثاى 
عطّقه ''') . وهو بعد يعزو إلى 
النحويين أن إضافة الصصفة المشبهة 
عندهم من الإضافة المحضة » والحدق 


أمما عند هم 


0-0 0-0 
لذاك يول أى ذويب دص.ف تابيط 


لفظية » وهم يعدت جون 


ع 0 3 
فادت به حوس الفواد ميطنا 
شهدا إذا ما نام ليل الهوجل 
0 
مع إضافتها إلى «الفواد » . 
الننى طائفة من الآيات الكريمة» 
زيدت ومن 2 بعضها » و «الياء» 
قَّ بعضها الأخر 4 ثم هولا درى اننها 
زائدتان . 


ولا ندرى ماذا يرى ق 


قوله تعالى : دهل من غخالق ع 


لش اس اص (05 

الله درزقكم ) »فقد ذكرت فيه 
( خالق ) مجرورة من الزائدة »؛وذكرت 
(غير ) مرذوعة وقاقا أعداةه 6 يه 


مجرورة وفاقًا للفظه . وهل يعى 


)١(‏ سورة المج : ه 
)02 سورة قاطر :م 
(0) سورة النساء : و 


ا 


هذا إلا أن «من » زائدة ء وأن 
0 8 

( خالق ( بعل ها معرب ى واقع الأدر 

بم كان يعربا ب4- دين ا دل در 


«ومن ) قبله ؟ 


وينكر الكعاب أن يكوك للزمن 
مدخل قى جملة الحال حين تكون 
فعلية فعلها ماض مثبيت » ويرتب 
على ذلك ألا تقدر قبلها «دقد» » 


إذاال تكن مذ كورة ع فأما آلا تدز 


م 
وقد ) قبلها حينكل فرأى يراه 

الأسقدن عدوتهو :]ذا البنين عوا سي .. 
آنا ألا يكون للرمن فيها مدخل فلا » 
لآن الحاق أرانا كاقات وسنت اضيا 
نقارة ردن العامل قدي ولنادة 
مثلا لبيان ذلك الآية البى استشهد 


نوف 00 5 


م م 
مها © وهى : حصير ت 


7 0 م قم 


2 


كان صفة قائمة بالقوم حين جاءوا 


الرسول عليه السيلام » لا لهدولا عليه 


وإذ يدذوا لكاب من ماينه يذ كر 
أن قَْ القرآت صورا للتعيجب لاتعر فها 
52-7 النحو 4 ولا قواعد النحاةٌ م( 
وبورد ما لين متشا وين 59 أوليها 


1 1 9 * 
ذول الله تعالى : (إنه فكر وقدر ع 


والحق أن النحاة لمي يعرضوا 
ع 

وهدن قولهم ق ذلك : ( الدتعجب له 
عبارات كثيرة واردة فى الكتاب 
والسيئة وكلام العرب ١‏ 50 والمبوب 
له قَْ النحو صيغتان إحداهما 

3 0# 0 ع يك" 

ما أفعله » والاخرى أفعل به لانهما 
الصيئتان اللتان وضعتا له » واللثان 
عدن أن ترم هما حدود » وتو ضع 
قواغد. :. آنا غيرهما: قضرؤب “هن 
0 

الاساليب لها معان أصيلة تؤدما 4 
وإنا الدعجب طارئ عليها» وهفمهوم 


متها عرضيا . 
ويرى الكتاب أن التعجب ىق 


الآية النى نقلناها عذه. وق الآية 


الأخرى التى تر كناها إنما هو فى كلمة 


1# 


)60 سور المدثر : ماه ١9‏ 


و 


(قمل 


53 .2 : 
) : وينقل لتعزيز رأيه قوذ 
| معذث كف > 7 دعيج ا 0 
در معدميرا ىل و ل وعم لزنا مااي 5 . 
وإصايته فيه المحز ات ل ال-0 وى 
قول القائل 
١‏ 


0 25 
2 3 03 
: تله الله ما اشعجدة 3 


أخزاة الله ماأكيعره  !‏ الاشعاء يأ 
واحدراه هااشعره عدأ معار بعاداله 
5 


8 بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن 


بعدسيك علية ة ويلع عليه عصاييدة 


تقديره ) » وقوله بعد : 
يدعو عليه حاسيدة ل بك لان قَّ غير 
7 5 5 
لبن على آل التعجب إتما يكمن ف 
. 1 8 دا ٠.‏ 
الاستفهام بكيف : لانها البى ذكر 
5 
ولان دعاءة الحاسد على ادبي 
هلا الدتقدير العجيب إعا و 3 5 
6 5 
ب قتله الله > وأخزاه ) ٠»‏ 


بود 


والكداب بعك هذا يتناول الدداة 
0 0 0 0 سينا 
حين ينعم عا حكن أن يعد انتقاصا 


لهم وزراية عليهم » لا يغرق بينهم » 


ولا يستثى منهم . وإلا قماذا نقول 
عن وصفهم جميعابالشطط :والتخليط 
وهزالالرواية » وخيانة الحمن والذوق 
اللغوى » ثم وصف كثير يمن أمسوا 
قو اعد الحو © وأحكموا مغاليقها 


بقصصور الفهم وضيق الآذق » 7 


والسايقون: الأولون مق النضاة : 
خاصة هم أئىة العربية » وحفظة 
تراثها » أخذوها سمماعا من أهلهاء 
إما تلقيا عن 


الوافدين منهم 


إلى الحاضرة عوإما ذفورا إلى البادية» 
يعيشوت بينهم » ويشافهو نهم ١‏ 
1 ودروون غذهم 3 ويدر كون مدناهم 
مما يقو أون قْ التصريح والتلمييح 14 
وحين الإفراد والتساليف 5 ودذهم 
بعل ذالك من ذكر دين أعية القراع. 
فإذا م تؤخذ العربية عنهم »و م 
ب د ل ا اكات ١‏ أ 5 056 
يدودو 6 د 8 من نَ 


يكون ؟ 


وما أرعن يذلاك أن 00 مهم عن 
النقد والملاحظة » ولكن الذى أريده 
أن يعرف قضلهم 6 ون يدور القّول 
معهم على الحقائق » يوودها من 


١55 


دشياء ه معززة بشواهدها وحججهاء 
"ويدع لها هى الفصل وإصدار الأحكام . 
ويذكر الكتاب ذا دشكن من د 
النحاة أنبم واععمدوا ق وضع قواعد 
النعدو على مابلغهم من كلام 


0 5 0 5 
أو آثروا جاذب المدطق 4 قتصوروا 


القاعدة قبل استقراء المادة اللخوية » . 


والشطر الأول من هذه الفقرة 
يمكن أن يعد من الماح با يشمبه الذم 
فماذا كان يراد منهم أن يعتمدوا 
عليه ق وضع الدحو ا كثر مما جاه 
من نصصموص الكلام العرلى على اخدلافها؟ 
أكان يراد منهم مثلا أن يحددوا 
إقامة القبائل »ء كل فى ديارها 
لاتبرحها <ى عروا مها قبيلة 
كل ١‏ نا بان 
أهلها فردا فردا » لا يقلت 
قائل ولايئد عنهم لفظ ؟ أم المراد 
أنهم أكثر وا الاعتاد على كلام العرب 
مالم يكثر وا مثله على القرآ نالكر يم ؟ 


مذهم 


إن يكن ذلك هو المراد فذلك مالم 


1 1 كك لقاع 
يكن لهم مئه دبل »6 لائه الآمر الذى يقفضى 


ا 


به الواقع » فالقرآن من العربية » 
'وليست العربية من القرآن »هى أكثر 
ناذه 4 وأنالنيها اكد تكوعا وونقينا ‏ 
لأذه القرآن وكق / لذن للنثر سعده 
ومماحته © وللثعر مارقه وتشدده . 
والهم أنهم لم يقصروا فى الرجوع إى 
القرآن والتعويل عليه مادعت داعية » 
رقد فعلوا . فعدة شواهد سييويه من 
القرآن الكريم #لاط » ومن الشعر 
والرجز١"١‏ ون هم يقصروا فى تفسيره 
ودراسته على نور من النحو ومسائله » 
فتصدىي كثير منهم لإعرابه والاحتنجااج 
لقراءاته » حتى القراءات الشاذة . 

أما تصورم « القاعدة قبل استقراء 
المادة » فقول مرسل ٠»‏ لايصحبه مثال 
ولا بيئة . وإن يكن من ذلك شىء فلا 
نكران له إلا إذا أسفر الاستقراء اللغوى 
عن قصور القاعدة بما يجعلها غير مستوعبة 
لجمهرة ما تنطبق عليه من الخصوص . 
فالمعول عليه أن تكون القاعدة صحيحة 
وصالحة ؛ وليكن مأتاها ما يكون . 

هذا © ولم أتبين للكتاب رسالة 


يؤمن مها » ويلعو إليها ٠‏ على أنى رأيته 


0ك 


(1) سيبويه إمام التحاه : © 8؟ 


نكن" القول”:ق: (اقاريل والتقدين م 
ويكثر التنديد ببما . فهل يمكن أن 
نفهم أنه يدعو إلى الوصفية فى النحو 
فيه كما يفعل 


بعض الباحثين من المعاصرين ؟ 


وينهى عن المعيارية 


فإن تكن تلك رسالته فهل يريدها 
وصفية ف القبآن خخاصة ؛ أو فيه وى 
غيره من نصوص العربية ؟ فإِنَ تكن 
الأولى فماله سككت عن بقية أبواب 
النحو لم يدرسها فى القرآن كما صن 

حرام 7 لوت 
بالابواب الى ذكرها ؟ وإن تكن الأخرى 


هما ياله لزم القرآن ف دراسته لايعدوه ؟ 


أووعل ع فاك مررث مرنوات لغوية 
فى عبارة الكتاب ع لعلها 
تسللت إليها على دين غفلة لشيو 24 


تداولها قْ لغة العصر 4 وهى ع 


(١)ذكر‏ متعلق الجار والمجرور مع 
أنه كون عام فى قوله ص ١؟: ١‏ وايس 
موجودا فيها ) » ولا يخى أنحذفه هنا 
واجب » وقد ذكر الكتاب وجو ب حذفه 


فى :ص 6" 8)2: 


4 


افتكاده + : ولا وده 


فالافتيات مدر افتات : والمادة اللغوية 


1 


50 50 9-6 
للكلمة عى + القوت 6 : فأصهايا 
افتوات ؛ قلبت الواوياء لا همزةٌ . 


1 < 03 
لذ 1 2 والمراد أنه دعيلك أن يقيبلوه : 


0 07 5 1 5 5 
1 لشعل ' ا المعبى هيدهب مشعو له 007 


ل 


وإنما يصل إليه بالباء إذا كان ععنى كفل 


0 )استدعمال « بيما ©) فى أذناء 
الكلام فى قوله ص ١ : 8١‏ يغلب فيها 


شه الفعل 6 ديما الإضافة امتراج 5 


. فبيها فى العبارة تتعلق بيغلب قبلها . 


وتذكر كتب اللغة أنه بيها » ماله الابتدات » 
فالها صدر الكلام » كأشباهها دن أسماء 
الشرط. والاستفهام 5 

على الحثدى ناصف 


عضو المجمع 


ا َ 37 0 وا 


00 3 1 
أسها ع ار بعه دن 


دبك الاسم سواء اكانوا َ أسرة واحادة 


08 03 7 
أم من 0 ناف 


واول هولاء : ابن نباتة الفارق شطيب مات 


والمتوق با سنلة 5/ا" اش وثانييم 
ابن نباتة السعدى الشاعر الذى اشهر بعملته 


سيقت الدولة بن دان م( واسمه عباءالعر يز 


ا نيائة وقك توق بيخداد سئة ه١5‏ هش 
والمتوق بلمشق سئة ٠هل/ا‏ ه ه 

ورابعهم 8 جمال الين دن نباتةالأصرى . 
الذى شرح الرسالة اهزاية لابن زيدوت 
الأندلسى » وقد ححققتها أخيرا الأستاذ محمد 
أبو الفضل الواهم ,اوضق صا حب كتاب 
0 مطلع الفوائد » الذى رم هنا بالتعايق 
عليه ؛ وهو ينثرلاول كوم خطية 
أعزمكءها المحثق يفن المديب أن يتأخر 
فم هأءا الكتاب ف زمانتا هذا سس 38 


أرض مو لاده 
< نصيا وردمًا 2 ورزف كرة من الأولاد : 


98 0 
أ 


مية أو مم كونه ”من أجود كتب ابن 
نباثة إن لم يكن أجودها ءلى الإطلاق) 
وصاحينا جمال الدين بن نباتة هذا هو 
حفيد ابن نياتة الفارق اللحطيب » وولد 
شس الدين المحدث : وببذا النسب النياق 
الزاكى افتخخر شاعر نا جمال. الدين بقوله : 
ورت اللفظ عن سلى وأ كرم 
بآل نياتة الغر السراة 
فلا عجب الفظى حين حاو : 
فهذا القطر ص[ ذاك النبات 
نباتة أول الأمر فى 


: مصر © فقد أبى ف معاشةه 


وم نتف الياة لابن 


ضاق به رزقيم وى أصبيدت مطالب أفواههم 
وبطوءهم تقتضي يها أسعي بااجدوى ومنهنا بدأناع 
نسمع ف شعر هنغمات |! شكرى 7 ن مثل قوله: 


أنفى. 
مزلالار لاد شاو مع سول أم 
فوا حير باه 0 موي لمن سيية 


فيه بالأنكاد وقون: “.5 


6.8 


ونلاحظ فى هذين البيتين أن النورية الحاوة 
لانفوت شاعرنا .حتى فى ساعات يأسه » فقد 
ورىا فَْ لفخلة (١‏ سكث) دن ست الدالة على 
العدد المقابل تمس + وبين سث م 
55 : سيدة » وقد شاع استعمالها ى 


3 0 


ش الأدب المكتوب أو اغة الطاب منل زهن بعيك 


ولا كان المقام على الضيق والموان و 
لا يايق بالكرام افقد آثر ابن نباثة أن مبيجر 
0 و كجرب وله قَْ أرض أخخرئ فساغر 
إلى دمشق سنة 5١لا‏ ه وقد أوقة سئه على 
الثلاثئين فأقام مها بعفى الوقت فى رعاية 
والده المحدث شمدن الدين الذى كان يتولى 
تدريس الحديث ىْ دار اليديث النورية 
بالعاصحة السورية؛ ثم بداله أن يسرك دمشق 
إلى مدينة حماة حيث كان ملكا عايبا الملاك 
المؤيد أبو الفداء أحدالبقية الكرعة من ملوك 


لق ب . وكانق الماءالمؤيد ميل إلى 
الأدباء والشعراءو العلساء ورعاية هم وعطف 
علمهم . وقد سرى ابن نباتة أليه الشاعران 
الى 3 والشهاب 


الأدييان صمى الدين 
مود الحالى وغير ضما . 

وهنا حظى ابن نباتة بتقدير الملك المؤيد 
وحسن رعايته: حبى كاد يسى مصر ونيلها» 
4 يفصح عنه قوله : ش 
ألم تر أنا قد سلونا بأرضه 

مرادا لنا ى أرض مصر ومربعا 

إذا ابن لق الدين سحاد نباثه 
علينا فلا مدت يد النيل أصبعا 


١45 


وهنا فى «حاأة ) بدل عسر شاعرنا يسرا 
وطنه مصرا وأصبح بتقلب قُْ أعطاك النعمة 


عند ذلك المللك الآديب الكريم . 


وإذا كانت اللها تفتح اللها كنا يقول 
المثل العربى افإن أعطيات الملك المؤيد لابن 
نباتةقدفتيحت طاتهيشعر المدييح اليد يقوله فى 
هذا المللك المعطاء » -حبى لقد بلغت مدائحه 


قيدقدرا من الشعر والقصائدسميت«المويديات» . 
| يقو لق إحداها : 


ملك باهر المكارم يروى 
وجه لياه عن عطاء ولشر 
زرت أبواية .فقرب شخصى 
ونا عسرق ؛ ولوه ذكرى 
ونحا لى من المكارم نوا 
صانى عن لقاء زيد وعمرو 
وبقول فى أخرى + 
يأبا المللث الذي 
رد السلشائب شاكره 
وسها بممته | على 
غرر النجوم اأزاهره 
حى انتى من زهرها ظ 
هذى الخال الياهره 
سقيا لدهرك إله 
دهر الأيادى الوافرة 
ويقول فى ثالثة : 
يامليكا أحيا الثنا 
فجلينا 


والعطايا 
لسو قه 
أسأل الله أن 0 يدك فضالا 


وسموا على الورى وفخارا 


الأشعارا 


5 


صمنتئى عن أذى الزمان وقدحا 
ول حرى واستكبر استكبارا 
وائبرى غيثاك المتون يجدوى 
علمتى ما ائحا 
ولما مات الملك المؤيد سنة 1/69 ه طوى 
بساط أضر كان عقى عليه ابن نباتة فى 
رحابه » وإن كان قد اتصل بالملك الأفضل 
ابن المويد - يعد أن سار إليه مهتا ومعزياخ 
بقصيدته المشهورة الى يقول له 
ناد خا :ذال (القواء” قله" 
227 فا عبس المحزون حبى تبسما 


لاتبارى 


تغور ابتسام ف ثغور مدامع 37 
شبيبان لا >تاز ذو السبق منهما 
وهى من القصائد ابفيدة الى جمعت 
بن مواقف النبئثة والتعزية » وهو موقف 
0 فيه الفحول ؛ ولا يقوى عليه إلا 
القادرون . . : 
ولما مات الملك الأفضل سنة 47/ا هم 
انتبت هوته حياة الأسرة الأيوبية فى سحماة » 
وانقطعت صلة ابن نباتة من يفرج كربته » 
ويصله بالعطاء .وهنا عاد العسر إلى حياة 
صاحبنا من جديد » وترك حماة إلى دمشق » 
وانعزل عن الناس . وهنا ابتلاه الله بفقدان 
الولدل : ويروى الصفدى فق كتابه أنه دفن 
قريبا من ستة عشر ولدا ( كلهم إذا ترعرع 
وبلغ خسا أو ستا أو سبعا يتوفاه الله » فيجك 
لذلك الآلام المبرحة » ويرئيهم بالأشعار 
الرائقة الرقيقة ) . : 


ولم تكفه وظيفة ناظر القيامة بالقدس 
الشريف البى قررها له الصاحب أمين الدين 
ف موسم كل عام من زيارة النصارى لما 3 
ول تسله وظيفة أخرى فى ديوان التوقيع 
بدمشق : وكان شلال ذلك الوقت قت دام 
الشوق والخحنى إلى مصر ومعاللها وآثارها 
ونيلها وهرمها ؛ فأطال فى ذلك الباب 
شعره الذى يقول فق بعضه : 


ياسارى البرق فى آفاق مصر لتد 
اذكرتى من زمان النيل ما عذبا 


حدث عن البحر أو دمعى » ولا حرج 


وائقل عن النار أو قابى ولا كذيا 
واندب على الخرم الغرنى لى عمرا 
فعحيدًا هر 8 فار قنه 8 صيا 


ويقول فى بعضه الأخخر : 
اها لمصر . وآأين مصر ؟ وكيف _لى 


بديار مصر هراتعا وملاعيا ؟ ! 


حيث الشبيبة » واليية » والوفا 
فى الأعربى «شاريا وأصاحبا 


والعارف يركع ف مشاهد أو مجه 


عفدت مها[ طرر الشحور خاريا 


ا( 
لا مثل دهرى ق 
وق سنة ١5لا‏ ه كان عصير السلطان 


دمشق خاريا 


الناصر محسن بن قاطوون ؛ فبداً ابن نيانة 
يرسل إليه المدائس محبى أمر السلطان ياستدعاثه 
وجهزه الىمصر وأجزل له العطاءء وسجعل له 


يقل 


راتبا معلوما يصرف إليه كل شهر ؛ وإ 
كان هذا الراتب لم يصل إليه بصورة منتظمة 
تبعا لأهواء المتصرفين . - 

وظل كذلك إلى أن توق سنة 58لا ه 
عن عمر يتاهز اثندن وثانين عاما :. 

هذا هو ابن نباتة الأديب الشاعر الذى 
كان يعد أمير الشعر ى عصره فى القرن 
الثامن أطجر ى . وصاحب كتاب « مطلع 
الفوائد ومجمع الفرائد » الذى أحسن مجمع 
اللغة العربية ى دمشق يديره بعد أن ظل 
مطويا ف غبار السئين » يضعة من اللقرون . 

وإذا كانت رسالة اين زيدوث الحدية 
قد تولى « الصفدى » شرحها والتعليق عليها » 
وأسماها «تمام المتونت» فأن ابن نياتة قد 
تولى شرح الرسالة الهزلية لابن زيدوت 
المسهاة « سرح العيون » . وقد كشف هذا 
الشرح الحميل عن أدب ابن نيانة » وأكيرة 
معارفه » واتساع دائرة أخباره الأدبية » 
وإحاطته بأشعار العرب وأمثالهم ومحاضراهم 
و مسامر اميم 4 وإشارامم التارحية الى 
تشتمل علها تللك الرسالة . 

و قد حمانا اأر غية قَُ ثو ضيح الماقاصد 
على الاستطراد إلى ذكر الباعث لابن زيدون 
على إنشاء تلاك الرسالة الز.لية المملوءة هزوًا : 
وسخرية . فقد: كان كلفا بولادة بنت 
الممتكبى ‏ وهى امرأة من ينات اللحلفاء 
الأمويى بالأندلس فيا ظرف وأدب ولا 
نوادر و نف رقيق -- وسمع الوزير الأاندلم: 
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«وابن عبدوس © بولادة » قأرسل إلمبها 
امرأة من جهته تستميلها إليه » وتذكر ها 
مماسنه ومتاقبه» وترغها فى التفرد عواصلته: 
وبلغ ذلات ابن زيدون وهو من هو غراما يبا 
وتدها فيها » فثار غضبه » وأنشأ يكتب 
رسالة جوابا له عن لسانها تتضمن غرائب 
من سب أبن عبد وس » والنهكم به والسخرية 
منه » وجعل الرسالة جوابا له على لسان 
ولادة ... وأرسلها إليه » فيلغت منه كل 
مبلغ » وذاعت ى الآفاق © وحفظها 
الناس » وتندروا ما » 6 جعل ابن عيدوس 
يتماءل 4 وتصغر نفسه © وكساك عن 


التعرض لولادة . 


ولم يدع ابن نباتة فى ثم ل شرحه لرسالة 
ابن زيدون مثلا إلا ذكر مضضربه ء» ولاخبرا 
إلا فصل القول فيه » ولا عليا من الأعلام 
إلا ترجم له » وذكر من أخباره مالائجده فى 
كتاب آآخر : ودن الأعلام الذين ترجم لهم : 
الأحنف بن قيس ؛ وأبو الأسود الدؤلى » 
وٌ كم بن صيق » وامرو".القيس » وبشار بن 
برد » وأبو تمام » والحاحظ » وحاتم الطاقى » 
والحجاج بن يوسف » ودريد بن الصمة » 
والزباء » وزيد الجيل » وطويس الغبى » 
وعبد الحميد الكاتب » وعبد الله بن معاوية 


الهاشمى » وعبك اللحميد الكاتب » و أب والعتاهيةع 


وخمر . بن أى ربيعة » وتمرو بن هند» 
والفرز دق » وماللك بن أنس إمامدار الهجرة: 
ومجنون ليل » والمهلب بن ألى صفرة » 
والتمان بن المنذر ء والنظام وغيرهم : 


وكتاب «مطلع الفوائد وجمع الفرائد » 
١‏ قسمه موئلفه ابن نباتة إلى ثلاثة أقسام كبا 
فالقسم الأول يشتمل على ثلاثة فصول : 
أوها فى بعض قضايا من غرائب الحديث 
النبوى 6 وثانها فى ذكر غرائ ب الأساليب 
العربية » وثالئها فى بعض أبيات المعانى المشكلة 
القدعة والمحدثة : 
وقد بلغ جموع أبيات هذه المعانى فى 
هذا الفصل اثنين وأربعى بيتا » موزعة بين 


المدح 2057 والغزل والمرائى واطجاء 4 


والاستعطاف 5 
و القسم الثانى من الكتاب تناول فيه ابن 
نياتة مبتدلعات الشعراء ومخترعامهم بدعا 
من الشاعر مسشلم بن الوليد 4 وانباء بابن 
نباتة نفسه » الذى رأى أن لاينسى نفسه وهو 
ىُْ مو قف الاختيار.من ميتءعات الشعر أء ٠‏ 
وقدبع عد الخمر اع الذي" ن اختار له م دوائع 4 
وغر عدم ع لى بدائع خمسة عر شاعرا 
على لمر ر تيمب الزهمى ٠.‏ سل بن الول ليك ©» 
ابو نواس» أبو عام البحترى 4 ابن الروهى» 
ابن المعزر 2 المتى 04 ابن 
الشريف الرضى » اللبامى » أبو العلاء المعرى» 
ابن سنان الحفاجى » ابن قلاقسالأسكندرى» 
ابن سئاء الملاث 4 أبن 


ن نباتة المصرى . 

ولم يرجع ابن نبانة باختياره لتّرعات 
الأشعار إلى ماقبل ااشاعر هسم بن الوليد » 
و سقط عا لى العصر الحاهلى وصدر الإسلام 
.وبى أمية . وهو يرى أن مسلم بن الوليد هو 
( الأول الذى أرق معانى الشعر و الكبير 


الى علم أهل هذه الصياعة السحر : : .) 

وقد تم المؤلف الأبواب البى أجاد 
فبا هؤلاء الشعراء الحخسة عضر 2 المدمح 4 
والوصف » والنسيب » والرثاء و الغ راض 
اختلفة ٠‏ فى باب المي ح يأف بمشرعات كل 
شاعرعلى «حسي ثر تيمم از مى مبتدثا عسلم 
ابن الوليد » ومنهيا بنفسه. وكذلك يفعل فى 
بقية فنون الشعر الى 
أن الشاعر تار له يتكرر ورود اسمه مس 
مرات » فى خخسة بها اب من الشخر 


اختارها . ومعى هذا 


1 ويذكر لنا ابن نباتة فى نعطية كتابه ماالذى 
يعنيه بالاشمرا اع والمعالى المخترعة فى الشعر 
فيقول : ( وعنيت بالاختراع من ولك معبى 
جليلا وجلاه » وكله واستوفاه ؛ فصار من 
سواه أحق به » وأولى يانهائه ونسيه : ول 
أذكر من أن خطفه وقطفه : لآن ذلك مما 
يقتضى ملل الفكر الطامح » ويوقع فيا 
عبته من اختلاط السانح بالبارح . وأغنيت 
والأسفار 
المنصبة » والدواوين ومناقشة حسابها » 
والمؤلفات والوقوف على أبواما ) . 
والقسم الثالث 
الكتاب 5 مرعة . وقد حصر عدد الكتاب 
اخختار للم فى ثمانية أوطر يديع الزمان الممذانى » 
وآخره ابن نباتة نفسه . وقد رأئ الموالف فى 
هذا القسم المنثور أن لاينسى نفسه ء فاختار 
الشخصه فيا اثختار من مخترعات النثور » 
ورأى أن يساك نفسه ؛ 


بد عن تفتيش الكتب المسهبة : 


من الكتاب يتناول معالى 


فى عقد تمانية من الكناب 
اعتقد أن كتابام م مثل مماذج رائعة فى فن 
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الكتابة العربية : وهولاء الكتاب هم : بديع 
الزمات الهمذانى ء وأبو القاسم الحسين بن على 
المعروف بالمغرلى »وأبو الحسن بن يسام ) 
١‏ والقاضى الفاضل » وهية الله بن سناء المللك » 
وضياء الدين بن الأثثر الحزرى ٠‏ ومحى 
الدين بن عبد الظاهر » والمالف حمال الدين 
ابن نياتة المصرى 3 


وكات ابن فبائة كثير الإعجاب بالقاضى 
الفاضل وطريقته فى الكتابة» فجعله معلا من 
معالم الطريق » وذكر بدائع المتقدمين عليه » 
والمتأخرين عن زمانه ه 


وإذا كان اين نياتة فى باب محترعات 
الشعر اءنجتّز ريا لبيت الواح أو البيتس أوبضعة 
الأبيات عنأير ادالقصيدة كلها لاشاعر الختار 
له فإنه فى ياب مخترعات الكتاب يجازئٌ 
بالعيارة الواحدة عن أير اد الرسالة كلها »لأنه 
يصدد الوقوع. على معان مفردة مخبرعة 
لا بصدد التسجيل لاثار نري ةكاماة .وقديكون 
هذا جائزا و مقبولا فى الشعرء لأن البيت 
أو البيتبى أو حبى بضءة الآبيات قد تكون 
وحدة قائمة يذاتباء على أن السطر أوال.طرين 
من الرسالة النثريةقدتيتر أوصاها فلا يعرف 


القار ى أبن دو ممه . 


ويبدو فى الكتاب استقلال المولف ,شخصه 
وظهور شخصيته ف الآراء. فهو ليس مجرد 
. ناقل» ولكنه ينل الآراء ويعاق علمها ويبدى 
: رأيه فمباء كأنيقول: (وهذا أقرب الأقوالإلل 
الحقيقة) أو يقول : (وهذا معبى بعيد . وما 


ل 


أعتقدهأرادبالماءينغير عينى الناقة » وأنهأغارهما 
من الكادل وعهد السرء وهنا القول كفارق 
أشعارهم) » أو يقول:(وهذا قول ساقط 
لا عى على من عنده أدنى فهم بالمعالى » فأن 
المراد بالأسود العرب» والحسن لهم» وأقبح 
ما يكون القبح فى البيض» أو يقول: (وهذا 
نقلغريبلم أجده فى أكثر الكتب ف اللغةء 
فإن صح » فيكون هذا الوجه أقر ب الوجوه » 
على أن قول ألى عبيدة أمكتها دد:.) ه 


وإذا كان اين نباتةق شرحه لرسالة ابن 
زيدون المزلية قد وقف عند كثير من 
الأشارات الأدبية والتارئخية فجلاها » وفصل 
الكلام فيها » فأنهكان كذلك فى كتاب 
«مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ) أنه ستطر د 
وينتقل من غرض إلى غرض » ويجره الحديث 
عن ف إلى امفديث عن شىئ آخر . فانه 
فى خخلال -حديثه عن العرفج - وهو النبت 
الذى تسرع النار فيه إذا أوقد -- استطرد 
إلى ذكر نيران العرب ٠»‏ فال : (وعلى ذكر 
النار فأنا أجرى شيئا من ذكر نيران العرب 
لاتخلو معرفتهامن فائدة » كانت لم من النيران: 


نار الحلف © وهى التار الى كانوا 
لايءتمدو ن حالف م إلا عندهاء ويذكر و دمنافعها 
ويدعون الله بالحرمان من منافعها على من 
نقض العهد . ورا دنوا منها حى تكاد 
نحرقهم » مبولون بذللك علىمن ماف غدره. 


ونارالحرب » كانوا يوقدونها إذا أرادوا 
حرا وتوقعوا جيشا ء ليبلغ احير أصصاميم 


فيجتمدون:. ور»ا جدوا فى الطلب فأوقدوا 
نارين . قال الفرزدق : 
ضربوا الصنائع بالملوك » وأوقدوا 
نارين أشرف: أ على النيران 
وثار المسافر »وهى الثار الى كانت توقد 
خلف المسافر الذىلا حبون رجوعه؛ يقولون 
فى الدعاء : أبعده الله وأسحقّهءثم يوقدون 
نارا أثره . وممْم! قول بعضهم : 
وجمة أقوام حملت » ِلم تكن 
لتوقد نارا إثره 
ونير ان كثيرة. أضربت عن ذكرها حذرا 
من اللروج عن المقصود ::::: ) 
وإذاكان الاختيار من الشعر أو النثر يدل 
على ذوق خاص عند الشخص التار»فان 
الاختيارات تبعا هذا تتغيرمن شخص إلى 
آتعر ولا ينتظ رأن نلتى عند أنى هام مثلا ى 
مذتاراته ما نلقاه عند البحترى » أو عند 
صاحب الحماسة البصرية» أو عند محمود سانى 
البارودى ف محتاراته » أو عند الشاعر جميل 
صدق الزهاوى فيا اختاره من عيون الشعر: 
وقد تكون أبيات 


إن الأذواق تتفاوت . 
تشئرك هنا وهتاك عند واحد من أصعاب 
اغتارات الشعرية د ولكن الغالب أن يستقل 
كل صاحب اختيار بذوق خاص »© وطعم ' 
خاص ٠‏ : ومن هنأ نحد ذما اختاره اين نباتة 
من مر عات الشعراء ومبتكراتهم ما لا نجده 
عند غيره من أصعاب الاختيار : وقد وقم 
فى الحق عند من اختارهم عل معان نجياد 

لا ثرى "أن نزحم المكان هنا بإيزاد بعضهاء 
نا نب أن فكير إلى أنه قد أمدنا بأشعار 


يكرر هذه العبارة ى مواطن كثيرة : 


الى بس أيديئا . م يدل علىأنه وقعثت له نسخ 
خطية من دواوين هولاء الشعراء ُ تقع لناء 
ف الأشعار الى اختارها لابن الروبى» 1# جعل 
اللحقق الفاضل الذكتور عمر موسى باشًا 
(لم أعتر 
على هذا البيت 0 هلين البيتءت » أو هذه 
الأببات فى الديوان :..) 2 
0 هذا ب ابن | ثياتة من شعر لابن 
رافك 0 ا 
فى الحادثات إذا دجوت نجوم 
ممأ معام للهودى 4 ومصايح 
جلو الدجى 6 والأخريات رجوم 
فتك عاق امحقق على هذا اأشعر يقوله َ 
(لم.أعثر عليه فالديوان )واللاق أن هذدين 
تاكان فى خلال البرحة للشاعرابن اأروهى 
ج ١‏ ص ؟5 وقسسسك رواهما ابن 
خلكان قائلا : (وله أيضا وقال 9 : هاسبةى 
أحد إلى هذا المى ( د وم يفت الشاعر 
محمود سا البارودى ف المزء الأول من 
مختارات البارودئ ص 801١‏ أن 0 
هذين البيئس من مدائح اين الرومى . 
ويظهر أن ديوان ابن الروى لميصل 
إلينا كاملا وأن هناك نسخة خطية منه 
3 تر يد عل ماق أيدينا من النسخ بألف بيث: 
يكل هذه الحقيقة ماذكره ابن لكات 
وهو يتحددث عن ابن الروى وعن ديوانه 
قائلا 8 ( وجمعة أبو الطيي وراق اين 
غبدوس من جميع النسخ » وزاد عل 
١6‏ 


كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها 
مر انلق يتم 7 0 
وكذلاك الشأن فى الأبيات النونية التى 
وواها ابن نباتة لابن الروى فق مهدح 
إمماعيل بن بابل المعروف يأنى الصقر ء 
وهى : ش 
قالوا:أبو الصمّر من شيبان قلت لهم 
كلا لعمرى ولكن مندشيبات 
وكم أب قد علا بابن ذرا شرف 
كما علت يرسول الله عدنان 
ولمرأتصر بشيبان الى بلغت 0200 
ما المبالغ أعراق وأغصان 
صانوا التفوس عن الفحشاء وابتذلوا 
بن ق سبل العلياء ماصانوا 
المتعمون » ومامنوا على أحد 
ا يوما بتعمى » ولو مئوا لامانوا 
فقد عاق المحقى الفاضل على هذه الأبيات 
بأنه لم يعر علا ى ديوان ابن الروى .: 
ولكن الأبيات من القصيدة 
النونية الى تبلغ عدتها مائثى بيت . وقدأورد 
الحصرى القيروانى ى « زهر الآداب ( 
هله الأبيات الضائعة صفحة «لا+« ع كا 
أوردها البارودى ف مختاراته . وليس ابن 
الروى هو الشاعر الوحيد الذى لم تدخل بعض 


وهذا حدق ٠‏ 


أشعار فى ديوانه » فهناك الشاعر المتنى . 


الذى يصرح ابن نباتة فى « سرح العيون 
فى شرح رسالة ابن زيدون © بأن له 
أشعارا لم تدخخل ق ديواله . وقد 
استكمل الأستاذ العلامة عبد العزيز 
الميمى الراجكوق هذه الأشعار الضائءة 


يل 


فى كتاب « زيادات ديوان المتنبى ) 
المطبوع فى المطبعةالسلفية بالقاهرة سنة "1ه 


وإذا كان ابن نباتة قد قصد من كتابه 
د مطل الفوائد ومجمع الفرائد » أن يتقرببه 
إلى الملاك المرئيد صاحب -حماة وأن يئال 
به اللوظوة عنده والقرلى لديه حيما وجه 
قصده أليه بعك طبر 2 من فصر 3 فأنه 
من ناحية أخرى أراد أن مع فى كتابه 
هذا طرائف المعاق وأبكارها عند بضعة” 
عشر شاعرا رأى أنهم أدق بالأخذ منهم ٠»‏ ؟ 
والتقل عنبم » وأن جسم فيه أيضا طائفة 
من ميتكرات المعانى فى أقوال البغاء من 
الكتاب » ليجمع فى هذا بى الحيد من قطاف 
الشعر والنير . وندعه. هنا يعبر بنص عبارته 
المسجوعة عن هذا القصد 0 :(وحيث 
كانت غاية هذا الفن المشهورة وآيته المأثورة 
النظر فى دقائق العانى الثى هى الأرواح 
وغيرها اللسوم ؛ والسكان وماسواها 
الرسوم ٠‏ والاطلاع على أقوال العلماء 
ق البحث عن فنونها الغامضة » ومبتدعات 
الشعراء والكتاب التى هى للأفكار جد 
رائضة » ليكون ذلك عونا للمبتدىء على 
تلقبيح ذهنه » وللمنتبى على تجديد العهد 
الصالح بفنه » جعلت هذا الكتاب موضوعا 
على ذكر ماتناهت أفكار العلماء ى تنقيحه » 
وأذها نالشعر اءو الكتا بق تر شيحهو ثر جيحه» 
من المعانى الدقيقة أثرا » الحليلة خطرا ...) 

وإذا كان لنا من-كامة فى طريقة اختيار 
ابن نبائة فى هذا الكتاب » فأنه فى البق 


على الرعم من ذوقه البالغم وحسه المرهف 
فى الاختيار ‏ قد ضيق على نفسه الباب 
من ناحيتى : الأولى حيث حصر نفسه 
فى نطاق خسة عشر شاعرا » وثمانية كتاب 
مناخ إل رهم لالد نسسه 
بقيد لايستطيع الفكاك منهولااالحر وج عنه : 
والثانية أنه قيد نفسه فى أبواب الشعر ومعانيه 
خمسة هى المدح والوصف والنسيب والرثاء 
والأغراض التلفة » ومبذا ضاق لديه مال 
الاختيار ؛ ولم يتسع "كا اسع مثلا لدى أنى 
هلال العسكرى فى كتابه وديوان المعانى» 
الذى يعد رائدا ى هذا الباب : 

وبعد : فاق وذق مجمع الاغة العربية 
بدعشق فى حعل هذا الكتاب. من سلسلة 


مطبوعاته القينة التى يصدرها والبى يثرى 


مها المكتبةالعربية نما ملددا امن حسن الاختيار ' 


ودقة التحقيق »ء وجمال الإخراج . ولاشاك 
أن « مطلع الفوائد » ومع الفرائد » 
كان من الاختيارات المسنة الكتب المخطوطة 
الى يرى نقشرها . وقد كان حريا بالنشر 
من زمن بعيك 
نشره ألى وقتنا هذا ؛ ولولا أن اجتمع له 


٠.‏ ولاندرى مالذى عوق 


عزم المحقق » وإرادة ادمع ماظفرنا به 
فى هذه الحلة الأنيقة الرقيقة . 

والحق أن جهد المحقق الفاضل هنا وى 
هذا الكتاب واضح » ونستحق عليه الشكر 


ويستوجب البنئة » لولا بعض مسائل نود 
أن- نناقشه فبها ليتجلى وجه الصواب : 


» فى صفحة 995 ورد البيت الآ للشاعر 
عبد الله بن المعتز فى باب النسيب »ع هكذا 
كيف لالأقسر شاربه 
ومياه الكسن نشقيه 
ولامحل لاشقاء هنا ولامعبى له » وإثما 
هو : ( تسقيه )بالسى المهملة غير المعجمة» 
وهذا بالطبع من أخطاء الطبع . وقد كان 
فى النية أن لاأذكره ء اولا أن المحقق لم 
يصححه فى فهر س التصويبات والمستدركات 
بآخر الكتاب ء مما يوهم أنه ليس خخطأً 
مطبعيا » وأنه #) ند عن المحقق . 
ه وف صمّحة ه74 » ورد البيث الآ 
من شعر ابن المعتز فى وصف الديلك مضبوطا 
بااشكل على هذه الصورة : 
وقام أعلى الحدار مشئرف 
كثل طرف علاه أسوار 


بفتح الطاء من كلدة و طرف » 6 وهو 
خبطا صوابه : طرف بكسر الطاء » 
والطرف هو الحواد أو الفرس » والأسوار 
هر الفارس الذى يركب الحصان ٠‏ . 
ه وف صفحة ٠١9‏ ء جاء البيتان الاتيات 
من شعر ابن نياتة فى المديح هكذا : 
الل جارك ملأبر أثاملا 
تملى بدائع وصفها فتقول 
لو أثر التقبيل ى يد ماجد 
نحا براجم كفلك التقبيل 
كأن كلمة ‏ براجم » مكونة من حرف 
الحر : الباء » ومن اسم الفاعل : راجم » 
ول 


تايل سر الم من لفظة يراجم © كأنه 
مجرور بالباء . وليس هذا بالذى يريده 
الشاعر 8 وإئما بقصاك الشاعر باليراجم افر 
جمع ١‏ بر جمة ) وهى مغصلى الأصبع 
معوى البيت كله على هذا 

أنه لو كان التقبيل يؤثر فى يد ماجد لبلغ 
كثرة مقبلى دل أن التقبيل الكثير ممحو 
يراجم الأصابع : والمراد هنا يراجم الأصابع 


لا الراج 


الا 
من الما و 


5 2 صاددة :ورد البيت الآى' 
م شور أني: ن الروى ف المديح مضبوطا بالشكل 


هكذا : 
أزمانه بنداه الغمر أشتية 


وإن غدت بجناه الحلو أصيافا 
بضم الراء من لفظه «الغمر» والواو من لفظة 
«الحاأو) ولا وجه لرفع الكلمتينس : وأا 
هما مجرورتان لآن كلا منبما نعت لا قبلهاء 
فالغمرنعت لنداه وهى تجرورة بالياء 
والحاو نعت ناه وهى #رورة بالباء 
أيضا . وصواب البيت ان يضبط هكذا 
أزمانه بلداه الغمر أشتية 
وإن غدت يجناه الحلو أصيافا 
ه وف صفحة 0؟؟: ورد البيت الآق 
ابن نباتة فى ليع هكذا : 
ل ْ الطرس من أمداحوم أرج 
2 طرس دخان كبا 
ولا معبى لإضضافة دخان إلى 
فليس هناك (طرصس 
أحدهما إلى صاحبه 


عمن شعر 


طرٍ سس 2 
دخان) حى يضافك 
والصواب أن يضبط 
١6‏ 


البيت بالذكل هكذا : 
يفوح فى فى الطرس من أمداحهم أرج 
كأنا النقس ى طرس دخات كبا 
أى كأن النقس - أوالمداد ‏ فى الطرس 
هو دخان عود الكياء : وقد قصر الشاعر 
لفظةكباء بدلا من مدها . وعلى هذا تكون 
لفظة : دخان»مرفوعة لأنبا خبر كأنا » 
وليست مضافه إلى طرس ٠.‏ 
» وى صفحة 5م؟ أورد البيت الآى 
من شعر أنى واس هكذا : 
كل اللباس علبها منظر ححسن 
وكلما تتغبى ‏ فهو 
بوصل (امااق كلاف ااشطر الثانى ؛ والصواب 
وكل ما تتخى فهو مقبرح 
أى كل الذى تتغى به فهو مقترح . فا هنا 
اسم موصول ععبى الذى < 
وق صفحة "+٠‏ : ورد البيثت الاق 
لأبى تمام قى الرثاء على هذه الصدورة : 
ألم ثريا الأيام كيف فجعئنا 
بهء ثم قد شاركتنا فى الآتم ' 
بإلحاق تاء التأنيث بالفعل : شاركتنا » 
والصواب أمبانو ن النسوة العائدة عل الأيام» 
كنون النسوة فى الفعل الذى قبله : فجعتتا. 
م وق صفحة١9؟)‏ ضبطت كلمة كنع ) 
فى البيت الآىق بالهم هكذا : 
ألمثك بئا بعد الهدوء فسامحت 20070 
بوصل مى تطليه فى اليد عنم 


والصواب ضبطها بالكسر ء لأن القافية واتركوا ذكر بعلبك : والأمذ الثاق هو 
كلها مكسورة » بدليل البيت .الذئ بعده ضبط كلمة العذاب بالفتح » والصواب 


07 كسسرها لأنبا صفة لكلمة شتاء وهى مجرورة ' 
وولت كأن الليل خلج شخصها 3 
أوان تولت من حشاى وأضلى ٠١‏ وبعد : فهذا هو كتاب «مطلع الفوائد. 


ه وى صفحة 41١4‏ » وردث هذه العبارة ومع الفرائد» لاشاعر المصرى جمال الدين . 


ا 0000 ابن نبائة» عر ضناه وعرضئا طرفا من سير ة 
ى 0 


مؤلفه ماعر ضنا جهد اغةقق الفاضل فيه . 
2 يدعرلا من يعلبلك الأعسر » وشتائه وهو جهد نرجو أن يبلغ' العام فى المقبل من 
العذاب الأكير) : وهنا مأخذان : الأول الكتب : 


لفظة فدعونا كأنها فعل ماض » والصواب وبالله التوفيق 
أنها فدعونا » هى قعل أمر » أى اتركونا محمد عبد القئى حسن 


6 


- 


0 1 1 
1 1 
0 ل 0 


مي 


1 : 


1 


ا 


0 
8 
0 


١ 


0 


1711101 م 0 
1 


١ تالردو‎ 8 


لوه كالمة الأستاذ زكى المهندس نائب الرئيس 
فى حفل استقبال الأعضاء الاربعة الجدد 


الذى أقيم بدار المجمع بالجيزة سباح الأربعاء 
١‏ من أبريل ١91/4‏ 


زملاق ء سيداق » وسادق : 

إنه ليسر المجمع كل السرور أن يستقبل 
اليوم أربعة من أعضائه العامين الحدد ؛ 
وهم الأسائذة : الأستاذ على النجدى ناصف 
والأستاذ محمد شوق أمى ٠»‏ والدكتور 
أحمد عز الدين عبد الله » والدكتور عمّان 
أمين : 

وقد اختارهم الجمع لعلمهم وكفايتهم 
وإنتاجهم » وقد كان الجمع ولا يزال 
وسيظل دائما مثابة للكفاءات العالية » 
وملتى للثقافات الممتازة ؛ والجمع إذ مبى 
الزملاء الأربعة ا نالوا من ثقة وتقدير » 
ليثق كل الثقة بأنهم سيبذلون كل جهودهم 
و كل طلقاجهم 2 مما .آتاهم الله من علم 


وكفاية : سيبذلون كلهذا فى تحقيق رسالة 
لمجمع » وإنهم لفاعلون إن شاء الله : 2 

أما الآن أينها السيدات والسادةفسيتولى 
استقبال الزملاء الأربعة » الزميل الدكتور 
محمد مهدى علام » وقد كان من المترر 
أن يستقبل هؤلاء الزملاء الزميل الأستاذ 
الحخليل عبد الحميد «حسن © ولكنه اعتذر 
لوعكة أصابته » فبامم المجمع وياسمكم 
جميعا نرسل له أخخلص تحياتنا »وأطيب 
أمائيتا له بالشفاء العاجل . 

وليتفضل الدكتور. محمد مهدئ: علام 
مشكورا بإلقاء كلمة الاستقبال » وسخلائكم 
بعده "كل من الرملاء الأربعة بكلمة يتحدث 


١م‎ 


وو كلمة الأستاذ عمد الحميد حسن فى استقيال 
الأعضاء الأردعة 


( القاها الدكتور محمد مهدى علام عضو المجمع ) 


» سيدى الر ئيس : باهم امجمع وعن 
لمان الأستاذ عبد الحميد حسن ». أتشرف 
. باستقبال الزملاء الأربعة : الأساتذة : 
على النجدى ناصف » ومحمد شوق أمان » 
وأحمد عز الدين عبد لله » وعمان أمين 6 
وأرحب مهم بيننا فى هذا ممع الموقر : 
» سيدى اأرئيس : سادق أعضاء امجمع 2 
سيداى » سادق 

يسعدنى أن أنوب عن المحمع فى استقبال 
الأعضاء الأربعة الذين حظى ممم هذا 
ا جمع فى الانتخابات الأخيرة وهم 
جميعا #ن يستحقون الإكبار والإعظام 
لل لهم من مكانة مرموقة وآثار لها جايل 
الشأن ه 


١‏ نرج فى دار العلؤم سنة مم واشتغل 
بالتدريس ثم بالتفتيش فى وزارة المعارف»ء 


3: 


' 6 اختر 


مدرسا فى دار ..العلوم , 


سنة 1448 م ء ثم رق. أستاذا مساعدا 
ثم أستاذا للنحو والصر #والعرو ضوف أثناء 
ذلك أختر وكيلا لكلية دار العلوم : وحن 
بلغ السن القانوئية عين أستاذا غير متفرغ 
بالكلية » ولا يزال كذلك إلى الآن!. 

وأول لقا بالزميل الكريم كان فى . 
إحدى مدارس المعلمس الأولية » وكانت . 
هله المدارمن «مقك الآما وموطن الزسعاف 
لتخريج المعلمس الذين يتولون إعداد الحول ها 
الراشد العامل ى ميادين النشاط الحيوى 
وكان عددها حمسا وعشرين مدرسة. 
منتشرة فى أنحاء القطر المصرى من أسوان 
إى شواطى البحر المتوسط وكان من حظى 
أول عهدى بالتفتيش 4 أو التوجيه كما 
يسمى الآن » زيارة هذه المدارس جميعا » 
وكان القائمون على أمر التعليم الأوى مختارون ” 
لها الأفذاذ من معلمى اللغة العربية وغيرها 
من المواد , 1 

وق مدرسة دسوق للمعلمسن حظيت 
بزيارة الأستاذ على النجدى وكان يلى 
درسا يعد من أدق الدروس وأدلها على 
مقدزة العلم ومهارته فى مادته وطريقته 


وهو درس التعبر أو الإنشاء الشنهى » 


الل 


ش وكان مواضو 1 لدنرس سن «شاهدات 


البيئة المحاية وهو ١‏ دسوق ددع السوق ( 3 


وكان فى أدائه وإلقائه وحواره تموذجا 
المعلم القدير والمرنى الماهر الذى يتخذ 
من درسه وما يعالجح من حقائق وسيلة 
لبئاء العقول وإنشاء الانفس » وكات بذك 
محققا لقول شاعرئا شوق : 
ا أيت . أعظم أو أجل من الذى 
يببى وينشى أنفساً وعقولا 
رايت كل هذا من الزميل الكرم فامتلاً 
قللى وسمعى وبصرى إجلالا له وتقديرا . 
ش 5 برك الأيام وإذا به يصل إلى الذروة 
التى كانت مطمح أنظار معلمى اللغة العربية 
وهى ١‏ دار العلوم )ذلا ئةالمعهد الذى كانت 
نحيا فيه اللغة العربية بغر وعها الأدبية واللغوية 
وما يتصل بذلك من الوان الثقافة الإسلامية . 
وقد سار الأستاذ النجدى فى دار العلوم 
يصحبه التوفيقن حبى وصل إلى درجة 
الأستاذية » ولم تنحسر عنه هذه الصفة 
جن0 يقن يلوه :ست «القاعب اقيق اذ انا 
أستاذا غير متفرغ يقوم يرسالته على كل 
الوجوه وأتمها . 
٠‏ وكان فى جميع أدوارحياته مثالا الجد 
والنشاط عاكفا على الدرس والبحث » 
ومن آثاره الأدبية واللغرية كتب مؤلفة 
وأتحرى محققة وطائفة من المقالات والببحوث 
( الكتب الموؤلفة ) 
١‏ سيبوية إمام النحاة : ويتضمن 
مقدمة فى تطور النحو ثم دراسة تحايلية 
ونقدية لكتايه: العظم 5 


3 


؟ امن قشسايا اللغة والنحو : دراسة 
لحوائب ومشكلات ذات بال» مثل قوالب 
التعبدر » والإعراب وعلاقته بالمعنى ع 
والتأويل والتقدير ى الاغة ٠‏ والفصحى 
والعامية . 

أبو الأسود الدؤلى :.و صف لعصره 
وحياته » وبيان لآثاره العلمية والأديية » 
وعرض لأولية النحو بالمناقشة والتحليل . 

5 -الدين والأخلاق فى شعر شوق 
دراسة مستفيضه قوامها العرض والتحليل 
والموازنة والتقد . 

ه - دراسة فى حماسة أنى عام : تستهل 
عقدمة مسهبة عن الاختيار فى الشعر 
قن ره مع دراسة تماذج من الحماسيات 
تقوم على التحليل والموازنة والنقد : 

- ابن قيس الرقيات شاعر السياسة . 
والغزل : 

ترجمة ودراسة لفنون شعره < 
( الكتب اللحققه ) . 

١‏ -الحزء العشرون من كتاب الأغانى 

؟ ‏ الحزء الثالث من لسان العرب 

 «‏ الحجة فى القراءات السبع للفارسى 

4 مراجعة تحقيق الحزء الثالث من معاق 
القرآن للغراء 
( المقالات والبحوث ) : 

وتبلغ نحو خسرمقالا ويحثا فى اللغة 
والأدب والنقد » نشرت فى مجلة مجمع 
اللغة العربية وى مجلا ت وصحف أخرى - 

هذا هو الزميل الحديد الأستاذ على النجدى 
ناصف ترحب به ق مجمعنا الموقر . 


إن الحديث عن الزميل الكريم محمد شوق 
أن وعن ثقافته وعن معلوماته الشاملة 
الوافية »ء حديث طريف 4تع .فشعاره 
الذى كان يسعى إلى تحقيقه فى جميع أدوار 
حياته هو ( أن الحكمة ضالة الباحث : 
يلتقطها أنى وجدها » » وقد عكف على 
التحصيل يطرق إليه كل باب » ؛ ويتتبع 
كل مورد عذب فيتهل منه مايروى ظمأه 
واستمر ينقب ويبحث ومحختزن فى ذاكرته 
اللامعة وذهنه الحضب وقرته الوقادةيم 
حى صار حرا تتلاطم أمواجه وحتفظط 


والأدب وشوارد الحقائق» الى تتطلب 
مثا عميقأ وتوفرا على الاطلاع . 

وقد التدق السيد شوق أمين ىق مبدأ 
حياته بالقسم الابتدائى بالأزهر ثم انتقل 
إلى القسم الثانوى بهوكان هذا القسم قديداً 
يسر على النظام الحديث وأدخل فى منبجه 
العلو م الحديثة مثل الحساب والحر والهندسة 
والرسم والطبيعة وغير ذلك من العلوم 
الى كانت تدرس ف المدارس التابعة 
لوزارة المعارف . ولكن شوق أمين كان 
الميل الذى يتغلغل فى نفسه وعللك عليه حواسه 
ومشاعره هو دراسةالأدب واللغة فانصرف 


عن متابعة دروس القسم الثانوى بالأزهر 
وتابع الحطا للتوفر على مكيل إليه 
فكان يدهب إى دار الككتب المصمرية 
يستعير منها أمهات الكتب ويعكف هَلى 
دراستها » وبذلك صقل فكره وأرهف 
قلمه وبدأ يكتب ى الصحف اليومية 
فنشرت له حعيفة الأهرام سنة 0ب#م١‏ 
قبل إنشاء مجمع اللغة العربية ممّالات 
متوالية فى التوطئة لإنشاء المجمع » منْها 
منها مقالات بعنوان « المممع اللغوى اذا 
يراد ) وعنوان ( اجمع اللغوى كيف يراد» 
ومنبا مقالات ١‏ اللغويون قدمما وتحديثا » . 
ونثرتله انحلات والصحئ- كالرسالة 
والثقافة والأهرام والبلا غ وك و كب الشرق - 
عشرات المقالات فى اللغة والأدب والثقد 
ورخصصت له مجلة الحلال باباشهريا حرره 
خلال السئوات العشر من سنة ١981‏ إلى 
سنة 1951 اشتمل على توجبات لغوية 
ونظرات نقدية وتصويبات للألفاظ و الثرا كيب . 
واشترك أيضا فى تحقيق مخطوطة من ديوان 
«بشاربن بردو خرجت فىثلاثة أجزاء وبعدها 
فى جزء رابع قى مستدرك شعر بشار': تجا 
هذه إلامة عن نشأته قبل أن ينضم إلى مجمع 
اللغة العربية . 
أما نشاطه فى ممع اللغة العربية فقد كان 
سافلا بالإنتاج الغزير ولا يزال كذلك إلى 
الآن . 
وى خلال حمله بالمحمع قامت ى سبيله 


عقبة إزاء وضعه فى المرتب الذى متحه 


١5١ 


والدرجة الالية الى تواتم ثقافته وتصيله 
ذلك أن القوانين الالية كانت تشترط 
للتعين قف أرق النوتجاث المالية ثم متايعة 
الثرى أن يكون الموظض حاصلا عى الشهادات 
الرسمية لكى يتس له القتعم بالرق المالى . 
المتتابع ؛ و علاجا هذا الوضع كتب رئيس ' 
مجلس الوزراء إذ ذاك مذكرة عرضها على 
مجلس الوزراء فى هذا الشأنسنة؟45 18 جاءفنبا 
«إنه على -جانب كبير من الثقافة الأدبية واللغوية ‏ 
وله من سعة الاطلاع ما يقوم مقام الشهادات 
العلمية وقد استطاع أن يقوم بأعمال فنية 
بكفاية وإخلاص وجدارة وامتياز 6 . 

وهذه المأكرة قصة طريفة وقد سمعتها 
من الأستاذ شوق يرويبا من ذاكرته الحيدة 
الواعية اللامعة» وهىتنطوى على اهمام ولاة 
الأمور الغختصين من الوزراء وكبار شيوخ 
الأزهر وأعضاء هذا المع بالزميل شو 
أمن وبإعطائه ما ستحقه . 


وللزميل شوق إلى جانب ذلك نشاط 
آخر ف جهات تلاث وهى : 
اللغة العر بية 3 ولينة الدراسات 


. الأدبية“با ملس الأعلى لرعاية الفنونو الأداب 


والعلوم الاجماعية © وبخنة نثمر المؤّلفات 
التيمورية . 


1ح أنائتاطه فى امجن الياضجل فى تاحيان + 


. الأولى:لحنة الأصول © ومهمها » كما -جاء 


1 


| فى قانون المع » هى «النظر فى قواعد اللغة 


وضوابطها لتوسيع أقيستها وتيسر نحوها 


دل 


وصرفها وإملاتها » ودراسةها يثبغى استعماله 
أو تمنبه من ألفاظها وتراكيبا 4: وللزميل 
شوق فى هذه اللمجنة نشاظ شامل ق جميع 


ما أصدرته من آراء : وقد كتب «ذكرات 


كشرة ق مختلض المسائل اللغوية تشهد أله 
بعمق البحث وسعة الاطلاع وهى هدونة 
فق محاضر هذه اللجنة : 


والثانية : اشتراكة مع الزميل الكريم 
والعالم الحليل والباحث المدقق الأستاذ محمد 
خلف الله أحمد عضو المع ف إعدادالكتابين 
اللذين أصدرهما المجمع محتويين على القرارات 
الجمعية من دورئه الأولى حتى الدورة الر ابعة 
والثلائين يعنوان (مجموعة القرارات العلمية ) 
وبعنوات (فى أصول اللغة ) وهما سسجلان 
فى المازله الأول دقة وعرضا . 

؟ ‏ لنة الدراسات الادبية وقد أشتير 
الزمبل شوق عضوا فما واشيرك فى العمل 
العظم الى وضعت الاءجنة خخطلة لإصداره 
وهو (سعجل الأدباء)الذى وى تعر يفا بالأدباء 
والمفكرين ف القرن العشيرين »“صرء 

ولقد كان الزميل شوق يلأكرته القوية 
عونا فى إبداء الرأى فى معظم الآدباء الذين 


. تعرض اللجنة أسماءهيم فيذكر المعلومات 


الدقيقة الوافية التى تدل على اطلاعه الشامل 
على أدباء الحيل الحديث : 

م حقق -جملة 1# أخمر جتهلمئة نشر المؤلفات 
التيمورية من هؤلفات العالم الحليل ( أحمد 
تبمور) ومنها : التذكرة التبمورية والسماع 


. والقياس .» وأسرار العربية » وأعلام الفكر 
الأسلاتى »...و محمد صلى الله عليه وسلم : 

وإلى جانب هذا النشاط فى هذه النواحى 
الفلاث قد اختاره معهد البحوث والدراسات 
العربية ' مجامعة الدول العربية للاشبراك فى 
خلئة السان بقسم الدرامات اللغوية والأدبية 
واخختاره معهد اللخدمه الاجماعية للفتيات 
لإلقاء محاضرات فى الشريعة الإسلامية 
وتأسيقها للمجتمع + 


اي 
اه 3 
0 0 


0 خا ُ 
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واختاره كذلك معهد الإدارة والسكرتارية 
للفتيات لإلقاء اضرات ف اللغة العربية 


هذه نحة عابرة عن الزميل الكرم شوق 
وعن نشاطه فى عتلف النواحى »و إنه لنشاط 
يدل على علم غزير وأفق واسع واطلاع 
شامل ثى شبّى النواجى الأدبية واللغوية 
والإسلامية وإن انضمامه إلى عضوية ج#مع 
اللغة العربية كسب عظيم » ونحن “نكرر 


2 
را 


1 
1 


| 0 9 


0 


هذا علم من أعلام القانون وأستاذ من 
أساتذة الفقه التشريعى » وإن انضمامه إلى 
عضوية جمع اللغة العر بية ومشاركته للأعضاء 
الذين حظى مهم اهمع من قبل » سيكون قوة ' 
لما شأنبا فى مجال الدراسات اللغوية القانونية . 
الى يعنى مما اهمع »وسيكونذلك عونا على 
تعريب التعليم القانونى بالحامعات وعلى تأليف 
المراجع الختلفة ى هذا المبدان باللغة العربية . 
السليمة »وسينشر كلذلك فى سائر الدول” 
العربية ويتجه الحميع وجهة موحدة تزيد 
الوحدة السياسية والاجماعية قوة واؤدهار 
ونشاطا < 

ولد الزميل الكريم الدكتور أحمد عز الدين 
عبد الله فى الأول من أكتوبر سنة 1931# م 
بقرية الرَيْدمُون من أعمال مركز ملّوى 
>حافظة المنيا والتحق بكتاب القرية ى 
السادسة من عمره حيث تعلم مبادىء القراءة 
والكتابة والحساب وحفظ بعض أجراء من 
القرآن الكريم » ثم وفد إلى القاهرة حيث 
تلق التعلم الابتدائ والثانوى وحصل على 
شبادة البكالوريا (الثانوية العامة الآن)خ 
سنة 147 والتحق مجامعة القاهرة ووحصل 
منبا على شبادات ممختلفة » وصلت قمّها 
لدرجة الدكتوراه » وإنه لحدير بالتقدير 
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القانونية وللمكان المرموق الذى مما إليه عن 
جدارةو استحقاق 2 


ويرجع ذلك إلى عوامل خسة وهى : 
١‏ الدرجات العلمية البّى الها د 
؟ ‏ الوظائف الى شغلها : 
 *‏ النقابات والهيئات العلمية الى هو 
عضو فا < 
5 - التدريمى بالحامعات العر بية والأجنبية: 
ه - المؤلفات والبحوثالعلمية البىكتتها 2 


١أما‏ الدرجات العلمية البى' الها من 
جامعة القاهرة فأوها اللإسانس فى الحقوق 


سنة 1919# ثم دبلوم الدراسة العليا فى القانون 
الخاص م دبلوم الدراسة العليا فى القانون 


العام ثم يتوج كل ذللك بدرجة الدكتوراه فى 
القانون وقد كتب المرحوم القانوتى الكبير 
الدكتور عبد الرزاق السهورى مقدمة هذه 
الرسالة أشاد فمبا ممقدرة الدكتور عزالدين ١‏ 
عيد الله وأثنى عليه الثناء المستطانب » وما 
قالهه إنى أرى الرسالة قد غاصت فى أعماق 
المسائل البى تعرض لها الكاتب 9 الإسطت على 
جميع تفصيلانا فل تثر ك شاردة ولا واردة 
إلا كانت لها علا محفوظا : وقد أدهشى 
المؤلف بقدرته على تفتيح الآؤفاق 
الواسعة الموضوع 6 ثم قال « إن القاف 
عالج المسائل فى وضعها العمى 
الصحيح وم ينفذ إلها عن طريق النظريات 


العلمية » بل من الطريق الذى تبرز فيه أمام 
القضاء » ولا أشلك فى أن المكلف شخصية 
بارزة ف كتابته تجعل القارىء يشعر سبا من 
أله مه فق الرمالة إلى كن سفيعة . 

؟ ‏ وأما الوظائف الى شغلها فهو الآن 
أستاذ كرسى القانون الدولى الحا صورئيس 
هذا القسم بكلية الحقوق جامعة عن هس » 
وقد اختير عميدا لكلية المقوق مجامعة عين 
شمس سنة 1465 وظل عشر سنوات حى 
أكتوبر سنة 1955 : 


وقد اختير أستاذ كرمى القانون الدولى 
اللاص بكلية الحقوق مجامعة القاهرة حى 
سنة ١481‏ » وكان من قبل مدرسا لقانون 
المرافعات بكلية الحقوق مجامعة القاهرة حى 
سنة 1948 ء واختير أيضا محاميا بقسم 
قضايا البنك العقارى الزراعى المصرى من 
دسمير سنة 19188 حتى ديسمير سنة 2191 
وهو البنك الذى أنشأته الحكومة سئة 14819 
لمصير الاثعان العقارى : 


وكل هذه وظائف تدل على الكفاية 
والمقدرة وعرفان ما للزميل الكرم الدكتؤر 
عز الدين عبد الله من مكانة مرموقة ومقدرة 
قانونية شاملة تستدق التقدير . وقد 0 
الحر يجين من طلابه مايزيد على عشرين ألفا 
من وبعال القفانون اللين د يتبوأون عتلف 
المناصب القانونية والقضائية حبى الدرجات 
العليا 37 : كنا جاوز عدد الخر يجين خسة 
آلاف من طلابه ضياط الشرطة ٠‏ 


“وأا الثقابات: والميئات العلمية الى 
هرو عضو فمبا فله ىْ هذا اغيال نشاطموفور 
فهو : عضو بالمحلس الأعلى للفتون والآداب 
والعلوم الاجماعية من سنة 19515 

ومقرر لخنة القانرن مبذا املس منذ 
ذلك التاريخ : 

وعضو عجلس إدارة الجمعية المصرية 
سنة ا وقد نشر عددا 0 
عمجلما العلمية : 

وعضو علس إدارة الجمعية المصرية 
للقانون الدولى ونائب رئيس المخلسش حى 
سنة 2191/1 وقد نشر عددا من البحوث 
مجلا العلمية 0 

وعضو جمعية التشريع المقارن ببار يس 
منذ سنة 19517 

وعضو بنقابة المحامن » وام لدى 
محكة النقض من سنة 1١907‏ 

وشارك ف حضور عدد من الموككرات 
والندوات الدولية » وأخمصبامئةرات اللجنة 


القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا الى 
انعقدت فى القاهرة وكولومبى ورانجون 


وطوكيو 3 محيث كان نائب رئيس وفد مم 1 
فا من سنة ١48/‏ سدبى سنة 1454 © وقدم 
الدولى الحاص 8 

وأخخر اطيعات الى اشير ك فيا هو 
معنا هذا الذى اختر قيه خبيرأ منكد 
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سنة 1454 حتى اخترعشيوا به . والجمع 
يفخر حخبرته » ويتمبى لددوام التوفيق . 
؛ ‏ وأما التدريس فى المعاهد العربية 
والأجنبية فقد جاوزت شهرته العلمية فيه 
حدود الوطن » فدعته أكاديمية القانون 
الدو ك الملحقة محكمة العدل الدولية بلاهاى 
لإلقاء محاضرات لبا فى القانون الدولى 
تقاض عل ارس كد بدي درشت 
جامعات متلق ون العام ومن رجال 
السللك الدبلوماسى لها . 
كذلك استجاب 
الكويت للعمل لها أستاذا زائرا بكلية 
الحقوق والشريعة للدراسات العلياء وكان 


ذلك فى يناير سنة “ا/1891 وى فبراير 
ومارس سنة 1910/5 


ه ‏ وأما المألفات والبحوث العلمية فهى 
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إنتاج ضخم حافل يزيد على الآر بعين 'عداء أ 
ويسم بالابتكار والتجديك : 

ويشمل القانوت المدلى وقانون الأمرافعات 
والقانون الدولى اللخاص © وهو الفرع منج 
فروع القانون الذى استقر به المطا كت على 
التخصص فيه » فجاء أكثر حوثه فق 
محتاف موضوعاته » بالإضافة إلى مؤلفه ؟ 
الجامع لكل هذه ال موضوعات » وهو كتاب 
القانون الدولى الخاص المكون من جزأين 
يقعان ى نو ألبى صفحة : 

هذه صفحةناصعة مجيدة من صفحات 
الحهاد العلمى القانونى » وهو جهاد يرفع 
من قدر مصر ورجالا الأفذاذ فى القانون 
بين أمم العام » ويسعد مجممع اللغة العربية 
أن يسير الزميل الكريم فى مجال الإنتاج 
والابتكار و التجديدمع زملاء أعز اعضمهم 
هذا الجمع من قبل إلى عضويته.فإلى رحاب 
مجمعنا الأوقر نقدمه مرحبين مهنثين . 


1 ل 
اللرعمارئسن 


ع م ١‏ لام ص ا م ل سس وم 


5 هو العم الحليل والباحث المتعمق الذى 
ذاع إنتاجه » فشمل كثير ١‏ هن الأقطار 
شرقا وغربا ء وارتوى منه المتعطشون 
إلى المناهلالغزيرة الصافية للبحوث الفلسفية. 
وقد استطاغ الد كتور عمان أمن الذى 
يناه" السبعين من عمره المبارك فى خلال 
أر بعن 15 متو اصلة ». أن يتدرج من 
محاضر فدرس فأستاذ فرئيس لقسم الفلسفة 
مجامعة القاهرة » يي ف تخر يج أجيال 
الذين يتولون 
البوم مراكز قيادية وعلمية مرموقة فى مصر 
والعالم العربى »ء واستطاع بإئتاجه العلمى 
الغزير والمبتكر » ما بين تأليف وترجمة 
وتحقيق » أن يجتذب التباه علماء الغرب 
والشزق على السواء فاعتتر مؤلفه عن 
وغ عله ف واعدا فق الكت المي 


من الفلاسفه و المفكر ين 


الى ظهرت ف العام العربى خلال نصف 
القرن الماضى » فيترجم إلى اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والأردية والسواحلية » كما حصل 
على الخائزة الأولى فى الأدب الفرنسى من 
حمعية مصر ب فرنسا عام؟98١‏ كا أسم 
فى تخرير أربعة فصول من دائرة 


المعارف الإسلامية المطبوعة باللغة الأردية . 
ف لاهور عام 1550 »؛ وأسهم فق كتاب 
« تاريخ الفكر فى الإسلام ١‏ المنشور 
بالإنجليزية فى هولندا عام ١468‏ وكتاب 
« الشرق الأوسط المعاصر» المنشور بالإنجليزية 
فى نيويورك عام 1558 : 

وقد خصص كتاب « قطوف من الأدب 
العربى المعاصر » المنشور بالفرنسية بإشراف 
الأستاذ جاك بيرك بباريس عام 1407٠‏ 
فصلا كاملا عن الأستاذ الدكتور عيان 
أمين ؛ وخمصص له الدليل الدولى للشخصيات 
البارزة فى العالم المنشور بلندن عام ١408‏ 
والمعروف يأسم : 

( مآلا و”وط/اا لومم أهممه م1 ) 

مكانا للتعر يف بأعمال العلمية : 

والدكتور عمّان أمن الذى عمل أستاذاً 
زائراً بالحامعات العربية فى ليبيا والسودان 
والخامعات الأمربكية والباكستائية وحاضر فى 
كلمن اللخامعات المصريةف القاهرةوالإسكندرية 
وعن شمس ؛ ومعهد الدراسات العربية 
لعالية التابع للجامعة العربية » وفى جامعة 
الأزهر ؛ ومعهدالببراساتالإسلامية وغير ها ؛ 
قد وسع من دائرة تلاميذه ومريديه وهيا 

لفلسفته بالانتشار والذيوع فى أوسع نطاق . 

فى مصر والعالم العربى» بل فى أمريكا وفرنسا 

وهولاندا وألمانيا وإنجلترا » وى إندوئيسيا 

والهند وبأكستان ٠‏ 

وبهذا نخرج على يديه مئات من الحاصلين 
عل 'درجة اللكتووأه والماجستر وأسهم 


يذل 


فى فحص الإنتاج العلمى وترقية عشرات 
من الأساتذه السابقن والخحالين فى الفلسفة 
وعلم الاجماع 3 1 ١‏ 

وها مجدر التنويه يه أن يكتب العلماء 
والمستشرقون فى أوريا وأمريكا وى المند 
وباكستان وى سوربا والحزائر عن الأعمال 
العلمية الى مض مها الدكتور عمان أمين . 

والإضافات البى حققها للمعرفة وللفكر 
الفلسبى بصورة تضعه فى الكانة اللائقة به 
فترى على سبيل المثال المفكر الفرتسبى لوى 
جارديه يقول فى معرض حديثهعن فيلسو فنا 
المصرى ما تراجمه عن الفرنسية : 

« ومن أكثر المؤلفات الفلسفية اشتهاراذلك 
الكتاب الذى نشره الدكتور عمان أمين باللغة 
العربية فى. القاهرة ١955‏ عن مبادى فلسفة 


زيئون » وكذللك الكتاب الأخمر عن الفلسفة 


عند العرب .الذى نشر ١558‏ . وهو إلى. 
جانب ذلك واحد من أحسن المتخصصين 
العرب فق الفلسفة الغربية الحديقة ».7 
ويذهب ريتشارد فرائ الأستاذ مجامعة 
هارفارد إلى تخصيص جانب كبر من الكتاب 
الذى نشرة 19619 لعرفة البحوث الى 
ألقيت فى المومر الإسلاىق هارفارده ه9١1‏ 
تمت عنوان الإسلام والغرب ويقول إنه ابحث 
مبتكر ورائد ى موضوع التجديد ى مصر 
بقل الأستاذ الدكتور عمان أمين حسب قول 
ر#شادر فراى.ق "عليقه 0 
'واستطاغ” "موت التكتور غَيان أمين 
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وفكره المبتكر أن يرفع راس العلماء ارين 
ىعددكبير من الموتمرات والندوات » وحلقات 
البحث العلمى فى الخارج . 
فنذ حضوره المؤتمر العالىى للمستشرقن 
المنعقد فى كبردج بإنجلترا 1456 حبى موثمر 
الفكر الإسلانى فى قسنطيئة ووهران بالحزائر 
عامى ١91/١ : 191٠‏ شارك الدكتور عمان 
أمين نى اثثى عشر مقرأ وحلقة علمية فى كل 
من هارفارد هه9١1‏ ل جكارتا ه9١‏ 
ولا هور لاهة١ ‏ فيشسيا ١96/‏ - دمشق 
145١‏ تكساس ١4508‏ - وأخيرا 
قسنطينة ووهران بالحزائر 191/٠‏ 191/1 : 
وق جاكارتا بأندونيسيا نشرت أبحاث 
نَ الأستاذ الدكتور عمان أمين وترجمت من 
العربية إلى اللغة الإندونيسية فى أوسع النحلات 
المتخصصة وفى فيئيسيا نرت أعمال المؤمر 
العالمى للفلسفة ١46/8‏ أحماث الدكتور عهان 
أمين فى لد خاص تقديرا له . 
وف ومسقط رأس الفيلسوف ديكارت 
التخب الأستاذ الدكتور عمان أمين عضو 
شرف بالجمعية الديكار تي ةالفر نسية وفيض 
جناح فى مكتبة الملفات والبحوث العالمية 


. عن ديكارت لإنتاج الأستاذ الدكتور عهان 


أمين خت أسم (امصر) ٠.‏ 

وببذا استطاع فيلسوفنا المصرى أن يتيح 
للغرب والشرق فرصة لتذوق الفكر المصصمرى 
وأن يدفعها إلى ترجمة إنتاجه من العربية 
إلى اللغات الأجنبية » وأن يبتكر مذهيا 
'فكريا وقاسفياوجمائيا في كناب «الخحوانية»: 


أصول عقيدة وفلسفة ثورة )ء أظهر فيه 
أجمل ما ى الفكر الإسلاى وأنتى مانى 
الروح العر بيةواسى ها الر الصرى:: 
وبعل 6 فهذه صفحة ناصعة مشرقة عن 
أعمال الزميل الكرم الدكتور عمّان أمين 
وإنا لرجو له المزيد من التوفيق فق جميع 
أعماله د 
هؤلاء هم الأعضاء الأربعة الذين حظى 
عم ممع اللغة الع ربية وسيعملون مع باق 
الأعضاء اء على نحفيق 1 ادبع وهى 
على 0 بمطالب العلوم والفنون ؛ وكذللك 
توحيد المصطلحات فى اللغة العربية حبى 


حتى يكون ذلك عونا على 
وازدهار حيامهم والبوض 


واحدة العرب 


بأيمادهم : 


والله نسأل أن يرعانا ويسدد خخطانا 
ويبارك مسعانا و.هدينا سبيل الرشاد : 

سيدى الرئيس : 

باسم المجمع ؛ وعن لسان الأستاذ عبد 
الحميد حسن » أتشرف باستقبال الزملاء 
الأربعة: الأساتذة: على النجدى ناصف » 
ومحمد شوق أمن » وأحمد عز الدين 
عيد الله » وعيات أمن ُ وأرحب مم 


عابي الوقري 


والسلام عليكم ورحمة الله 


معي مووي سم سوسسن بس اليه تتم مق سبج ا و ا ا ا 1 
ل ل ل م0 
عير سبع و م نيه 
مممس ييه 


0 


لوه كزية الأسنناذ على التحدى ناصف 
فى حفل استفاله عضوا بالمجمع 


سيادة الرئيس » أمبا السادة والسيدات : 

لى سهوى الطموح » ولا استخفى 
الطمع أن أتبو مقعدا فى محمم اللغة العربية. 
لا زهادة فيه فهو أمنية لتمنين كثير » 
“ولا غفلة عنه فهو ملء الث والقلب » 
ولكن إعظاما له » وقصورا دونه . 


كان بين الجمعيين أمنية عزيزة » 
مطليها شديد » ومتاطا بعيد » لا يلاها 
إلا كاف فيها » وصالح لا من أصصاب 
المزية الفائقة » والشهرة العاملة » لا تزال 
ترفع ذكره ؛ وتردد اسمه فى عالم الآداب 
أو العلوم ؛ حى تشخص إليه الأبصار » 
وتشغل به اللحواطر » وتدور هن -<وله 
أحاديث . 


وها أعلم أنى من المزية الفائقة » ولا 
الشهرة العاملة » ولا أنهما منى فى شوء » 
لا أقولها رياء خخادعا » ولا تواضعا كاذيا » 
نما لى من حاجة إليهما فى هذا المقام » ولكنها 
الحقيقة لا اهتضام لما » ولا مواربة فنها » 
وبين جسامة المطلب » وقصور الوسيلة 
يذهب الحهد ضياعا » والرجاء جفاء . 


ومن الحكمة أن يعرف المرء قدره 4 
ولا يعتدى -حده ء إلا مسكثر الا يبالى قالة 


اا 


السوء » أو خمليا يتخذ من نحاولة ملهاة 
من ملاهيه » مملاً بها فراغه » ويتى ملاله » 
وليس مما على كا حال - مضيرة نحقى » 
ولا فيها محذور يتى . ومن يدرى لعل الله 
حدث من الأمر مالا يقع قَْ وهم ء ولا 
يتطاول لإيه خيال . وقدعا قالت العرب 3 

وقد خار الله لى ‏ والخير فها اختار ‏ 
ألا أكون أحد الرجلين » بل ألا أكون 
منهما على شبه قريب أو بعيد له | 


غير أن لى فيكم أسها السادة المجمعيون 
صفوة من اللتلصاد 62 وقدامى الزملاء 4 


2< وشيوخ الأساتيذ ‏ يحسنون بى الظن» ويرون 
...يمالا أرى م أبت عليوم أرعيتهم » وصدق 


-.مودتهم أل حلوا ببى وبن تفدى 4 أعكث 


عليها » وأفرغ لخاصة أمرها . فتقدموا 
فى إليكم » يؤذنوتكم بى » ويستفتحون 


لى عليكم . 


وإِنْ امرا إلا تسعده أداته » وترقده 


روافده مدقيق أن يشى به أعوانه 3 وأن 


تشق علييم المسعاة له »ع لذللك طال على 
أضانى الاستفتاج ء ولج مم الإيذان ء 


فا أمسكوا عن الحاولة: ولا أحدثوا برأنهم 


ف رأيا . 


1 014 031 . 
وعهد الناس يساحب اارأى أن سريب. 


يرأيه 3 ويراجع فيه نفْسه ٠‏ إذا تعدد 
عالفوه فيه 3 وطال خلافهم له 2 ولو 
كان رأيا عقياه له ء وماآله إليه » وأكير 
الظن أنه إن يفعل فسيبدو له فيه بداء » 
فكيف بر أى هو فيه صاحب فضل »© 
وصانع معر وف 4 وكل ما له من مضائه 
آخر الأمر هو المشاركة فى نشوة الظلفر » 
وبلوغ .الآرب ؛ فصنع الله لهم » وبارك 


ثم يشاء الله أن يبلغ الكتاب أجله بعد 
لأى وطول ريث » فتنجح المحاولة » 
وتتحقق الأمنية . ولست أدرى أكان ذلك 
عن رضا واقتناع » أم عن فسيق بالمعاودة 
والتكرار ؟ فإن لله جنودا منها مواصلة 
الطلب فى غير يأس ولا فتور ٠‏ ولكنه 
جلك نير وسلام إن شاء الله د 


وأيا:ما يكن الأمز أيها السنادة المخمعيون 


فلكم مى جزيل الشكر رايم مركن 


حقيقا: بانتسخابه» ومن رأى غيرى أحق ده 
مبى 4 فد كان “كل ذبأ رآه إن دربك إحقاق 


ليق 4 وإقامة الوزن بالقسط على ما يادو له 


أنه ار أى الرشيد 


أما أستاذي ا شك اليا حسن 


أجمل الشكر وأوقاه هل كلماته الطبية الي . 


: الب الخالص صاحيه : 


قدمى يبا إليكم ٠ورو‏ او فمبا ما لكم يعديك 
من الأوصاف الفاضلة : حتى خيل إلى أنه 
يتحدث عن رجل ليسى » وهكذا سبوى 
ويغليه على أ 
ولايدع له منه إلا الغهاملة وإحسان الظن : 


والآن » ماذا أعددث للأمر العظم الذى 
حملت مند اليوم ؟ وهل أرانى قادرا على 
احتّاله ؛ وإحسان الاضطلاع بيه ؟ سؤالان 
أسألما وأتولى الحواب عْهماء وعدا لا أخلفه» 
وعهدا لاأأخيس بهء إن شاءالله تعانى لثلا بمضى 
الأمرء 2 أو أمضى أنا به على ما خيات» 
لاضابط هناك ولا منباج : 


لقد أعددت له كل ما تور ثالسن العالية 
من ##ربة» وكلما تذر لصاحما من صبابةقوة ) 
على أن أجمم 
وأنفخ ق 9 3 م 
يتواق إلى مها إلى ما عسبى أن أشارك به من 
عمل : فان أبلغ بذلك مرضاتكم ؛ أوأحسن 
مشاركتكم “وإلا فحسى أ المغمر ا 
وقد قال الأول :٠‏ :0 


شتامبا » وأعتصر عودها » 
أصرف جملة ما 


وعلى” أن أسى | ويس ٠‏ 
على إدراله النعه اح 


هذه سبيل الى وسمنا 6 وأجمعت على 
التزامها 2 مستهديا ألله فمبا 4 ومستعينا يه 
عامبا » إنه نع الحادى » ونع المعين . 

ويزيدى التزاما لها » واستقامة علها أنى 
أخلف فيكم المغفور له الأسئاذ الكثير 


4 


مصطق القللى » نضير الله وجهه » وأجزل 
فى الأآخرين ثوابه» ومن اللمر الخليف 
إذ يكون سلف دأنبهذكراء وأرجح ميز انا أن 
تحاول ما استطاع أن ا إخذه » ويمجهد 
أن يكون منه غير بعيد . 

لقد كان رحمه الله فى شبابه فى نجيبا » 
مرجو الغد » وكان ق كهولته علما رفيع 
القدر » مرموق الممزلة ء لازمه السداد 
والتوفيق حياته كلهامن لدن شبابهإلى لقاءربه 

فكان ثانى الناجحن فى امتحان الشهادة 
الثانوية » وثانى الناجحن من زملائه خخ رنجى 
تندزنة! التشون نو عاك وشو اه 
مشاركة مذكورة ق إذكاء الثورة المصرية 
التى ةأدها سعد زغلول » ما قال فمبا من 
شعر : وما دعا إليه من اد . ١‏ 

ولم دابث بعد تخرجه أن اختير مبعوثا إلى 
فرشا : يطلب الدكتوراهق العلوم الحنائية » 
فظف بها » وعاد راشداً محموداً » ليتولى 
الندريس فى كلية الحقوق » وليمضى صعدا 
فى مراتب الدراسة الجامعية فى كليته» حبى 
تخب حبيدا ها * للترس أبخالا من رجا 
القانون : انيثوا فى أقطار الحياة العاملة » 
يعلون كلمة الاق » وحتمون حمى القانون . 

ثم بدا له أن يفرغ لحياة أرحب مالا » 
فتذلى عن العمادة » وتبدل برداء الجامعة 
رداء المحاماة » فكان من أبرع امحامين 
وأقدم: عارضصة » وأفقيم م 0 3 
وأخير هم يأسراره واكتناه الصادر منه 
والمؤازّد : 


ا . 


واخون بيذ ذلك لبعض المؤسسات 
الاقتصادية والالية ذوات الشأن » وطيئات 
آخر ى جاياة القدر ٠‏ لبعضها إشرا تك على 
التعلم الخامعى ٠»‏ ولبعضها الآتعر نشاط 
قَّ عالم الاقتصاد والتشريع فشارك ق كل 
أولئك بالرأى الحصيف » والتجربة الصادقة 
والألمعية الأثورة . 


وم يصرفه العمل فى هذه الخوانب 
المتعددة من الحياة عن الببحث والتأليف » 


فأخرج قدرا كبيرا من البحوث والمؤلفات 
الى تعد دق من الذخائر العلمية النفيسة الى 
يرجع إلبها » ومتدى بها ى شئون الحناية 
والاقتصاد .» ححبى إذا انتخب ىق جمع 
اللغة العربية أقبل على العمل فى لحنة القانون 
والاقتصاد » وشارك قى أعمالها ودراساتما 
دشاركة تذكر له با لحمد والتقدير » غير 
باخمل بوقت ولا ضين مجهد ١‏ 

ولم يزل رحمه الله مكيبا. على العمل 
باذلا فيه من ذات نفسه ححبى أى ربه راضيا 
مرضيا . 


هذه أمما السادة والسيدات وقفة قصيرة 
عل بعاة ساى النطلى © وف كما أي - 
حياة خصيبة مياركة » تزئس بالعمل المثمر 
والحهد المشكور » لم تسع المقام للوفاء 
بحقها » وتفصيل القول فيا » فلم يكن إلا أن 
تخد فى الحديث عنبا مأخذ السرد والإجمال . 
الله الأستاذ القللى » وأسبغ عليه من 
رضوانه كفاء ما أسدى إلى وطنه ولغته من 


6ه كلمة الأستاذ محمد شوقى أهمين 


فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


حول المجمع وما اليه 


سيدى الرئيس النائب» ياشيخ المجمم 
وفتاه . 
سيدى الرئيس المنتخب اللمزركى . 
أمبا المجمعيون الأجلاء 
مستمعى الفضلاء : 
لاعيس:ق أن سسترهيق الكربي الى 
انتخبت له منذ قليل ؛ولاعجب فق أن أشعر 
بالهيب والتخشع للمنصة الى دعيت 
إلمبا' الساعة » وإن كنت قد اختلفت إلى 
كراسى المجمع ومئصاته عشرات السنن 2 
أبلوها وتبلوى » ولا أقول أبليها وتبليى : 
: لاعجب فى هذا أو ذلك » فشتان مايومى 
وأمسبى »كنت بالأمس أكتب ما يقال » 
أو أتلوما يكتب » وريما هممت ما يعن لى » 
أو شاركت ف نقاش: أوعرضتماأعددت 
من حث . ولكنى إذا كتدت ما قيل أو تلوته 
5 نسبته » وليس على تبعته . وإذا 
أبديت ما يلوح لى من وجهة نظر فلغير 
مقطع الرأى فيه . أما اليوم: وقد أصبحت 
يحمد الله عضوا ء بعد إذ أمسيت نضوا ع 


فإن المقام حرى أن يشعرى بالرهية غاية 


الرهبة » وباهيبة كل" الطهيبة . ٠ما‏ ذلك ' 


. إلافرط تقدير منىللهمات المجمع وتبعاته»” 


وإما همات دقاق 4 وتبعات حسا 0 
: 5 


يقول التاريخ : إن « ابن جبى 76 
ففيه العربية صب « أبا على الفارسى » إمامها 
أر بعين سنةوقدصعبت المجمع: لا العددمن السئين 
وإذا كان ف المجمع علويوت فارسيون 
فلاأناجى ولاابن جى . ولكنى أستطيع أن 
أجهر-ولا أغلو فى أن أجهر - بأنالمجمع 
الموقربرز على رأسعشرة قرو نمنعمر العر بية: 
أو أكثر » ليكون ثالثة المدرستين 
مدرسى البصرة والكوفة » وجامعة المذهبن 
البصرق أو ؛ مجمع البصرفين أو اليصارفة 
بعد ممق أول منظمة علمية فى تاريخ العربية 
كله تكتسب صف ةالتحكم والإفتاء 4 ويتجل 
علما طابع التشريم والقضاء ٠.‏ 

دخل المجمع فوجه الأول » وعبل أكتاف 
أعضائه العشرين هموم اللغة العصيرية وأعياوها 


ومشكلا ما 3 فم سن كان ستشورها » 


527 


يا 


ومنهم من كان حتفب الحاول لحا 0 
ولذلك ولد المجمع عملاقا يعرف ماله 
وماعليه » فرفع راية الاجتباد » وأعلى 
سلطان الرأى » لا يقف عند المقولات ء"! 
ولا يحمد إزاء القبليات . ثم تعاقبت على 
المجمع أعضاؤه زرافات وفرادى » وكلهم 
شركاء فى إدراك قضايا اللغة وأدوائماا» 
مسهحمون فيا يقترح لها من.حلولوعلاجات . 


7 هنا أذكر من الفمرسان الر احلين الأعزاء : 
السكندرى ووالى ٠‏ الخارم والمغربى » 
الكرمى ونلينو » عيد العزيز فهمى ولطى 
السيد » منصور فهمى والرازقيين » اللدول 
والنجار » طه حسين ومحمود تيمور : 


ذ أين الذين أذاقوق مودمهم 


حى إذا أيقظونى للهوئ رقدوا 
أذكر؟ هو لاء » ولا يتسع انال لذكر 
7الجميع » وهم زيد على مائة » وإن كنت 
5 9 عنم أحدا 6 فأصواتمهم مما 
مسمعى » وذكراهم تعمر وجداى : 
وقال : تذدكر هذا بعد فرقتنا 
فقات ما كنت أنساه لأذكره 


7 ال يبدأ امجمعيرن الأصلاء من فراغ : 
بل سبقت مجمعيتهم منذ بواكير اللبضة 
العر بية محوث ودراسات » وتقدمتبي هتافات 
ونداءات ؛ ولكن المحهود الى كانت تبذل 
إ4ا كانت أشبه شىء بالبروق المتناثرة» فكان 
تجمع هو البلورة الى مجمعت الشثتات » 


١ا/‎ 
.1 


وانتظمت” الإشعاعات 6 وجعات مها طاقة 
فعالة تبعث الحياة فى الموات +: 1 


ْيأ ومن سنة الحيأة الاجتاعية » إذا أريد ؟ 


لمقومات الإصلاح نصيب من النجاح » أن 
يدون الإرهاص قبل :الإيجاب » والتزوع 
لقالة فى الم 


٠. _‏ :2 0 
إذا صادفت هوى ق الفؤاد 


فلا غرو أن يرحب أهل العربية ها شر: 
وتطويرها للوقاء عطالب الحضارة 4 إد 


: صادف ذلك منهم نزوعا عميقا حقا إلى هذا 


التطو يع الحتمى » والتطوير الرشيد : 

آمن المجمعيون الأصلاء بأن اللغة لأهلها 
ملاث مطاق » فهى أداة رعير عن أغر اضهم 
العلمية والآدبية والمعيشية » وعلهم أن 
محتكموا إل, أذواق الفافهين لأوضاعها » 
والمتمرسين لما ء لمواجهة أهداتك التعبير* 
الحضارى فى إبانة وإفصاح . 


.: . على أن المجمع كان حكها إزاء ما استقرت 


عليه قواعد العربية الى أرساها الئحاة 


واللغويون » فلم يتمرد على أصل ينعقد : 


وقياس يعتمد » وسحكم يتردد : ولكنه رأى 
أن الذين قعدوا القواعد وضبطوا الأقيسة » 
إنما أرادوا تسجيل المأثور وتكليله» واستخلاص 
الواقع وتعليله » فن الصيغ ما جاء على مثاله 
الكثير أو القليل 3 ومنها مالم يسمع منه إلا 


النادر أو الشاذ . وما أحسب النحاة واللغوين 
قصدوا إعقام اللغة والحجر علا » لايكثر 
قليلها » ولا ينمو النادر أو الشاذ فبا » ما 
ذلك من شأن لغوى ولا نخوى . ذلك ل 
أهل اللغة يتصرفون فى صيغها وأوضاعها 
على هدى أذواق الصفوة من علماتها وأدباتما 
وكتابها » يبيحون أو يترخصون » سب 
مقتضيات التعبير عن أسباب الحياة الى 
يعيشون » ولو تصورنا أن العربية مضت 
: على صفائها وخلوصها بين أهلها الفصحاء . 
لإتساير الزمنق تقدمه وتطور -حضاراته» لحخاز 
زلنا أن تتصون اما عيئ "أن نك عن نطور 
فى القواعد والأحكام » ولساغ لنا أن نتمثل 
[ اللغة وقد جل فا ماقل » وغزر ما نددر » 


وبذ ما شك. ولقد سعدنا فى حاضرنا بعصر * 


للعر بية مزدهر © تألق فيه أدباء أبيناء 2 
وكتاب بلغاء » وتثوفر على درس العربية 
أساتذة جهابذة » وبصارفة صيارفة » 
اختمرت فيهم خبرة ودربة » ورهف مهم 
حن وذوق . فن حق هؤلاء الصفوة أن 
يعالحوا قضايا التعبير بما يستخلصون من 
دراساتهم » وما تطمئن به أذواقهم » وما 
تنادى به مقاصد الحياة ف عصرهم ٠‏ ومن 
حقهم أن يبحثوا بين آراء الأتمة البصريين 
' أو الكوفيين عما يطاوع حاجة التيسير » فإن 
لم يجدو انى هذه الآراء البصرية أو الكوفية 
ما يسد الحاجة » رجعوا إلى نصوص اللغة 
. نفسها » يستعينو مها » قائلين البصرة والكوفةمعا : 

أبا جبلقى نعمان بالله شحليا 
نسم الصبا لخاص إلى تسيمها 


وى معتقدى أن فى الأقضية النحوية : 
والصرفية المعتمدة ما ممكن تعديله باسكئناف . 
البحث فى السئة اللغرية الخالصة » عنأى 
عن المذاهب النحوية الجمعددة » فتعمد إلى 
نصوص الأدب ثقراها » وإللى بطون ‏ 
المعجمات تتقصاها . 

قد استطاع المع فى :وده وأناة أن 

يتّبى إلى عشرات القرارات الميسرة اقابيم 
اللغة وأوضاعها » وإذا كان صنيعه فيا 
تعلق بالاسطاننات عراعة لاتغير والديذيل » 
بن لفظ يبيد ولفظ يزيدء فإن قراراته 
الميسرة للمقاييس والأوضاع 18 يننظر له 
اطراد الو والاتساع » دون رجوع إلى 
وراء . فلا مجال بعد اليوم لقائل أن يازم 
برد اسم إلى مفرده عند النسب » ليقال 
حركة عاملية » بدل عمالية » أو يقال : 
العيد الحمسى © يلل العيد الخمسيى » 
ولا أن يازم بأن نقول فى الاسب إلى غريزة : 
غرزى » بدل غريزى » ولا أن بحكم 
بالتخطئة على من يقول : سندات ق جمع 
سند وبويضة ف تصغير بيضة» أوحمراوات 
فى جمع خيراة اق معي افكورة أ طافا: 
وكان العبور جداً من أمجادها » ملزما 
بأن يقال : أسناد » وبرضةآء وحمر» ' 
وفخور »و#ود؛ خضوعا لما يريدهالقاعديون 


المترمتون . 


ولثن طاب لى أن أشيد يجهود الجمع 
ف تيسير قواعد العربية » إنى لحري صاعل, 
أن أصارح عم أشعر 44 من دن 4 ميعثه : 


١ 


أن 'اللغة بأقيستها التقليدية مازالت هى مادة 
التعلم ف البيئتات الدرسية »وهى مادة البحث 
فُْ البيثتات الخامعية على السواء . فى كتب 
سماعيا فى أكثر صوره ٠‏ وكذلك صيغ 
امبالغة » واسم الآلة لا يصاغ إلامن الثلاثى 
المتعدى » واللسب بالآليف والنون من 
ااشذوذ » واسم التفضيل له شروطه الثقال » 
وتعريف العدد المضاف »تنع معه أن يقال 
مثلا : الأثف كتاب: وليسما أسلفت إلا 
أمثلة دون حصر . وأما الدراسات الجامعية 
فلا علم لى بأن مناهج المع التجديدية فى 
قضايا اللغة وأوضاعها محل نظر نخاص . 
وى اللتامعات من يتخ رجون من بعد ليعلموا 
عم صنع الجمع فستبى الأوضاع والأحكام 
التقليدية ضرية لازب على المعلمين والمتعلمين 
إلى مأ شاء الله :ومن ح<ق اجمع أن يكون له 
ف كليات الدراسات_العربية فى اللتامعات 
كرسى » فإِن للأعلام الجامعيين فى المجمع 
3 رامى » ومن الغين ألا يكون جهو دهم 
امجمعية صدى ق جامعا مهم المتعددة . ولقد 
أذكر أن الدولة العمانية ف القرن الماضى 
عمدت إلى تقنين الشريعة » وسمت ما تملته 
« اغخلة » ؛ فكانلت المجلة تدرس قى عدد 
من البلاد العربية بمعاهد الحقوق » والمجمع 
اليؤم يقئن اللغة تقنينا -جديدا » فلزام أن 


كال 


قراراته ونتائج أعماله التى تناظر تللك” املة 
على عهد خلافة آل عمان . 
أمبا السادة : 
ما أكثر الذين مخطبون ود العربية مثا 
ودرسا » وما أقل الذين تواتهم العربية 
مكنو ها ذوقا وحسا . ولقد كان من حسنات 
«الأزهر» فى المحمم رجل من أولئكم 
الأقلين الذين حلت العربية من قلويهم ف 
الشغاف » فباحت هم بأسرار ها » وألقت 
0 قيادها » وتفخت شيم من روحها 3 
هو الشبخ «مى الدين ) ؛ محبى العلم . 
1 والأدب. أول ما بدا من أمر الشيخ 
ميله الأدنى . فقد جرى قلمه فى سن الصبا 
والسيوة . يكانا “كيه لاقو وغ المو اظكة 
وتلاه كتابه ى شرح مقامات البديع .ثم 
استغرقته الدراسات المانوعة فى علوم العربية 
بعامة » وق النحو مخاصة ولكنه مع ذاك 
عى ياخر اج العدد اخراء ن الذشخائر الأدبية 
مضبوطة عحققة » فهو إذن أديب تنما 2 
أو هو نحخوى أداب » والأزهرى لا مخلص 
له من جاذبيةالأدب ور البيان» فهو يدامج 
مؤلفات القدامى من فحول البلاغة. ونبغاء 
الكلام »؛ وهو ق درسه للنحو يقف على 
الشاهد بعد الشاهد من القريض » ووراء 
البيت المستشهد به قصيدته » ووراء القصيدة 
قصة الشاعر وحياته » (إذا صادف ذاك 
عند الدارس تهبيؤ نفس »© وتوقد قرحة » 
ورقة عاطفة » فليس © إلا افتتانه بالأدن 
وولعه بالمنظوم والمنثور » وما هى إلا أن 


ينبيض ق يده القلم 


الشعر بالنغم : 

جمع الشبخ «محى الدين » بين المسنيين : 
الدراية والرواية » وأو الموهبتن : 
التحصيل والاستخلاص » ومازج ببن 
و عتدن ات و الإيداع . وكان إبداعه 


وتختلج شفتأة هن 


ومظهر اجباد وتر جيح . وكان إذا عرض : 


لمسألة قررها فىشمول وعهق؛ وسعة أفق » 
يلم شواردها ؛ ويتكام عليبا من ممتلف 
جهاتها » مستعينا بتنوع معارفه ىق 
أو أصول » وق بلاغة أذ أدب ملائما 
بن تحقيق من سلف وتعليق من خلف » 
واضح الشخصية » مستقلا بالرأى » تزيا 


فقه 


فبا يعرض من قول معارضص أو مناقض : 
ولققد أفاده اطلاعه على كنوز الأدب رعحابة 
النظر فها قرره علماء العربية من ضوابط 
وشرائط 3 ومن ثم كان فىإفتائه النتحوى 
واللغورى صاحب مرونة وطواعية وليان: 
ومحسبى أن اشير إلى ما جمع من شواهد 
على جواز ثثلية تثنية الفعل وجمعه فى حث 
جمعى *. 
سول تعببر الحديث النبوى 4 وهم الذين 
نهم الأقماع تفرخ فا الأقاويل 
0 ات 2 فهم يتلقون المقوللات 
انهم » م يلفظولما بألستهم » لا يعملون 
قبا كرا ولا نظا » إذا قرت له عن فى 
مسألة راعك مئه قلم ناشط » مخرر ىق 


1 تشبه آذ 


. 


شجاعة علم » وحرية ذهن ٠‏ لايكاد 
يستند إلى تقل إلا عند الاستثتاس عن 
وافق » أو النص على من شالف .. فإن 
رايأك من أمره ريب »© وراجعت المصادر 
تحاكمه إليباء ألفيت الشيخ قد جمع فأوعى » 
استوعب الأصول والفروع : ينى منها 
ما ينى » ويثبت ما يقبت + ف إنعام نظر » 
وترهج ذكاء » وسلامة حكم 5 
وذانكم مثلان : كابه ق تصريف 
الأفعال: وعثه المجمعى فى أفعل التفضيل . 
وَلبيت امى على شي قدر ماآسى على أن 
الشيخ قد شغله التحقيق عن الإنشاء: فإنه فها 
عم اس 0 العريطلابه » وفيا آمن 
به من عليه » آثر فى الأغلب أن 
يصرف ممته إلى كب الأقدمن المفروضة 
على الطلاب » شرب مناهلها » وتحل 
طلاسمها : ْ 
ولو أنه تجرد ليكتب النحو يقلمه إنشاء؛ 
لأمتعنا بعرض جامع مانع » لايغوص منه 
. الدارسس فى دوامة من فنةلات ومحاورات» 
بان “محترزات ومعترضات » . .ولأظفرنا 
ذلك منه بالنحو الصاى أو الكاى أو الكاق» 
سس أظفرنا الأسناذ (رعياس ححسن ابتحوه 
الواق 2 ش 
أمها السادة : 
عرفت شيشى « محبى الدين 6 سنة 14588 
أستاذا لى » وأناقى مقتبل تعليمى الثانوى منذ 
مس وأربعنسنة . دخل حجرة الدرمس : 
وعمره يومئذ جديد » وعليه أغصانالشباب 


يفنا 


كيد » فإِذًا هو يتضوأ باسم النحيا متخطرابين 
مقاعد الطلاب ٠.وإذا‏ هو يلى درس النحو 
لاينظر فى تاب » ولا يلجل فى جواب . 
وكنت قرأت له كتابيه « ثورة العراطف » 
«وشرح المقامات » » فقلت لصاحى 
ظننت الشيخ أديبا أعمق منه نحويا » فإذا هو 
اهو ءأو فإذا هو إياه.. فقال لى صاحبى 
مارأيت ويا أوضح فى عباراته النحو منه 
فى عبارة الشيخ . على أن الدهر مالبث أن 
ضرب ببى .وبين «الأزهر )فلم لق شيعضى 
إلا قى اقب يوم دخله عضوا منذ ستوات 
قلال » وكأننا م نفرق يوما ء قيادرت إليه 
أزشده بيت «شوق ) : 


قد 53 العمر إلا ساعة 

١‏ وتبوة الأرمن إلا وهنا 

وقلت له : قد ينسى المرء أساتذته إلا 
أساذا » وكنه ! فأجاببى على سبيل امحاملة 
والمقاباة : وقدينمى الأستاذ ثلام مزلا تلميذاء 
وأنته ! . . وظلنا نتلاق فى المحم » 
وتطارح الرأى والبحث فى أصعمال لدنة 
الأصول ولحنة الألفاظ 
أرنسم تا اطة أستاة 6< ورعايةنو الدده 
ومودة صديق: د وهو على العهد به 
عطر النفش » شفاف الروح » لاينفلك عن ظرف 
ومعسول دعابة » يأنس لى منازعا أنسه لى 
متايعا » وماعتم أن عجل به قضاء الله فعزت 
فنجيعبى فيه على العزاء » ولم يكن يدورلى ى 
خملل مأهيأه القدر من بعد » إذ حللت مئه فى 
امجمع امحل » وما يكون اثلى أن يسد مسده 


والأداليت 4 


8 


أو يكادء فهيهات أن أبلغ شأوه 4 أقارب 2 
رضى الله عنه » يما أفاد يعلمه » وم زكى 
عن علمه مخلقه : 

إنا إلى الله راجعون لقد 


أصبح حزق عليه ألوانا 


حزن اشتياق وحزن مرزئة 


إذا انقضى عاد كالذى كانا 
وياجعائب رحهة الله * 


أم الضريح. الذى أسمى 
9 اسمولى على الضر بح 


أمبا السادة : 


إن الوقت المقسوم لكلمى يتطايرمنىكما 
يتطاير العطر من قئينة مفتوحة . وإن كانت 
فيه بقية » فى النفس بقايا . ولا أمللك إلا أن 
أختطن القول اثتطافا فى شئون وشجون '٠‏ 

أو يا -_- بو دى أن أقو 5 للم وهم إناىك 
وقفت يباياك مو ضوع الأعلام 2 فلم جز بعد 
أن يقال مثلا : 
كلياته 04 غير ملحق سه كلمة ١١‏ ابن )ا . 


حمل على حدن © هوق قو ف 


. فحتى مى تظل أسمائنا لاتكتسب وصف 


الشرعية اللغوية الفصحى » وححبى مبى 
نظل بأسمائنا مواليد غير شرعيين ق النسب 


. اللغورى الصريح . وق اللغة منادم للإجازة » 


إما على أن الوقف مجاثرٌ دطلةا : ف اغة مم 0 


' وإما على أن الوصل دنا دلي الوقف 4 أو على 


إعطائه حكمه» أو على إجرائه تراه ) وسيب 
اختلاف تعببر النداة: والدق أنالأسماء الآن 


لين من غرضبا التنسيب الى بدو ضيح يذكر 
من كلمتين أو ثلارغ أو كر 4 وأو نقص 
الاسم كلمة لما تعرف . وعندى إن كان لى 
«عند» ‏ أن الذين يتتظرون الرجوع إلى 
نسق الأعلام على الو ضع الماثور سيباغون 
مناهم إذا شاب الغراب » أو إِذا القارظ 
العنرى أب ٠.‏ 


ثانيا ل بودى أن أقول المجمع إناك 
وقفت اباك الألف الاياة » لاتيت فمبا برأى 
يرفع الحرج »وهو كتابتها ألفا بإطلاق . 
ولوفعلت لسايرت بذلاث رأيا لأئمة فى العربية 
أثبات ثقات . وأما الاعئراض على ذلك بأن 
كتابتا ألفا أو ياء ملحوظ فيه مراعاة الأصل 
| التحوى ٠‏ فردود عليه بأن النط لامجيب 
عن أسئلة تتعاق بأينية لكلام 5 


وثالنا ‏ بودى أن أقول المجمع إنك 
وقفت باياث هنا اللطيفة « .حواء )2 
يطرق لا الباب طارق بعد طارق» ومازلت 
. عنها عازبال تأذن ا بعد » وأمام عينى طيف 
الشيخ «السكندرى » فى إلدورة الأولى 
3 لالمجمع ٠‏ قبل أربعين عاما » يطالب بالنظر 
فى إشراك الفساء فى أعمال امجمع فى كرامى 
الأعضاء الراسلين » إذ كانت كرامى 
الأعضاء العاملين مشغولة حميعا . وقد اشترك 
فى مناقشة هذه المطالبة عدد من أعضاء المجمع 


50 ٠. يومئكل‎ 


ولا نزاع فى أن المرأة قد أسبمت فى 
وجوه النشاط العلمى والأدبى بقدر ملحوظ : 
ولائعيا بأن يكون لا فى النشاط المجمعى أثر 
محمود 3 

ورابعا يودى أن أقول لله جمع إن 
المعجيات العربية حى اليوم مقصورة على 
ماثور الاذة » يضاك إليه مايتخطف من 
المحدث» وأما لغة الحضارة العربية والإسلامية 
على مدى عشرة قرون أو نوها فلا وجود 
لأكرها 2 معجم مستقل 0 أو ىق المعييات 
على تعددها :ماقدم مما وما حدث. وهى 
مهمة خطيرة جديرة أن بيولا اتحاد 
اجامع اللغوية وجامعة الدول العر بية ماجيب 
ها من مؤازرة لإنجازها . وليت الذين 
يز احمو ن لخر اج معيجيات متشامية متناظر 5 
يدلون بداوهم فى هذا العدل الإنشائى 
الفضرورى َ. فلا ديك ف ليف رأث 
الميجيات المتنافسة , إلا ظاهرة العدول عن 
الترتيب الاشتقاق إلى الترئيب اللفظى . 
وكنت مع لمعادمر بن أحهب أذ ذاث ' 
من ينبه إلى أن هذا الترتيب اللفظلى حاوله 
قبل سهائة سنة » ذلاث دو المقرى3 الفيومى»)» 
فوضع معجا قد.م فيه كل حرف باعتبار 
الفظ إلى أسماء وإلى أفعال » ثم رأى أن 
ذلك بجر إن ملل » ينطوى على خال » فلم 
يرض به » وعدل عنه . 


1/4 
اذا 


وعاسنا جحبوذئ أن درل للدجمع إن 
العراث اللغوى الذى زتجه نمم المحققن إلى 
نشره » فيه حظر لما هو مباح » وتقييد للا هو 
مطاق'» وفيه أحكام مردودةمستدرك علبها. 
فإذا وقف التحقيق عند نحرير النص كان 
هذا الراث مثار يليلة وافسمطراب ف التمخطئة 
والتصويب » وكان إنمه أكير من نفعه . 
وإذا توخى الحقق أن يستوثق ٠‏ فيعقب على 
النص عا يضع الأمر تصايه + خرع 
من نطاق النشر إلى نطاق البحث والتأليف؛ 
وألزم نفسه كلفة ليس النبوض -با بالآمر 
اليسر » وأوغل فى طريق لايؤمن فيه العثار: 
ا أوجب أن مخضع نشر هذا التراث 
: اللغوى لقا 


نحقيق الإفادة به 2 وتلاق الضرر منه . 


ثثر سم خطن متلازمن : 


وسادسا ‏ بودى أن أقول للمجمع إن 


اروف العربية متشا كلة بصورها ونقاطهاء 


و ليس يغى سير حرو ف الطيا 55 عن تيسير 
الكتابة . والواقم أن تشابه اللتروف و تداخل 
.إنقاط كان عل الشكوى من ل العصور الأوالى. 


وفماآيةال إن الفيل..وف «ابن رشد» كتب* 
يقول :0 رأيت: الزرافة حنك ملاكا الرين ( 5 


فحدث التصحيف فق كلمة: البر ين افصارت ” 


( الربر وعوكان هذا التصحيف" سييا ىق 


حا كة (ر ابن رشد ) ولكبته . 


وأذكر أى ماك قريب :كنت أراجع 


ز حملة :: من ', أكتب : أسماء. الصحابة ' »7 فإذا.. 


ل # اله . 
هى متنازعة -آيسما تنازع سدى الكثير مهم اء 


ما 


حى باغت المتازعات فى اسم أحدهم عانية 
سر قولا 4 وذلاك يسيب التياس اروف 


. وستظل الكتابة العربية 


سسؤي للتصعديف و التتحر يف مابقيت مشكاة 


واختلاط النقاط 
النقعل وتشابه الحروف دون علاج. 


أ السادة : 


صح تقديرى » وأنا أكتب هذه الكلمة , 
أن أستاذنا ( عبد الحميد حسن ) سيستقباى 
بام امجمع عا هو أهله . لابا أنا أهل له . 
وقد عهدته مجاملا محاسنا مق وصدق 
وإخخلاص. ولاشاك ف أنه فرح فى فرح الوالد 
بأحدث أولاده » حى” فى حفاوة الأستاذ 
بأصغر تلاميذه » وأنه ناسج لى بحسن ظنه 
وبراعة فنه ثوبا موشيتاوإن كان فضفاضا 
أخب:فيه وأكاد أتعثر : ثم هو ساع بذمة 
امع » حمل عنه أماءة الدفاع عن اشتتياره 
إياى : ولايعيا أستاذنا بالاضطلاع بالأمانة : 
فى سذق وكياسة. أما السادة الأعضاءالا كار م 
الذين منحونى أصواهم وبر وا سوم 
فى أو ان العبور ب إى مكانتهم » فقد أرادوا 
هذه المرة أن يقيموا دعيارا للاختيار » غير 
معاور الكفابة والاقتذان + ذلك هو معار 
لبريمن قفى فى مهم زهرة عمره » 
وفسحة دهره »فلم بجدو | بأسا فى أن يفسدوا 
فيا شغر من كراسى اللجمع أن كان ماع 
وكان لم : ليون مم بهم ٠‏ وإلى متسجه 
إلهم من هم قلبى بتدءة عر فان وشكران؛ 
جزاههم الله جزاء الإحسان . 


00 


كلمة الاأستاذ الدكتور أحمد ع 


كن 


الدين عمد أثله 


فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


السيد الرئيس 
السادة الأعضاء. 


إنه ليشرفنى أن أقف متحدثا 0 هيتتكم 
الموقرة » الئ تستمد قدرها من 
الثلال الذى تتغياه » ومن الحسم أعضسائها 
القمم من أهلالعلم والفكر لخر + قرف 
بكل مهم ماضيسه » ويزهو به حاضره 
ويترقبه مستقبله . 


المدف 


وإنه لزيد شرفا أن مخطبى هذه الطهيئة 
الكر»ة لأأكون عضراً بن أعضاما . 


ولقد حق على أن أشكر لها هذا الصنيع 
وإذاكانت كامة الشكر جرد تعبر قى صورة 
سلبية عن العرفان بما قدمتموه إلى » فإن 
الصورة الإحجابية منه تقنهى العمل الدؤوب 
والمعاونة الصادةة فى نشاط اجمع ثم أعاهدكم 
عليه فى عزم وإصرار . 

كذلك فإن كلمةالشكرتضيق عن إيغاء 
الأستاذ عبد الحميدحسن -حقهلقاءما تلقانى به 
فىكلمته » الى القاهامشكور! الصديق الدكتور 
مهددئ علام » عارضا ما سلف من حياق 


العاماة 0 والعلمية : على : ما ث 


شاءة من 
عبارات التقدير 
ودكة لات : 5 
وإذا سدح نى ان 2200 0-2 هده اأكام: 


ب معر فه . وإنى لواجد 
]2 دسأ حية هذه الصفوة من العلماء عار يما 


» للمنبل العذب فى مختاف فروع المعرفة 


سادق : 

لقد تفضل المجمع باختيارى عضواً به 
فى المكان الذى خلا بوفاة العالم اللغرى الحليل 
المرحوم الأستاذ على السيد الحندى . 


وإذا كان قرار إل 0 قل أحلى كانه 
فإن نحلافته فق 
عاقه . 


مكانته مز شق على 0 


5 


ولبست أقث اليوم معرفا يسلغى العنظم 
فقد امل مثامه فى مو فبمع الإشعاع من ميادين 
العلم والمعرفة 5 لد عر فتموه معر 64 راسية 
الأسسن .قي أن دعر بوه ل لى عضويه امجمع 
واستعرضتم حبانه العاملة والعلدية حي 
استتمبلتموه ؛ وزادت معر فك به وثوقا 
حن زاملتموه عضوا مفيداً مخلصاً : أسي 


فى عملكم بقدر ما سمعدت به البقية من ختمره 


امهل 


5-5 


وإذا كنا الآن فى «وقيف الذكرى من 
فقيدنا العزيز » فإننى أحمل تاريخه فيا يسمح 
به الوقت من كلمات 5 


حياة مليئة بالعحل العلمى اللخاد امحدد 
فىمراحلها كافة: فىمر حلةالتعلمالعام؛ وف 
مرحلة الأستاذية بكلية دار العلوم . أبكر 
فى علوم البلاغة » حيث جلت مواهبه ىف 
أقوى ملاهر ها وأجمل صورها ٠.‏ 
ومجاب ذلاك كان فقيدنا أديبا شاعراً 
جاوزت قصائد منظوماته الألف : وأربت 
عيون أبياتها على عشرة آلاف . 

أذكر ها أخرجه من كتب فى البلاغة 
والأدب والنقيد : 

[فلة فن الاخبيه 5 

(4) البلاغة الغنية .' 

(©) سياسة النساء . 

(5) الشعراء وإنشاد الشعر . 

() خه أيام فى دءشق . 

(8) الشذا المؤونس فى الورد والترجس 
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() 'نفح الأزهار فى مولد اتاز ٠‏ 

. الشاعر المؤمن الصوق‎ ٠١١ 

)١١(‏ قرة العين» فيرمضات والعيدين. 

. سيف الله خالد‎ )1١( 

. الحنى بن الحقائق والأساطير‎ )١8 
8 ومن مؤلفاته بالاشتر الك‎ 

. أطوار الثقافة والفكر‎ )١١ 

زهة سججع الحمام 2 حكم الإمام 5 
» وأذكر من مؤلفاته الشعرية : 
الخائزة الأولى من المجمع سنة ١448‏ » 
وأبياته نحو 76٠٠١‏ بيت . 

(؟) لحان الأصيل »٠ق‏ نجوه 6 بيت 

2 ترانم الليل هق لحوه 67" بيث. 

وهذه الذكرى العاطرة للأستاذ على 
الحندى العالم الأديب الشاعر » تصحب 
ذكراه الطيبة فى عمادة كلية دار العلوم : 
فقداتسم فما باليقظة والحكمة وس التقدير ' 
وسلامة التصرف. فاتفرت محبته وخرى 
الذئاء على عهده ٠‏ 

وكان لفقيدنا 4 خارج الجامعة »© لشامد 
كبير فى المناصب الى اجتذبته إلما : حيث 
كان عضوا بلجنة الشعر بالمحلس الأعلى لرعاية. 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية ‏ » وعضوا 


بلجنة التعريهت بالإسلام قروا للئجة 


ال رآن والسنةبالمخلمى لأعلى للشعون الإسلامية: 


إن رجلا هده حصيلة حياته لخدير 
بأن يفخر به جيله » وأن يكون عمله نوراً 


وهديا للأجيال اللاحقه . 


سادق : 

إن مجمعكم الموقر لو -حصن اللغة العربية 
وهو حصن مفتوح النوافذ والكوى » لتدخل 
منها تيارات الفكر والحضارة » فى تطورها 
على الزمان . ولذلك نراه » وهو الحفيظ 
على تراث قم تركه الأسلاف » يأخد بيد 
اللغة العربية حى تطاوع مقتضيات الحديد فى 
ميادين العلوم والفنون» دون تفريط ىأصوها 
التى لاتممل التغيير أو التبديل ٠‏ 

وإن ما أثمره المجمع » خلال ما مضى 
من السنوات على ميلاده » ثما ترخخر بيه 
مطبوعاته المنشورة » لبر دليل على العمل 
الحاد المزن » الذى يوفق بين ما ينبغى الحسوء 
/ الإبقاء عايه ؛ وبين ما تكن مديده 
أواستحداثه سدا للحاجات تللك الميادين . 

وليس كة من شك فى أن ما أقره امجمع 
من مصطلحات فى اأتنوع من العلوم لكفيل 
بأن بيسر على الباحث كتابة المادة العلمية 


ومن المعروف 
أن الأننار يك اللغوئ العلمى ىُْ أب لغ دم 
بالسلامة لغويا : وبالبساطة والوضوح 


ف أسلوب لغوى علاحى . 


والدقة ين 


ومجدر فى هذا المقام توكيد العرفان 
مجوود الأوائل من المشتغلين بعدد من العلوم 
مئذ أواخر القرن الماضى » فقد وطأوا 
السبيل لمن جاء بعدم بما وضعوه من 
مصطلحات علمية عرية » وما كتبوه من 
مؤلفات ومحوث بأسلوب لغوى علمى 
يتصف بانتقاء اللفظ وجمال العبارة فوق 
ما ذكرت من الصفات . 


وأرجو أن تسمحوا لى بالتنوية بأمور 


ثلاثة تبدو واصئحه فى أيامنا هذه : 


أُولها : موجة العامية الى تجتاح بعض 
الميادين وتجد من المروجين لها هن يقتضى 
حسن-الظن مبم القول بأنهم لا يدركون مغبة 
العامية فى استرضاء وثاق من أقوى روابط 
الأمة العربية . 

وثانبا : ضعف غالبية اليل المعاصص 2 
من الشباب فى اللغة العربية وإن الاطلاع 
على أوراق اجابة الامتحانات فى التعلم ' 
العام وى الدراسه التامعية » ليكشف عن 
أن هذه الاغة قد أصبحت بين أيدمهم ربكا 


81“ 


وثالثا : فقدان الأساوب اللغوى العلمى 
بعض ما نوهنا به من شتصائص » ق بعس 
ما ينشر من الكتب العلمية وإن هذا الأمر 
ليجرى على تقيس ما دو جيه سئة التقدم 
فقد نشر فى الصف الأول هن القرن الذى 
نعيش فيه الكثير من المؤلفات العلمية الى 
تتميز بأسلوب لغوى رفيع ؛ ؟! ظهر فيه 
هن مارس الأدب ونظم الشعر دن غر أهل 
اللغة 4 فاع ب الأدياء والشعراء أطباء 


ودونلسوت ورجال قانون وهاده ظاهرة 
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أخذت تخبو » وكان من الواجب أن تزيد 
توهجا . ْ 

هذه و خطيرة لا يكى علاجا ذا 
م يجرى داشئل حصن الاعله العربية من حوث 
وأعمال تنشر ؛ وإئما مجحب أن يكون له فا 
قول >لأ الأسماع ٠‏ وينبسط. على تلن 
الميادين » فرجاله بتمتعون بصسواب الرأى 
وانف ا فنك سينا إل المستلدة العامة ي' 

وفق الله المجمع فى أداء رسالته الرفيعسة 


النافءة للوطن والآمة العربية كافة 


وه علمة الأستاذ الدكتور عثمان أمين فى حفل 


استقباله عضوا بالمجمع 


5 السادة الأجلات . 

١‏ بابتهاج غامر” » أقف الساعة 
بينكم : لأعبر عن عميق شكرى لكم 0 
لا شرفتمونى به من حسن الظن فى .وإ 
لأعدر أعا اعتزاز ببذه الثقة الغالية ؛ 
وأرى فيهاعلامةً على رضاكم عنى رضى 
أعاهدكيعىأن أعملحتى أكون أملالة : 
وأسأل الله أن يعيننى على الوفاء به 
وهذا العطف منكم هو الذى يَشْدْ الآآن 
من أَزْرى ف أداء تلك المهمة ‏ ويالها من 
مهمة شاقة عل - أن أتحدث ف دقائق 


معدودات » عن مناقب شاعر كان من 
و 


لقم الشامخة عندنا » وأن أجد لذلك 


كلمات لاتقصرٌ عن بلوغ شأوه » 

ولامبط. عن مكانة هذا المجمع المرموق 0 
٠ 5 ً .‏ 

سواء ق حاضره الزاهر او قً ماضية 


المجيد . 


؟-لقد تفضلم ء؛ أها السادة » 


نكي يي 


نأضْنَيْْ عل شرفين » عين اخترتموق 


واحداً منكم » ثم حين جعلتموى خليفة 
لعبقرى من عباقرتنا » رأى العارفون 
فى رحيله عنا حدادًا للغة الشاعرة » لاق 
مصر وحدها »© بل حيما كان للعربية 
مكان »© ويشهد الله آى كنت أوثر أن 
لا أخطو اليوم إلى مجلسكم هنا نوات 
بواصل عزيرٌ مصر » بل عزيز العروبة » 
عملّه الجليل بيئنا » يُبَلْمْ رسالة الشعر 


الأصيل إلى جيئلنا » وإلى الأجيال الصاعدة 


3 7 
بعدنا 1 ولكن الآمر.الالم قد وقع 4 
ليها 7 
ولأراة لقضاء الله . وها كلا أحد ةويا 
لوجه مام تراث فكرى لغوى زاخخر '» 
2 2 ا 
ا 


10 
صالة فئية بيانية » أسهمت 
#7 


كرات 
- م 


0 
فى فئون التعبير الجميل الرفيع باوق 


لصيب . 


3 2 
# با السادة الأجلاء :مرة أخرى أريد 


أن أشكر لكم 


3 يماس 2 9 


قبولكم إياى فى صحبت كم : 


وعابرٌ سبيل © ؛ كما يقول الكندى 


هما 


«فيلسوف العرب » . فلما ونم لى 
أخيرًا بأ أندر جفى سلك الخالدين » بدا 
لى أن الأخلق لى » وأنا من العاكفين 
على الفلسفة ٠»‏ أن أبحث عن بواعث 
هذا الاختيار » حبّى أهتدىّ إلى ما لعله كان 
يخامر كم ) حين منع تمولى أصواتكم . 
فيقينى أنه لم يكن من قبيل المصمادفة 
أنكم جعلتم للشاعر الرائع » الذى همس 
إلى الفمائر بأثاته » © وهز” المشاعر 
كسر حياته شخليفة” لايكاد يمع أى 
صوتٌ خارج مدرجات الجامعة أو وراء 
دخصصات الفلسفة 
أن رفك عل جلية :الام من مقاصدكم » 
ولكنى سعيت إلى أن « أقراً ما بين 
السطور ) 3 أن أجاوز الظاهر البادى 
إلى الماورد وراءالمستور » وفقا لمنهج 
فى البحث » قتمّ الله به علىق الخمسينيات 


٠.‏ ق ليث د عى 


وسحاولت الكشف مَنَ أبعاذة من بعد 6 
قائعاً فى ذلك ( بالرسم ) دون (الحك » 
كما يقول مناطقتنا القدماك » رضى الله 
عنهم أستمعيق 8 


بدا لى بعك التتأمل 4 أ حين 


1 3 
اخترتموى للتحدث بين يديكم عن شاعر 
فار العزوز : قل أردتم أنتة كدوا من 


كما 


جديد حقيقة نوه با فلاسفة الإسلام من 
قبل » وهى أن بين الشعر والفلسفة 
وشائج متيئة” » يستطيع الكثيرون منا 
أن يلمحوها إذا اعتمدوا على « نور 
الخواطر »© لا على مكتوب الدفاتر © . 
وإذا صدق حدمى فان يخيب تقدير 3 : 
لا'ق سأحاول أن أتحدث عن عزيز 
أباظه باللغة التى تناسب الشعرٌ والفلسفة 
جميعاً » أقصد لغة « الناطقية » الى هى 
الإنسان ماهيتة وركيزة وعيه وضميرة 
وتحييرة . و ماخار ل أن أسمتشف تلك 
« الموسيق الداخلية ٠‏ التّى صاحبت 
الشاعر طوال حياته و كات درا 
حيا لإلهامه . ١‏ 


يقول شاعر فرنسى معاصر :6 « إن 
الشعر زهرة من أزهار الشرق لاتحيا 
فى الصوبات الزجاجية . فإذًا أردنا أن 
ممتدى إليها ل منا أن تلتمسيها عند منبع 
العنيين 6 وق هذا القرل هيد لأ آزدت 

8 

أن أستهل به كلاى عن عزيز أباظة : 
ذقفد نبتت شاعر يه من تر بة 3 ضنا بعك 
أن أنضجتها شمسٌ بلادنا . 

نيا و 

لقد كنت أحب أن أتكم عن ديواذه 
« أنات حائرة ) » و« إنه أن مفاخر 


مصر الشاعرة » » كما قال المرحوم على 
محمود طه . ولكن الوقت المحدد لايشع 
لذلك ؛ ولا للكلام عن المعارك القلمية 
الى نخاضها دفاعاً عن العربية الفصحى » 
ولاعما أثرى به تلك اللغة المثى ى 
المنشو ر هن مسرحياتهودواويئه وملاحمه. 
ولذلك أكتى هنا بالإثار إلى بعض 
قضائد غير منشورة ٠»‏ كتبها الشاعر فى 
حينها وطواها . وقد زودق مها صديى 
الأسناة آنون جد مشكورة : 


يا 0 
قال رحمه الله ؛ من قصيدة بعنوان 


5( من وحى ال: لنكسة » : 


850 ل ع 
أريمن بالود فع نصر وده 
ِ 1 النصر بعرم د 


0 

وتخلى الخْلفُ عنها والنّدّد 
صدقوق ليبس شىء نافعاً 

إذا الخْلق قَسّد 


"وقلوب 


برئت 


أب الدهر 


فى رثاء السنهورى : 


ساون العدل أُعَرضٌ العدل عنه 


وقال من قصيدة 


مي 0000 م 
ساخرا من يقينه وحخصاتِه 


والإباء الوقور من سققطاته 
ا ا ْ 
معدن كما رودا يسق من ار 

هاب ههراته إلى شهواته 


ومن تأملاته قَْ شكون الناس قوله : 
2 0 2 م 0 6 .2 م 
لا تلم طاغياً يَغى فاذاق الناس ظاماً 
وذلةَ فاسعكانوا , 
وأصرف الوم للالى كنوه 
ينوه فامكحصد ‏ البئيانٌ 
ٍِ م ايمس 00 
كل شعب أذيق عَسفاً فأغفى 
1 7 
كان عدلاً عليه هذا الهوان 


ما السادة 


؛ ليشهد 
ماشهدنا من تفجر طاقات أمتنا . إذن 


لنت عزيزا" عاش بيئئا 


' أظفرنا من شاعريته القياضة ما عملا 


جوائحدًا أملاً وعزائمثًا إقداماً . 


8 وبعدُ فقد آمَن شاعرثًا الراحل ع 
آمَن به المرحوم عباس محمود العقاد من 
أن الشعر فى صميمه هو التعبير الجميل 
عن الشعور الصادق » والشاعر يعمق 
صلتنا بالوجود » ويفتح أعيننا على ماى 

ا 


الكو مني مال .ولتق يناد بان 
الشعر هو أسمى مزاتب الفنّ الأصيل 
وفهم الشعرٌَ على أندلّغة نسيجها دم» 
ونبض وإعان . وقَهِمَه كذلك على أنه 
أكرمٌ أداقٍ تصل بين جمال الحياة 
الإنسانية وجمال الله الذى أبد ع خلقه. 

إن قضية الشعرء أما السادة عقضية 
جرهرية. . 


5 ص 
حضاردة : إنه يجعل للحياة معى 0 


وقيمة الثاعر فى أمته قيمة 


وينشر ى الأرض حيّاً » ومح الروح 
سذاك ؛ ويذلودعن كرامة الإنسان . وقد 
عبر الشاعرٌ صالح جودت عن هذه المعاى 
أصد قتعبيرحين قال ف تأبين الشاعرالراحل: 


قيمة - الشاعر ‏ فى أمته 
أنه يمتمح أب اب السماع 
أنه يجعل ‏ <.لاعمر ‏ شذى 

1 4 ع للر وح الضياغ 


الحق والرأئ 


4 با لشعر سهدى َو مه للطر ب 


وإذا كان أفلاطون قد نظر إلى الفلسفة 
ناما الأصيل + أى عفى مح ةالحكية : 
فجعلها « حارسة للمديئة ) »© فالشعر 
ع 1 ا 5 5 
بمعناه الواسع 43 أى كدى ذلك مسبت 

03 

للإنس.ان على فتح أيواب وعيه على الكون 2 
وتركية ييه لآنكتبال تقكات السافة + 
ينبغى أن يكون له مشاركة دائبة قى هذه 
الحرسة الروحية . ورسالة الشعر ب 
#روالة التايقةتحه رسالة حرائية كل 
الأصالة : أيكون الإنسان إنساناً على 
الحقيقة أملا يكون ؟ تلك هى القضية 
كما جاءت على لسان « عملت ») قى 


والسلام عليكم ورحمة الله 5 


يليل 


كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم ب : 


سيدائى » سادق ؛ 

ماأعجب تصار يف الأيام 1 ما أقسى أحكام 
القدر ؛ فنل سلتين اثنتين سعد المجمع كل 
السعادة باشدتيار الزميل الكر م والعالم العايل 
على السباغى عضوا ق الجمع 1 

فى هذه القاعة نفسها استقبل المجمع زميلنا 
الراحل بكل سرور وميجة » وها نحن الووم 
أو دعه فى حسرة وأمبى : 

لقد شاء القدر أن يكون هؤلاء الذين 
استقبلوه بالأمس هم الذين يودعونه اليوم » 
هكذا شأن الحياة : استقبال فوداع » وتفرق 
بعك اجماع وسرور وهناء » ثم عزاء وبكاء؛ 
تلك هى طبيعة الحياه » ولقد كان الفقيد قبل 
وفاته بيوم واحد بجلس بيننا فى للحنة الأصول 
سلما معاى » لا يشكو من شىء سوى ألم 
بسيط يشعر به فق الصعود والشبوط » بسبب 
ساقه ٠‏ بل لقَد كان الفقيد قبل وفاته 
ساعة أو بنصف ساعة حاضرا فى لنة 
المعجم ويا اد بغادز لكان سحن درك 
الموت فى طريقه إلى داره . 


ها 
١‏ 
ا 
م0 


الوماجيية لعاع مهو مص ل ممعمم ده مسح روم لاه بالا ذو ال 


0 
1 
1 


إن الوفاة الفجائية الى هرت أعصابنا 
تذكرنا أيضا بوفيات فبجائية أخحرى : ذهبت 
بكثر من أعضاء هذا الجمع : وإ أذكر 
ذه الناسبة : منصور قهمى .: وإبراهم 
مصطقى 9 والشيخ 55-7 على النتجار 2 و مل 
عوض حمل > ومصطى القالى : وعى المندى : 
رهم أإلد وأسكهم فسيح حناته : وها َن 
نضيف اليوم إلى هذه القائمة الحرينة وفاة 
على السباعى 8 

قد يكون فى هذه الوفيات الفجائية بعفص 
الراحة أو الرحمة بالأموات : ولكن ماأقساها 


على قاوب الاحياء . إنبا ترك فى تفوس من 


حوهم أشد الحزن : وأعدق الأسمى . 


إن فجيعة الحنة الأصول فى على السباعى 
فجيعة أمعة قاسية ء فقّد فقدت فيه الاعجد 
ثروة لغوية ضخمة ليس من السبل أن تعوض: 
لقد كان رحمه الله عالما حجة ولغويا ثّة ؟ فا 
من ألة لغوية أو حث لغوى عرضت له 
اللجنة إلا وكان لاغتيك فيه جولاك تم ثلى عوك 
الاطلاع : وأصالة الرآئ . والإحاطة التامة 
يأمهات الراجع الاغوية » ولكن ماحياتنا فى 


قضاء الد ؟ 


8 أقبم حفل تأ بينه بدار امجمع بالحيزة ف صباح الأريعاء مزه ]4و١‏ : وألقيت فيه الكدات التالية ٠‏ 


هيلا 


ليس لنا حيال الموث من حياة سوى الصير 
والإعان . إن الموت هو القانون الطبيعى الذى 
لأيدد ولا يتلق + واتففيقة الكرئ الى 
لايأتبا الباطل من بين يدها ولا من خلفها : 
فكل حى إلى فناء : وكل نفس ذائقة الموت : 
و٠اتدرى‏ نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى 


.. 3 1 8 5 
تفن بأى أرضعرت: 


إننا أيتها السيدات والسادة نؤمن مبذا 
كله ء ولكن الذى بحر لقوضنا 
اموت السريع الذى يتخطث زملاءنا فى 
وقت نحن أحوج ما .نكون فيه إلى علمهم 
و كفايهم ونشاطهم ٠‏ 


رحم الله القفيد رسحمة واسعة » وجزاه 
مما قدم للغة مخير ما يجرى به العاملين 
المخلصين . 

أما الآن أينها السيدات والسادة فسيتولى 
تأبين الفقيد نيابة عن المع صديق الفقيد 
الزميل الأستاذ عباس <سن ٠.‏ 


ثم يليه الدكتور كال يشر عميد كلية 
دارالعلوم فيل كلمة الكاية ثم يليهما السيد 
كلمة الأسرة . 


فليتفضل الزميل عباس .حسن وشكرا . 


بام الله القاهر فوق عباده » نؤمن به 
عن يقين لا يشوبه زيغ » ونستسلم لقضائه 
فى رضا لايزعزعه ريب » واطمكئان لاتنال 
منه أحداث الزمان » ولا نوازل الليالى . 

وأصلى وأسالم على أنبيائه ورمله » 
مصابيح الهداية » ومنائر العرفان . وأذكر 
بالتجلة والإكبار أعلاما من أتمتنا الأخيار 
الأبرار » وهبوا أنفسهم للدين واللغة ؛ 
ووقفوا حيا نهم على نخدمتهما » والدفاع 
علهما » فى غير ملل » ولاقصور »© 
افطل ولا مود + 

وأقسموا على هذا وأبروا » وصدقوا 
ماعاهدوا الله عليه » فنهم من قضى به ؛ 
ومنهم من يننظر » وما بدالوا تبديلا . 

ومن هؤلاء الأخيار الأبرار المجمعين 
الأستاذ : على السباعى الذى جتمع اليوم 
لإحياء ذكراه » بعد أن اجتمعنا منذ شهور 
قليلة لاستقباله» والاحتفاء »قدهه» و انضماهه 
0 الخالددين ) فلا حول 


وما عسسى أن أقول عنه فى موقى هذا 
من صفات التقدير المق » وعبارات الثياء 
التزيه ونحن فى عصر فقدت" فيه ألفاظ الثناء 
خخصائصها + ودلالانها » وحسن ماما 


ه كلمة الأستاذ عباس حسن 


ورواتما ٠‏ بالابتذال المهين » والاتجاء 
اللاكها 6 والكدبة الض + براارياء:- 
الطاغى ؛ فا أكثر ما نسمع تلك الألفاظ 

المرددة عن جهالة » أو مداهنة » أو زَلى 3 

أو سوء اصطناع » من أمثال وصف فلان 
بأنه العالم الثثبت > اللحجة المحقق » البحاثة 
المتفقهء .... أو : أنه العبقرى الفذ»؛ وحيد 
زمانه»وفريد عصره وأوانه » وما ألا 

ما تصلث أسماعنا أوصاف كهذه أو أرذل 
منها فى عبقرى” آآخر من طراز ذلك العالم 
العلامة الحير البحر الفهامة٠‏ وما أكثر هذه 
الطرزء وأوفر الأفذاذ منأمثال أولثك الذين 
غصّت حناجر الحهلاء والمئز لفين مدحهم» 

وشرقت أفواههم بالحديث المعاد المكرر 


: عنهم 0 حى صارت المدائح متعاورة متادلة 


كثياب الزينة المستعارة أو المستأجرة؛ مخلعها 
هذا ليابسها ذاك » وعمْب فا اللاحق محاكاة 
للسايق . بل صارت تلك المدائح لسامعها 
أو قارثها ضربا من التعذيب؛ لا يقوىعلى 
احتماله إلا من يطيق احتمال الأذى ورؤية 
جانيه . 

فن عذيرى اليوم إن سلكت فى تأبن 
فقيدنا مسالك السالفين »وتر سمت خطاهم 
وسرت على الدرب ؟ 


كا 


شفيعى إليكم أنكر ستسمعوذث عن فتميدنا 
الكبر ا أنه توج انعد عن جتفن 7 
7 ؛ وزيغ النفوس < 
أقد كان فقيدنا أحد أعلام أر بعة فقدهم 
المجمع فى فى شهور قليلة وهو أشد ما يكون 
حاجة إلى لى الانتفاع عواههم الفدذة »ع 
وذخائر هم اللغو به النفيسة :.فوق ما منحهم 
الله من خخاق كر دل أسمى ٠وأعى‏ مم 
الأستاذ رين > الأحاد : عزيز أباظة » وعلى 
الفدي : وعلى السباعى © وعبد الهكم 
الرفاعى . رضى الله عنهم وأرضاهم ء 
وأكرم مثواهم » ن اللحزاء 
وجميل المثوبة ؛ فإنا عن بعض هذا لعاجزون 
و حسبى الساعة أن أرمز إى بعض فضلهم 
وفضائلهم : بالحدي عن واحد ميم > وهم 
معه فى هذا الحديث مقصودود . 


وتووللى عنأ حس١؟‏ 


عرفت فقيدنا_أول ماعرفت- ف مطلع 
السنوات الثلاثينية٠‏ ولم تكنتلك المعرفة عن 
.. تلاق ومقاباة: وإءا كانت عنسماع باسمه 
تي لزاياه #نيعرفونه» وقراءة لبحوث 
ومقالات لغوية وأدبية تنشرها له الصحف 
. وانحلات الرصينه: ولاسماصحيفة : «دار العاوم) 
فتشوفت إلى رؤية هذاالباحث ٠وتشوقت‏ إلى 
لقياه ؛وكنت إذ ذاك فى فجر حياق التدريسية 


وحون 


من شم أقدممى بالتدريس 4 وأمبيق 
إى هيدانه بعس سنوات أو تزيد ؛ يعرفوت 
'الشكون الاغوية مالاعهيدى به . وكنت أسمعهم 
فى او رهم وكل مشكلامهم بر ددون. أسم 
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م اسراز 


«عللالسباعى». رأيتهم يرجعوذإليه وينقلون 


عنه كنا يرجعون وينقلون عن المعاجم 
اللغوية »؛ وااطولاات النحوية والصرفية 
والعروضية ٠‏ يأخذونبرأيه» ويقفون عند 
فتواه » والقولماقال ؛ فتزول به الصرة 2 
وينقطع الحوار : 

تردد هذا وتكرر حى استرعى انتاهى 
وشدنى إلى رية هذاالشابالنابه» والتلوس 
إليه. وتحققلى ماأردت؛ فإذا فتى فارع الطول 
ملىء الحسم » وسم المحياء جميل الوجه » 
فاره الرجولة ؛فى أدب جم » وحياءمحمود» 
وحن حديث » وحميد إصغاء . ودار 
الحديث بيننا شهيا طليا فى موضوعات تتصل 
يعملنا » وباللغة وفروعهاء فرأيتوسمعتث 
ماأثار عجى وإعبجانى م تكرر اللقاء 
والحديث والحوارءفزاد التقدير والإكبار 
واس:تخلصت من كل ذلك ظاهر تين أصيلتن 
ملازمتين لفقيدنا الكررم ٠‏ إحداهضا” 
دينية : والأخرى لغوية . 


فأما الديئية فتجلت ىق حرصه على 
إقامة الشعائر الديلية التلفة ى صورها 
الحميدة المصفاة جهد طاقته © فى غير. 
دعايةولا تظاهر» ولاجمود ؛ولااسهانةء 
3 رهن وال افيه كول شع © وجرن . 
خط فيه حرفا غدا أ كتب الكتاب ٠‏ وما أ 
شهد الله وقد زاملته طويلا أنهتوانى فى 
أداء .تلك الشعائر ثر أو قصر ق إنجازها على 


نخير هأ يرجم 00 أمثاله الطائعين الصادقين . 


ويتمسكه بديئه » وحرصه عايه فى غير 
تصنع ولا تقصير طهر ت نفسهء وارتدت 
الآفات عن أخلاقه : وذلك ففلالله يؤتيه 


من يشاء 4 وائله ذو الفضل العفليم : 


وإن كان لى ما أخصه بالذكر فى هذه 
الناحية فهو استظهاره القرآن الكرم 5 
الوجه الأكمل ٠»‏ ومدوامة قراءته قراءة 
واعية 4 موزعة نيجوا وأجزاء عن ايام 
السنة ٠‏ لكل و مم جزء معلوم ستعيلله © 
ويسلهم فواثده وفرائده الديئية واللغييا 
والادبية؛ عحتز مها ليوم تشرئب فيهالاعناق 
)| عن 2 بن الفتوى » وفيصل اأرأى 
ويتساءل الباحثون : أين على السباتى 0 


تلك هى ناحيته الدينية فى لمح وإنجاز 
وأما ناحيته اللغوية فأمرها عجب أى 
عيجب » فلسث أعر ب فى المعاصرين من 
أهل الكفايات اللغوية ‏ على وفرة عددهم ؛ 
وفيغى مزاياهم » وأصالة مواههم - من 
هيأ نفسه أو هئ له أن يقرأ الاجم الاخوى 
الأدلى الأكير المسمى : ولسان العرب» 15 
8 على السباعى فَْ أجزائه العشرين 3" 
تبلغ صيفيحات الحز م الواحد هنبا : أربعاثة ؛ 


وتويك 


هذه دعوى سمعتها منه فى بيته لمناسبة 
طارئة؛ فألشحتاليه فى سرعة وشفة ها يفيد 
أن الدعاوى إث م يقم أصحامما بينات كانوا 
أدعباء . فأدرك ما أرى اليه » ومد يده إلى 


نسخته ا للنااصقمن : 0 أسا نالعرب») واستعر ص 


فى عشرات الصفحات ها يؤيد دعراه 
ومددت يدى كذلك اعتتباطا فى جدت 


مئات الصحنف ا حك من 


أ 


كموذج واحد #ا شاهاته وقرأته 5 فى الجزء 
الثالث عشر ٠:‏ مادة : و جدال ) يسجل 


اللسان النتص الالى : 


( قد يقال للاجدل أجدن ونظره 
3 5 - 5 
عجم واعجمى : السك ابن برق لشاعر : 
,ىا اه ِِ 57 
وكآن بى الدأماء إذ لحقوابنا . . . الخ») 


وهنا كتب على السياعى : هذا الشاع 


هو القطاتى ... وورد البيت فى قصيدة 
المدونة فى ص كذا.: ر ( 


وف نفس المادة قال لسان العرب ما نصه: 
( قال الشاعر : قد أركب الآلة بعد الآلة . 
وهنا كتب على السباعى : هذا الشاعر هو 
0 قردوده ,. 


وى مادة :( جزل» قال اللسان : «تقسر » 
فقال على السباعى ١‏ الصحيح : تعتسر 51 


فى الخطوطة الأصاية فى الصفحة التاسعة . 


وى مادة « حثل ) قال الاسان * 
وريشه قد تصوعا )ا فكتب عبى السباعى 


الصواب : 


تضوعا ؟ا ورد فى مكان أخار 
من هذا الخزء 1 

وق باب :ا حجل قال اللسان البيت 
من املع » فقال على السباعى هذا البيت 


لا يصلح جاعا . 
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وأمثال هذا كشر »ما كنت لأصدقه 
إلا بسلطان مبين » هو سلطان العين الباصرة» 
والأذن الواعية » والواقع الذى يعلن عن 
نفسه فى صمت أبلغ من الكلام » وأقطع 
فى الفصل من طويل الحدل . 

ولقد غمرنى الدهش من هذا العمل المعجز » 
والحهد الخاهد الذى لا يقدر عليه إلا أولو 
العزم من تخمرتهم المقادير للخلائل المهامء 
واصطفتهم لعظاثم الأمور ؟ حتى لقد كدت 
أن أنكر ما أرى وأسمع لولا أن من الله 
على بالاطمثنان لما أرى» وشرح صدرى 
للإمان بالواقع الحق والاعتراف لصاحبه 
با تفرد به أو كاد بين معاصريه . 

علىأى لمالبث أنو قعتفى جديدمن الرة 
والاضطراب » بل فى مزيد من العجب 
والإعجاب ؛فقد تدبرت_بعد أن اسئر جعت 
نفسى » وانتزعنها من الدهش الغامر ‏ 
ماصنع فقيدنا فى تعليقه على مواد : و لسان 
العرب»ء وما تغينّاه من ذلك التحقيق » 
فاذا أمور ثلاثة سعى إلى نحقيقها مجتمعة 
وعمل على اقتناصها مكتملة؛ فم له ما أراد 
وما أشى الأمر الواحد منبا على رجالات 
عصورنا الحديثة »إلامن تخيره الله لمثل هذه 
المحلائل » ومنحه من الصير والحلد ومدق 
الرغبة ما منحه الفقيد الحليل : فأما أوها : 
قتصحيح ما أخطأ اللسان فى نقله عن المراجع 
القديمة»أو ى فهمه؛فترى صاحبنا يصحح 
ويؤيد التصحيبح بذكر المراجع الوثيقة 
الى تؤيده . 


4 


وأماثانها : فتكملةالأبيات الناقصةاللى يستشهدببا 
عائعى". اللنان ح وما أكثر قلف الزو قفنت 
فيتمها فقيدنا نقلا عن «صادرها الصحيحة. 
وما أجزل النفمع بهذا للمشتغلين بفروع 
العربية الأتلفة ؛ متها » ونحوها » وصرفاء 
وأدمبا:وأماثالمًا : قتصويب ما أخطأ اللسان 
ف نسبته إلىغر قائله ؛ فيرد للنصهكانته » 
ونشية إل اصنامية: تلاك هى الأمور 
الثلاثة الى سعى فقيدنا إلبها » وأدرك منها 
ما أُمّل » وحقق ما ابتغى < : 

والاشتعاون بالعلوم اللغوية المنقطعون 
لتعحصيلها : يدركون أتم الإدراك ماى هذا من 
عناء » وما له من جليل الفائدة . 


ولست بصدد أن أذكر ما للفقيد من 
من مشاركة نافعة فى الكتب المدرسيةالتلفة » 
فشتان بن النوعين ؛ نوع «مدرسى ليس فيه 
بأوحد» ونوع آشير لايقدر عليه إلا من 
ارم الله لإنجازه »و احهال مشاقه » وعرض 
مراته » وقليل م 5 
ولد بلغ من حب الفقيد للغته » وهيامه 
ا أن أقام نفسه » ديدبانا علهاء يصواما 
ويرعاها منذ سنواته الآولى بعد التخرج ؛ 
يدفع الألفاظ الدخيلة»والأسالرب المريضة. 
وله فى هذا مجالس وعافل ومقالات يعرفها 
المترددون على : و نادى دار العلوم ) القديم 
والمرافقون له فى التدريس بالمدارس الثانوية 
وكايتى .«الحقوق :ودار العلوم » » والقارئون 
المجلات العلمية والأدبية ولا سها صحيفة 


دار العلوم : ويحوثه ى مصر وغيرها 
ينقلها عنه قراوه وتلاميسذه ومريدوه 
فى مصر وغيرها » كالقدس »والحجاز؛ حيث 
قام بالتدريس فق تلك البلادالشقيقة العزيزر 5 
وما لنا لا نشيد مواقفه الغراء فى سئواته 
حولي وارنا 
حن كانت بلادنا ترزح فق تلاك السنوات 
تمت أهوال احهالة الحهلاء والاستعمار 
الغاشم » وكلاسماعدو الاغهء بلأشد أعدائها 


التدر سية الأول 


فتكا وضراوة. فقّد شاءالل أن مخرج «على 
السباعى ) مزدار العلوم فى فى العذيرة الرابعة 
من سنوات الاستعمار المتغلغل ى بلادناء 
احاتم علىصدورنا العامل جهده على نخطم 
مقدساتنا » ولاسما اللغة؛ أقوى الروابط بن 
البلاد العر بية الشقيقه» وإن بعدت أنحاؤها 

وترامت أرجاؤها : وزاده بطشا وتمكينا 
فى تلك الحقبة اشتعال الحرب الالمية الأولى 
سنة4 191 وما نثيرته م نأهوال وكوارث»؛ 
وما بثه المستعمر فى النفوس من إرهاب 
وفجائع » وما 32 فيه منذث بدء احتلاله 
سنة 1١9817‏ من مر الغتة ف المدا رس ومعاهد 
التعليم . »'وما جح فيه بدهائه وسلطائه من 
إعداد أعال جدردة تألث لغته وتزدرى 
لغة الاباء والأجداد» بل تزدرى كل ما هر 
مم مرى » و تندفع فى عا كاة المستعمر تشما به 
وإرضاء له و استيجلاباللمنافم فم الخاصة منوراء 
ذلاك ؛ حى قويت لغة المستعمر وعز شأنه 
وشأنباء وقهرت العر بية بعك رذن 
اث تغلين مباء وار تفعت الأصوات الخلصة 


الحذرة من وخحمم العراقب المثرتية على هذا 
الاندفاع الأحمى : والتقليدالمدمرونىهذا يقول 
الشاعر الكبير 06ظ حافظ إ, براهيم ) ناكتعا 
محذرا كاشفاعن الخال والحطر 

ولا نذ حذو عصابة مفتونة ....» الخ 
وفى هذا الحو الظالم المظلى : وثى :للك اسلدقبة 
الحالكة السواد- النتفض على السباعى واقفا 
فى ساحة اللغة: مدافعا علبا بلسائه وقلمهع 
لال +ولايسم .ولا يدع اضجر سبيلاإنى 
نفسه. ونجح فى فى الدفاع نا جاح وأدرك 
منه ما ماد فضله : ويسجل جهاده : 


وإن الأمانة التارممية : والصدق فى 
تسجيل الأحداث » ليقتضيان أن نذكر الفضل 
لأصابه جميعا :ولا نغمط أحداً -حقدو : هذا 
ينه بنا إلى أن نذكر بالثناء الى + والتقدي, 
الأوفى © ونحن فى رن الذكريات 
الكرءة_أعلاما سباقين إلى ماسبق إليه على 
السباعى وشاركوه أو أشركوه فما وهبوا 
أنفسهم لانحازه ونحقيقه: وكانوا سدنة اللغة 
والدين الأوفياء ٠والرعيل‏ الأول فى الحذافل 
علبهما؛ وصيانهما ماأريد لهما من شر وف 
مقدمة هؤلاء الاساتذة الأجلاء أبو الفح 
الفى محمود البطراوى - لجيب حتايه ‏ 
عبد الحميد حسن - محمد على مصطق -- 
مهدئ علام دحم الله من سيق إلى الدار 
٠‏ 1 
تسلف 


الآخرة 3 وصان من بى مهم فى الدار 
الأولى ( ؛ وأجز ل طؤلاء حسن الثو ابوجميل 
الح اعم احتملوامنعناء : واضطهاد : ومكايد 
وأحوال: وبظالم؛ فلم تلن" لم قناة» ولم 
تخفت لم أصوات ؛ واجتازوا المحنة سيل 
المحن” المتوالية , بقلب سلم عامر حب اللغه 


والدين ؛ لا تزيدهالشدائدإلا ثباتاو إصرار احنى 


انجلى بعد الليل الطويل عن صبح مشرق ؛ صا 
الؤضاءة والإسعاد: لاطاقة لأحدعل دفعةه . 


لادلا 


أى على: قد كان ما خفت أن يكون » 
بما ليس لأحد طاقة 
إلا الامتثال واللخضوع لقضاء الله وقدره؛ 
فا يجوار الله؛ويرضاه عنك» ودعاثنا لاك 
واهئأ ما قدمت يداك من جمل صالح ضملك 
إلى زمرة الذين أن الله علهم من النبيين 
و الصديقينو الشهداء» و أدخللك مداخل الأو اببن 


الأطهار ؛ ؛ينثارون جراء ماصئءدوا سكبشرون 


بدفعه ؛ فلا يسعتى 


برحمةمن اللموفضل » وأن الله لا يضيع أجر 
المحسئين. والسلام عليكم ورحةالله وبر كاته. ‏ 


-هه. كلمة الأسرة 


أحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على أشر ل المرسلين وبعدٍ , 

فيتشرف الشقيق الأصغر للراحل الكريم 
. النييل 9 يتقده للسادة: الأجلاء : رئيس 
وأعضاء المجمع اللغوى لص شكر أسرة 
الفقيك العزيز لول عزا؛ ممم رطع أخلاضهم 


سواء ف تشييع : جنازنه أو: ف العزاء ١‏ 


مساء يوم الحئاته » او بالنعى اكع الوق 


بالصحدف أو بالعزاء بالرقيات 0 الدريد 
أو المشاركة فى ذكرى الأريعن' أو بالمفق 
الوفى الألى::: فاق “التأين لمقام اليوم + 
وندعو لك ججميعا يأنم الصحة ' وموفوز 
العافيه و س5 ن العم . وأن شبكم الله على 
جميل وفائكم 3 وعل قي العامرم 
بأجمل اكه الاجر والثواب 3 لق تناو 
السادة الإسائاده 7 بنين 00 ين بعض 


1 5 أو الناحيه الخلقيه 3 


ى الفقيد سواء من الناحيه 


الديئيه أو 
أو م1 ثره الطيبة ل خياته 8 
أتناؤلك فى ؛ إجاز مقن 0 الففيد بين أهله 


و ولتأذنو | أن 


وأسرثة 

لقد كات رضصي. الله عنه وأرضاه آير 
الأبناء : بوالدي» 5 حيامهم وبعدك وفاتهم » 
ظل .بره مه ذكريا 04 ودعاء مسبتمرا 


متواصاة وكاله رحمه الله أخلص :م 


للواء الصاوئ عيسى شقنيق الفقيد 


الأزواج بالزوجة 5 ظ” 
5 وبناته أدى رسالته أخحوهم على مم 
وأحسن ما يكون الاداء وكان رأيه ى 
تعلم البنت ان يعلمها لا للتوظف وإا 
لتكون سكن أمينا لزوجها - والتكون 
مربيه لأولادها . » ولكون وافيه. فى تصريف 
شئون ملكا » وكان رححمه الله أعطيف 
1 


3 وو أن قصسنا حظيت | 


الإخوه بأخوائم 
هذا العطث ٠‏ ققد تولانى من ار علق 
وأدبى فوا » وأنفق. علي 5-2 
رجلا. . وكانْ رحمه الله فوق ذلاك 0 
أحب الإضوه إلى الأقارت والأصهار :. 
فقد كان داثا أحفظنا جميعا. لصلة الرحم » : 
فلا غاب عنا فتمدنا السوال الدائم هن 0 
وعلى الكبير . 

رحمه الله 1000 وأسكنه 
الفردوس مع الصديقينو الأبر و الهم آمن؛ 
وااسلام عليكم 0ن 


: الاسبتاد. زكى لقي 00 كلك 
باسم المجمع اشكر لدم مراتكم كريم 
موامناتكم على تبن الفقيك أجمل اللد غزانكم 


وجنبكم .كلك مكروه 0 والسلام 0 


0000-7 


ورححمة 5 الله > 


كل 


بسم الله الرحمين الر حي 

حضرات الزملاء » سيداق وسادق . 
إنه لتعز علينا أن جتمع اليوم لتأبين زميل 
كريم وعام جليل» هو المغفور له الدكتور 
عبد الحكم الرفاعى . لقد وافيه المنتة فى 
السابع عش من آبريل الماضى يعل عرض 
طويل مضن 2 فتركات وغاته ُْ تفوسنا 
أشد الحزن 04 وأعمق الأممى 1 

إن المحمع قد فقد فى عبد الحكم الرفاعى 
ثروة علمية اقتصادية ايس من السهل أن 
تعوض . 

لقد كنا تتايع مرضه قف شىء كثير 
واللم مو أت وال رجاء والأمل : 

كان الأمل شفائه يتملكنا أحياناء كا 
كان اليأس يستيد بنا أحيانا أخرى . 

ولكن بن الأمل واليأس وانلدوف والر مداع 
نفذت إرادة الله » وكانماخفنا أن يكون 
هذا قضاء الله » والذى لاراد لقضائه 


من الاق 2 


هه كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم *: 


ولامعقب كمه لتد عاصر الفشيد المع 
منك سدئه الأولى مصيرا فى لخنة القانون 
والاقتصاد ٠»‏ م اختير منذ بضع سنوات 
عضوا عاملا فى المممع وفى هذه المدة ال.اويلة 
ساهم الفقيد رحمه الله فى تحقيق رسالة 
لمحمى مساهمة مشكورة » فاستطاع أن 
يطوع اللغة العربية لتعير عن مصطلحات 
علم الاقتصاد » يل لانبالغ إذا قلنا إن 
الفقيد قد استطاع أن يلبش علم 0 
ويه العربى المتين الأصل 2 ولعل” 5 

من الألفاظ و العبار ات العربية 0-0 
: نسمعهاالآن مستعماة ف البنوكو الذمر كات 
المالية والضرائب والحمارك » هذه كلها 
كانت من وضع الفقيد رحمه الله . : 

وكان الفقيد إلى جانب علمه واغايز»ه , 
كر > سحعاً التواضعجم عامر القلب بالأختلاص 

وبالواجب والوفاء لإخوانه وزملائه لقدج 
عر فنا الفقيد أكير من ربع قرن ]لم أذكر 


د أقيم حفل تابيئه بدار المجمع بالجيرة فى صباح الأربعاء 191/5/5/15 والقيت فيه الكلمات 
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ألى ولحادتله يوما غاضيا غضياً در سواه عن 
هدوثه وسماحته وإنا كان عيبا من الجميع 
محبا للجم معلى أننا إذ نبكى الفقد الوم » 
لانبكى فيه عضواً حدما أشيطاً منتدا 
فحسب © نبكى فيه عاما من أعلام الاقتصاد 
بل رائد من أعظم رواده لاى م وسحاسها 
بل فى البلاد العربية جميعها . 

لقد ساهم وهو محافظ للبنك الأهلى ثم 
للبنك اا ركزى ” حل كثير من المشكلات 


الاقتصادية » الى كانت تعانى مما البلاد » 


3 ساهم أشنا تطوبر كثي رمن النظم 
الاقتصادية فى البلاد العربية » يوم انتدب 
مديراً للشئون الاقتصادية فى جامعة. الدول 
العربية : ٠‏ 

أما المكتبة العربية ققد ترك لها الفقيد 
تراثا علميا اقتصاديا يبتى على الزمان . 
إن ماألفه من كتب ومانشره من حوث » 


وماألقاه من محاضرات كلها تعتير ورا 
ساطعا يفىء الطريق أمام -جميم المشتغلين 
بالنوابنات. الاقتصادية + 


8 السادة » 

فى الواقم إن مجال القول فى عيد الحكم 
الرفاعى مهال رحب فسيح لانستطيم فى 
هذه الكاسة القصيرة ان بلغ مداه » فحسيئا 
تللث الدمعة الى نسكبا اليوم فى تكريم ذكراه 
رحمة الله وطلب ثراه : وجعل الحزة 


مستقره ومثواه . 


أما الآن أمها السادة » فسيتولى تأين 
الفقيد نيابة عن المحمع الزميل الدكتور 
أحمد عز الدين عبد الله » ثم يليه نجل 
الفقيد الدكتور محمد عبد الحكم الرفاعى » 
فيلى كلمة الأسرة . فليتفضل الدكتور 
عز الدين مشكورا » 
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وه كلمة الأسناذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 


السيد الر ئيس 
.سادق 
0 الرجال” من يساق ياه فيكون واكدا 
05 الجتتمع الذى يعيش فيه . 

وهن التسسال ا الا راي تطرشرن إنلياة 
الدنا » فيه لا نفسه ©أ ينفع | لكتميم الذى 
يعيش فيه ون عام أو أدب أو فن . 
. ومن الرجال من يكون مكتمل الشخضية 
فلا يهرة بريق منضب أو جاه 


ومن الرجال من يفهم حقيقة الحياة » 


ويفهم قدر الإنسان فيها » فيكو ن التواضع . 


طبعه . 


ومن الرجال من لاميزهم أمحداث . 


0 الوطن . لم يكن العمل الوطى حرفة 


الحياة » فيكون بن قوله جلدا : 


فيكون بين قومه صمدا : 


ومن الرجال من تتجمع لديه كل هذه 
الصفات » فيكون بين قومهةعزيزاً . 

وهكذا كان فقيدنا العزيز العالم الأستاذ 
الدكتور عبد الحكم الرفاعى : * 


005 


بدأت معرفى بالدكتور ال رفاعى ى 
سنة 1986 ء حين كنت أطلب العلم 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة . وكان قد 
مضى عام على عودته من باريس » مم 
زملائه فى البعثة العلمية » ليعينوا أعضاء 
فى هيئة التدريس -بذه الكلية 

وشزعان مالمسنا. هذا الجول من المدرسين 
الشبان طابغا” معيناً يتميزون به » أسبخته 
علهم الظروف الى عاشوا فبا 7 

فهم قد عاصروا فى السنوات 
الأولى من شباهم. » أحداث ثورة السنة 
لتاسعة غشرة » فاعتنقوا مبادمها » شأنهم 
فى ذلك شأن جيلهم » ححين كان العمل 
الوطى فداء يقدمه المواطن © و خيراً 


بشرف المساهمة قى خخدمة و طنه + 

وهم قد عاشوا مدة البعثة فى فرنسا » حين 
فيض من الاعتزاز بالوطن 
واحترام حريات الإنسان والتشبث بالحياة 
الدعقراطية » 1# زكاه ختروجها من اللعرب 
العالمية الأولى منتصرة على العدوان والبغى 


كان يغمرها 


ؤقد جبلت هذه الظرؤف » ذلك الحيل 


من الأساتذة على الوطنية الصادقة : والعمل 
الحاد فى أداء الرسالة الى 
خدمة العلم ؛ وتنشئة شباب جاد ك9 


لعلم وبثقافة العضر وحضارته . 


وكان لنا من أستاذنا الدكتور الرفاعى 


جموعة مثل نعجب ما ونسعى إلنها : 


غزارة فى العلم : أفانة فى أداء الواجب + . 


رقة فى الس واحيرام للنفس وللغنز » يغلفه 


ويزينه رداء من أدب جم وتواضع جذاب: 

ولد فقيدنا فى قرية ٠‏ شيرا » هن أعمال 
فركز السنطظة ممحافظة الغربية : 
أنم تعليمه الابتدانٌ والثائرى كدارس 
ماديئة طنطا » وقل على القاهرة 


وبعد أن 


؛ حيث 
( كلية كل قَّ 
جامعة القاهرة فيا بعد ) ع ولحصمل مننا 
على ادرجة امن 2 الحقوق )اق 
سنة ه97١‏ »2 وكان الأغوق لازمة كل 
امتحان أداه . 


التحق عدرسة الحقوق 


ثم أوفد » خلال ذلك العام » فق بعثة 
علمية إلى فرئسا الحصول على درجة 
الدكتوراه فى العلوم الاقتصادية . وهناك 
اتسعت أماده آفاق العلم والمعرفة.. و أى 
عليه طموحه أن بقف بجهوده فى هذه 
الآفاق عند حد الدراسة والبحث اللازهين 
الحم رل عل عله الايية الملدية ١‏ بل نه 
كان فيا نهما : فحصل على دبلومات 


محماو با غ من »ع 


الدراسات الغليا كلها » الى كانت تنظمها 
قوانين ولوائح جامعة باريس 6 فى ذلك 
الوقت + فى ميدان القانون والاقتصاد 
8 0 
“ند دبلوم الاقتصاد السيامى 
دبلوم القانون العام 
سِ دبلوم القانون االحاض 
دبلوم القانون الرومانى 
5- دبلوم القانون الحخثالى 
دبلوم علم العقاب 
و به المخلاك ق ميذات الدراملة 
والتحصيل والبحث إلى الحصول على درجة 
الدكنوراه بأعلى هراتما . وكان ذلك فى 
من 1999 . 
وعلى هذا النحو جمع اكور الرفاعى 
رديداً من الدراسات القانو: ثية. » مجانب 
نخصصه ىق فى العلوم الاقتصادية » مقدرا ف 
هذا الجدع الصاة الوثيقة بن الاقتصاد 
والقانون فى حياة تمع أية ة دوأة ٠‏ بل وف 


احدياة المع البشرى كله 


ويجانب ذلك كله : أفاد الدك ور الرفاعى . 
من ثقافة وحضارة الم مع الأوروى الذى 
عاش فيه ؛ وتعرف على حال التمع اللمويل 
ف عتاف مجوانيه السياسية والاقتصادية 5 


وعاد الدكتور الرفاعى “إلى أرض 


ش الو طن » مليئاً مبذه الروة العلمية والثقافية » 


فين مدرسا فى كلية الحقوى مجامعة القاهرة 


ا 


وتادرج ف هيئة التدريس ببا إلى درءجة أستاذ 
كرسى الاقتصاد السيانى . 1 


وتدفق نا جه العلمى متواليا على هر 
السنن » بحيث يكاد لابمضى عام دون أن 


يكون له فيه مؤلف يطبع أو بحث ينشر . 


وكانت عناصر الصورة الى انطبعت : 


فى تفوس طلابه وزملائه هى : الحد فى 
العمل » الحرص على أداء الواجب » 
الإخلاص ى خدمة العلم » العروف عن 
الإعلان عن النفس » تجنب الصغار » محبته 
لطلابه » وتقدير طلابه ومحبتهم له . 


وفى سنة ١44+‏ ندب الدكتور الرفاعى 
عرداً لكلية الحقوق جامعة بغداد » حيث 
أحسن أداء الرسالة التى دعى للقيام بها : 
وعمل على توثيق الصلات العلمية والإنسانية 
بن أسائذة القانون والاقتصاد فى العراق 
وزملاتهم مصر . 


وفى سنة/ا194 ندب الدكتور الرفاعى 
مديراً اشئون الاقتصادية مجامعة الدول العربية 
ولم يكل يستقر مقامه فما 2 خطبته وزارة 
المالية ليكون وكيلا لما لشئون الضمرائب 
وهو المنصب الذى شغله من سنة ١951‏ حهى 
سنة 1481 » وقد اتسع له به مجال التطبيق 
لعلم امالية العاءة. » ومجال الإصلاح بمهاز 
دن أهم أجهز ة الدولة صاة بالمواطنين وتأثيرا 
فى شئون حياتهم . 


6 


ثم انتقل الدكتور الرفاعى إلى ميدان 
لخر من أو جه النشاط الاقتصادى 4 
وهزفينان الآثاة شار "2 نع د 
سنة 481 رئيسا مجلس إدارة بناث اللائمان 
العقارى » الأذى أدمج فما بعد فى البنلك 
العقارى المصرى 


وى سنة هه9١‏ عن الدكتور الرفاعى 
نائياً محافظ البنك الأهلى , ثم عمن محافظاً له , 


ولا أنثشىء البنك ااركرى بوظائفه 
الاطيرة » اشير الدكتور الرفاعى محانظاً له » 
| يتمتع به من علم وخبرة وثزاهة ‏ 
وظل يشغل هذا المنلصب حبى سنة 
65 »: ححين وقعت الواقعة الى ماكان 
ها من دافع . فقد طلب اليه إتخاذ إجراء 
معين فى مجال النقد . ومسا قدر بعلمه » 
وخمرته ما لهذا الإجراء من خخطر على 
المصلحة الاقتصادية للبلاد » أعد مذاكرة 


برأيه فيه . وعاد إلى منزله مرتاح الضمير 


وقف صباح غده طالعته الصحف 
بنبأ تعين شخهن آخر فى مكاله » فعرف 
أنه عزل من منصبه . وثابى هذا اللخزاء 
ابر نويا ولكنه عرف أبقنا أن اد 
قد ابتلاه ق إخلاصه لعمله ووطنه ولى 


عندة شير الخزاء ٠.‏ 


ومنذ هذا الحدث والدكتور الرفاعى 
قانع بعمله أستاذاً غير متفرغ بكلية اللتقوق 


جامعة القاهرة 9 اضر طلاب الدراساث 


العليا ويشرف على ما يعدو نه من رسائل ١‏ 


علمية . وهو العمل الذى ظل يباشره 


عه 5 0 
شغف حى أقعده المرض عله . 


هذا كر ورين انقياة. الملفية لفقل 


وأما عن نتاجه العلمى » فأول ما يذكر 
فى شأنه أن الدكتور الرفاعى كان من أوائل 
الأساتذة المصريين الذين حملوا عبء التأليف 
فى العلوم الاقتصادية واالية باللغة العربية 
بأسلوب علمى رصين » »ا يقتضيه من 
جهد فى وضع مصطلحات عربية تقابل 
المصطلحات الأجنبية بى معناها فى وضوح 
: وكفاية ودقة دلالة . 


٠“‏ ولقد أخخرج الدكتور الرفاعىي خلال 
ستى ١985‏ و 1980 مولفه فى الاقتصاد 
اسياسبى ©» ضاما جزعين كبيرين '» عالج 
فيه متيف موضوعات هله المادة فى شمول 
وعمق وارثقاء علمى جعله يقف جباً إلى 
جنب مع ما نشر فى زمانه من مولفات 
لكبار أساتذة الحامقات الأوروبية . 


وفى سئة 14417 أخرج الدكتور الرفاعى 
مولفه ( الضضرائب المباشرة فُْ مصر) © 
فرضه المشرع بقانون سنة ١91"4‏ © وذاك 
فى قوائن عدد من الدول الأجابية . 


ولا كان فقّه الشسريبة المصرى ' ذلك 
الحن لا يزال فى مهده » فقد شارك هذا 
المألف فى إرساء قواعده » كا أعان 
القضاة و اللاحدذن على فهم هذا النظام 
اضر بى الحديد : 


وعند ما كان الدكتور الرفاعى عميدا 
لكلية الحقوق ببغداد وأستاذاً الاقتصاد 
السياسى والالية العامة لها » أخخرج فى 
سنة 1448 مؤلفه و علم المالية العامة والتشريع 
المالى العراق ) » بسط فيه ميادى علم 
لمالية العامة ودرس التشريع ا الى العراق ' 
مقار نأ بالتشريع الالى المصرى . وجاء هذا 
اأؤلف » ق نطاق موضوعه » مكان لقاء 
بن الفكر المصرى والفكر العراق : 

وبجحاب هذه المؤلفات العامة » نشر 
الخصصة فى محتلف موضوعات الاقتصادية 
السياسى والالية العامة وااتشريع الفمربى . 
كنا اتخذ من بعص مسائلها موضوعات 
لا ألقاه من محاضرات على طلاب الدراسات 
العليا . 
التحايارة لله الحوث والمحاضرات فإنه 
بلبعى ذكر 75 تثميز رةه بصفة عامة ©» 2 إلقاء 
نظرة عجلى على أهمها : 

جرى الدكتور الرفاعى ٠:‏ فى الحوثه 

ومحاضيرائه » على تعقب الأحداث وامشاكل 
الاقتصادية الماية » داخل مسر وششخارجدا 


1 


سلساة «قالات أذ د 


: سفياسة رفع الأسيار فى 
للتحدة الأمريكية . 


وعتراض كل. مها بالشرح والتحليل + 2 
0 إلى أصوفا ومسإياما 4 0 


: _ ذاث أنه عندما اجتاحت العام أزمة 
الثلاثينيات » وتقدمت الحكومات الأورو بية 
والأمر بكية بالمتنوع من الوسائل لحلها » 
أدرك لكر ر الرفاعى ما هده الحلول عن 
0 ر بالغ 8 . وهو الاقتصاد 
الذى كان وئيق الارتباط بالاقتصاد الإنجليزى 
والاقتصاد الأمريكى 


فى اقتصاد بلده 


. لذلاك فقد عكئفث 


على دراسة أوجه العلاج الى اتبعت ف 
الخارج سلا الأزهة 5 وكان ذلك 2 


ار متهأ 
ب الأزمة النقدية الإنجليزية 
تأثير الأزمات النقدية الإنجليزية 
ف النظام' التقدى المصرى 
1 ب تثبيت الأنان بوساطة السياسة النقدية ج 
ت اشفبال ‏ الأوواق الأعتية عفان 


0 : 


الولايات 


ساتئبييت الدولار المؤقت وتطور'السياسة 
' النقدية فى: الولاياث ١اتبحدة'الأمريكية‏ . 

لل في قيدة العماة يم ة والنطظورات 
النقدية الخحديثة , 


التعوي ضات وو تسويسا 2 مور لوزان 


. 1488 المتعقد فى يونية  يواية سنة‎ ٠. 
.م‎ 


اناك الروك لوسر عي رلا 
ديتها العام خلال الحرب العالمية الثانية 6 مهد 
الدكتور الرفاعى لذلاك عقالة' 2 و تخفيت 
أعباء الدين العام ) 52 


وعندما فكرت الحكومة قى فرض 
ضريبة على الأرباح الاستثنائية تناول بالنقد 
والتعلق 
والمشروع |الخاص مها ف مير . 


أنظمة هذه الضريبة في. الحاريج 


كذلك فإنه كتب نه فق ضريبة 
أرباح المون غير التججار يةعندمافكرت الحكومة 
ف تعديل نظام هذه الغمربية المخصوص عليه 
فى .قانون سنة 1989 ب ١‏ 

وعندفا ثوالت المشكلات الاقتصادية 
ف مصر والخارج ٠»‏ فى أعقاب الحرت 
العالمية الثانية » لم يغب عن الدكتور 
الرفاعى أن يدرس هذه المشكلات ‏ 

7 ذلك ماكتبه ق مشكاة الأرصدة 
الاسثرلينية التتجمعة لمصر ع «هبينا” اننأة 
هذه. الأرصدة وتطورها أثناء الحرب » 
وستقبلها » مع مناقشة حجج انجليرا فى 
إنكار هذه الديون والاقئراحات الثى قدمت 
لنسويتها واقترح المنع تراكم الأرصدة 


. مستقبلا أن يكون للحكومة فى مصصر السيظرة 


التامة على نظام البلاد النقدى + وأن يصبح 
النباك الأهلى بنكا مملوكا للدولة . 

وفى سئة 146٠6‏ نششر الدكتور الزفاعى 
بحا ى «( الامماها ت 
الن سنة الأخيرة فى ضوء' الدراسات 


الاقتصادية َ 


اف مهس والتارج ) . وقد تتاول فيه 
تحليل معالح ذلك التطور الأساسى الذى طرأ 
على الفكر الاقتصادى معول تدخيل الدولة 
فى الميدان الاقتصادى ٠.‏ خلال.: تاك 
الفئرة الحافلة بالأحداث من تاريخ العالم . 
وهذا البحث .لايقدر عليه إلا العلم احبر 


المتمكن . 


'ويجانت : هذا النتاج. العلمئ “الوفير 
القم » أسهم الدكتور الرفاعى جهو ل 
ا كشر من الاشكلات الاقتصادرة ف 
امحال الداخلى وفى المحال الدولى ,, 


ب من ذلك مساهمته فى وضع الأسس 
الفئية والتشريعية لاستقلال الحنيه «مصرئ 
عن الحنيه الأستر لينى وتخليصه من التبعية الى 
عقدتها انجلترا بينهما مئذ سنة ١915‏ »ع 
خدمة لأغراضبها الاستجارية 


37 واستعانت الحكومة السورية بالد كتور 


الرفاعى فى تنظم فصل النقد السورى من 
الارتباط بالفرنك الفردبى . 


- وكم من نشاط وجهاد بذلها الدكتور 
الرفاعى فى المؤثمرات الدولية » فى سبيل 
الدفاع عن حقوق بلاده وطلياتها » جرى 
ذلك أثناء تمثيل بلاده فى مؤثتمر التعويضات 
الألمانية المنعقد فى سنة ه14١‏ » وى مور 


الصاح المنعقد فى بارو.: فىسنة 144١‏ > 
وف الجمعية العامة للأم المنحدة. ى. دورات 
انعقادها ثى يويورك فى سنة "145 » وق 
بارس فى سن 184/7 أ وكان- مندوب 
مضر فق عدد من لحامما و 1 لحنةالشئو 3 
الاقتصادية والمالية » وله ألشكون الانجياعية 
والإنسانية والثقافية » ولحنة ااشئون الإدارية 
واليزائة 
كذلك فقد مثل الحكومة المصرية فى 
كل من مور الحنة التجارة الدولية المنعقد فى 
جنيف فى سنة 1148 » ومؤثر الحراسات 
الأمانية المنعقد ببروكسل فى سنة ١948٠‏ . 


وامتد نشاط الدكتور الرفاعى إلى 
ميدان عمل مجمعكم الموقر » بوصفه خبراً 
له أول الأمر » ثم بوصفه عضواً فيه » بقدر 


ما نمث به البقية من عمره . 
هله هى حياة فقيدنا العزيز 


لقد عاش؟ الدكتور الرفاعى مستور 
الخال » لأنه لم يتسخذ من حمع المال هدفا . 
ولكنه ماتغنيار. فقد تو عن تركه كبيرة » 
متعددة عناصرها : 
ثروة علمية ضخمة » أفاد منها جيله”» 
ولايزال ينتفع مبا من أتوا بعده . 


1 


-2 


مخدمات جاياة لوطنه ؛ لايزال يفيد 
: مسب شو أمته 90 

جيل من الاقتصاديين الذين تلقوا 
العلى عنه ء يقمطاع عبدد ٠نم‏ بأشخطر المهام 


الاقتصادءة قَْ البلاد . 5 


وأرضى ربه . 


ا 


عاش الدكتور الرفاعى2 حياته 
متراضعا » وشاء أن يكون متواضعا بعد 
موته . فقّد أى إلا أن تشيع جنازته فى 
القرية الى ولد با وأن يدفن ى صعيدها » 
بعيداً عن زخرف العاصمة وزينتها . 

وكان الدكتور الرفاعى “مما » ل يأت 
فى حياته شيئاً نكراً . 


رحمه الله » وأجازه » و-جعل اللدنة مثواه . 


وى كلمة الأسرة للدكتور محمد عبد الحكيم الرفاعى 


سيدى الرئيس : 
أساتذق الأجلاء أعضاء مجمع اللغة العربية : 
سيدا » سادق : 

اسمحوا لى أولاأن أعبرعن عميق امتنان 
أسرة الفقيد لفيض اللفتات الكريمة الى 
أسبغها علبنا رئيس المحمم ونائب 
الرئيس وأعضاء المجمع من عيادتهم للفقيد 
أثناء مرضه إلى تأبينه فى الصحف اليومية 
م اأشار كة ف العزاء؛ ثم إقامة هذا الحخفل . 
ولثن كاب كل هذا الفضل يتناسب .مع 
مودتكم لفقيدنا » ومغ سواحة سرائر كم 2 
إلا أنه محملى مالا قدرة لى على إيفائه حقه 
من الشكر 2 


لقد بلغت كلماتكم العظيمة المفعمة مخلجات 
الوفاء والتقدير أعمق الأثر فى نفوسنا » 


إذ كان المافور له يعتز كل الاعتزاز 


برسالة جمعكم الحليل ؛ وبدوركم فى 
الحفاظف على اللغة فى احالات العلمية 
والحضارية الحديئة ؛ وكان رأيه أن استقامة 
اللغة فى الاستمساك بالاصالة 4 وثى 
الإبقاء على الشرائع » وجاء سخاؤكر فى 
الإشادة بمناقب الراحل الكرحم » جديرا 
بالصدور عن معقل الأصالة فى بلدنا » وخليقا 
كل أجيال من عائله الفقيد بأسباب الفخار. 
بيدأن عيد الحكم الرفاعى رحمةالله عليه 
كان حريصا عل غرس التواضع فينا » اقتداد 
بكم وعن سبقكم من الرجالات أعضماء 
جمعكم المبجل : 


وختاما أتقدم إليكم جميعا وإلى الاستاذ 
زكى المهندس والأستاذ الدكتور عر الدين 
عبد الله بأصدق الشكر وعظم العرفان » : 
وأسأل الله أن يدم عليكم نعمه الاستمرار 
فى إعلاءشأن أمتنا » وأن باز يكم عنا خبير 


المراء 03 


كنض 


سيادة الرئيس ».ما السادة 
قد كان ماخفت "أن يككونا 
ينا - إلى ألله .زاجعو تسا 

| نعم » لقد قضى الأمر.:.ونفذ المقدور» 
فرجل عنا زميلنا وصديقنا العلامة 5 ٠:‏ الأستاذ 
الضوالمي 3 ادجم إلى ربه ؛ ودخل ف 
عباده أراضيا مَرْضِيا 3 0 0 فيه إكذاب 
فسن 3 » ولاتعلل بأمل” 5-0 أفلتت 
الديعة أو أغنت الحيلة من الموت شيئا؟ 

.. هيهات إندالء مهم الإ لهي العتيد » يرسله. الل 
جلت عظمته ‏ عا لى من بحال بحينه و.جقت 
الفجيعة "فيه » فيمضى 'لوجهه مصيبًا ناقذاء 
لامخطى” ' رهيثه :.. ولاتخلف موعدته :ومامنا 
إل يعلم ذلك ويومن به ء عليه مفيت 
سدة الأفين 3 00 تمفضى سلة ال رين 

ولكة الضعف ا ينتاب ' المرم '» 
وقد يستبدك به »؛ ويغير من واقعه حن كتسحن 
فى عزيز عليه » من تضمهم اليه أواصر 
ولبقة عكية فاذا هو مضطرب الكيان 3 
لقسى النفس تغشاه غاشيةمن الهم والا'كتئاب» 


«» كلمة الأستاذ على النجدى ناصف.فى تابين فقيد المجمع* 


جزعا ما أل به ؛ وعجزا عن احمّاله »واشفافا 
ما هو صائر اليه » وملاق منه بعد صاحبه 
أو صاحبته : من الو.حشة بعد الألنن 2 
والافتراق بعد الاجمّاع ٠‏ والفقدان بعد 
الوجدان: وشديد عادة منتزعة» 5 يقولون . 

هنالك لاجد معتصنما يعوذ بد ولامهربا 
يفر. إليه » إلا 'إكذاب النفس » والتعلل 
بالأمل: ويرحم الله أبا الطيبالمتبى اذ يول 
ف إحدى مراثيه : 
طوى الحزيرة حى جاءق نبأ 

00 فرعت فيه بآمالى إلى الكذب 

على أن المق الصادع » والواقع الذى” 
الذى لامجاء كن مايز الان يتكشفان له ع 
وميبان بة ع حىئ يثوب المهما »© ويروض 
تفشيه عل تقبلهماء إعانا واحتسابا أوسلوا 
ونسيانا ‏ . 

والمرء فى استششرافه للكمال 6 و عليه 
يرد النفس على مكروهها ى الضضراء وحن 
اغزة تيمم عاطفيه أن نجيش 4 وين 
دمعه أن يفيض »؛ إيثارا لسمت الرجولة ش 


بد اقيم حفل تأبينه بدار المجمع بالجيزة فى صباح الأربعاء 1115/11/5 وآلقيت فيه الكامتان 


4 


٠‏ اللو روث:وأداء لضريبتها المفروضةءوأحذا يقينه وإحكام علاجه ‏ لاتلبث أن [تفصم 
ممنطق التفريق بين الرجال والنساء جين م دعنه فإذا )هو محمد الله بارىء مروذور 


المرزئة.» وذهابا مغ أن تام فى قوله . وليس أقسى. من الحطب _حين. يقع ل 
خلقنا. رجالا التجاد والأسى أارء غفلة منه ع و على غير تقب أهره 
وهن الغوانى للبكا والكتم لقد عرفت الفقيد الك كريم 0 


سين عاما غلت. وضاحتهة فى :- جادا 
طلريا»: وكياا سمري فنرياة م 
صادق.التجربة»واسع المعر فة » _عالمامتكمنا» 
دالت مصاعب العربية لله وأفضت 
بأسرارها إليه +-: ' 


وإذا كان الحزع والاستسلام له مغضية 

ير أار نبت » ومجلبة .للوم فإن ردع التفس ى 
غير. رفق وحملها. على الكظم بلا رجة 
متلفة “للنفةن:. قق غير حكمة 5 ما 
إلا الحرص على أوهام» والمتابعة . لوراثات ْ 1 
عانق اشع فى سلطان هد سي . ولم تكن صداقتنا هذه من قبيل «األف 
ون - الانقياد “للعاطةة والإنكار علمات لاس أن يعرفوا هن الضداقات ٠‏ ولكها 
رئة ل 500 لعل :ولت اعت كانت هن قبيل نادر © يعز نظره على 
كالتعزرى » والارتياض به ؛ واطوادة عاق الأيام . إن الناس يلتقون .فيتعارفون 
فيمبمذهيا يهدى إك الحق والحير ٠‏ ففيه 2 ويآلنغون » أو “يتناكرون ومختلفون 0( 
سكينة للنفس » واستجابة للفطرة ‏ وإقرار ‏ فيكؤن بن المتآلفن صداقة ومودة » وبين 
بحقها. فى . التأئر. والانفعال ومباعدة » بيثبا المتخالفين تناكر وجفوة. ورتصل صداقة 
ف الغطط والاتدفاع : . / الأصدقاء ؛ أوهم يتمنون ها الاتصال» 
لكن الأيام قلما تستجيب لهم. » ولاتليث 


من أجل ذلك كان موقى الآن بن 
أن تباعد بيعم مباعدة يت والفراق. »> 


أيديكم موقف المؤبن لفقيدنا الكرم 2 1 1 ْ 
وثميلنا. العلى اليل الشيخ الصوريى: أو مباعدة البال المشغول أوالعمل الموصول» 
من أصعب المواقيف مقاما » وأشدها إيلدئ, لابتيح لصاحبه تفكرا فى ماض » ولإنظرا 
وأقساها حزنا.وهما » لأنه الموقن ردنى 2 إك وراء: وتطول.الباعدة أوتقصر». فتصير 
المودة هونا إلى الريث والفتور ظ أو الذهاب 


ف. غسر قصب إلى اليوم الذى جاعق نعيه 
1 والاندثار , 


فيه على غير توقع له » ولاتوجس منه.. ' 
.افق كنت عرفت سحن احدحب عنا والأيام .الى هذا دأبها 7 الكثر م 
أنه بجد. من وعكة 5 أت به 0 فأحلد الصنداقات والأصدقاء هى الى 50 .إلينا» 
إك. الوانة اتقاء تطورهاواشتداد وطألبا» فيجعات ,توالى. صداقتنا يما يذكى جذوتها 6 
فوقر. في .-لفمى. ألما بفضل حيويته وقوة ويحدد عهدهاء ويكفل ها البقاء.فلم نكن . 
يل 


نفشرق حينا إلا على وعد هن الأيام بلقاء 
جديد: وى خلال هذه الحقية الو ياة لم 
يكن لينقل إلى بلد إلا تبعته إليه » ولاليتولى - 
عملا إلا شاركته فيه » على تعدد البلاد 
الى نقل البا والأعمال الى ولبا > 
وكان هو داثما السايق المرتاد: وكنت 
أنا داتما الأخذ .ن بعده على الطريق » حبى 
التقيناها هنا فى ساحة مجمعنا الحليل » فأنشدنا 
قول الطر ماح : ش 
فألقت عصاها واستقرما النوى 
كا قر عا بالارات المسافر 
التفينا اللقاء الأخير » وتشا ركنا المشاركة 
الى لاتالية لها » ولكنهكان لقاء ماأعجله» 
وتشار كا هاكان أقصر 0 
وكنا كند ماتى -جل؟ة محقبة 
من الدهر حى قيل :.لن يتصدعما 
فلنا تفرقنا كأفى وملكا 
لطول اجمّاع لم نبت ليلةمعا 
وهكذا الدنيا : اجماع وافتراق » كان 
هذا دأبها فى الدهر القدم » وسيظل 
دأبا حتى يرث الله الأرض ومن علبها ء 
ولقد كنت أود لصا لو نان إلى 
السبق إلى هذه الرحاة أتقدمه الها » وأدع 
له هو هذا الموقف الذى أقفه منه الآآن» 
وحسبه ماسب إليه قبل هن ربملات» ولكن 
الل . تعالت .حكمبجه ألى إلا أن 
يعون ١‏ له" السق اق اطياة وى الماك 
'. وأشهد ماعرفته هذا العمر الطويل إلا 
رجلا كامل الرجولة ءشهما أريحياءرضى 


م١‎ 


الحاق "ء جم التواضع * طيب. المعثر 
سلم دواعى الصدر ٠‏ «أمون الغيبة راسخ 
الإءان » شديد اللحشية لله » صادقا » 
مجاملا » عف الاسان » مارأيته قط حاقدا 
على مدىء ولا ذاكرا لبغيض بسو © 
ولا مضطدنا على ماكر ظنين 7 
نعم ء كان يغضب بعض الأحيان حى 
مجهر بالقول؛ لكنه الغضب الطاهر الرىء» 
لامكابرة فيه ولاعنئاد » ولاعاقبة 71 من 
من ضغينة أو إصرار على شر » كان غضب 
الغرة عبى الحقيقة 5؟ا يراها ويؤمن بباء 
فهو ينتصر لهاء ويذوذ عنها فى مقاربةوإنصاف 
لقد كان - يرححمه الله فى .. شهائله 
وحصائص نفسه ناحة زكية من نفحات 
الريف المصرى الطيب »وبضعة نفيسة من 
قلبه الى الطهور » لهذا كان شديد الحب 
له متعجدد الحنين إليه » متمثلا فى القريةالى 
أنحبته » فكان لايزال مختلف إلا » ويقيم 
فى أهلها إبان عطلة الصيف » وكلما 
دعت داعية » أوسنحت فرصة مواتية » 
حبالهم وبرامم » فا كانوا منه و لاكان ' 
مهم إلا كما يكون الأبناء من الاب الرحيم 
أو الإخوة البررة من الخ الكبير . 
وهناك مجتمعون إليه » ينفضون هومهم 
بين يديه » ويراجعونه فيها ' ويسألونه الرأى 
الذى هو خير ء فإذا هم منه بركة وهدى 
ورشاد»ءوكان منز له بالقاهرة مثابة 0 3 
يفدو ن إليه لبعض شأنهم »أو الاستش 
من أم راضمهم » فييخلطهم بنفسه كانم يعن 


أهله » ويبذل لحم من عونه سخيا جوادا : 
. فإذا .رأيت شقيقه وصديقه 
م تدر لعها أنخو الأرحام ؟ 


1 


ثم رأى رححمه الله أن يكون بره 
مم أشمل» وخيره لهم أببى » وإن كان 
فى واقم ماياطفهم به من هذا وذاك كفاية 
وغناء » فأقام لمم وبحدة صحية » تطب 
مرضاهم ٠‏ وأفف من آلامهم » لايصدر 
فذلك عن ظهر غنى »2 أو فضل مال 
«كنوز » لكنه الإيثار » وحب اللمر » 
والولوع باصطناع المعروك خالصا لوجه 
الله » كل أولئك حقيق أن يصنع العجب» 
وأن يوجب على صاحبه ماليس بواجب» 
ش بل لقد يغريه بالتضحية والفداء ؟ 

ذاك هو الأستاذ الصوالى ‏ كما عرفته 
إنسانا ببن الناس » وصديقا فى الأصدقاء . 

أما الأستاذ الصوالحى عالما بين العلماء » 
وباحثا بن الببحاث - فقد كانت مواهيه 
ومنازع نفسه تعده للفقاهة والنبوغ » بل 
التقدم والثر يز » إذ كان رحمه الله 
ميا عيأة ال هادة والحد» بلحياة هى أقرب 
إلى التبتل والانقطاع 7 تكن لهمسلا . أنيتفرغ 
لا » ويطيب نفسا مبا.ء سوى كتاب يقروه © 
أو نمث يبحثه 4 ساقت بدرشها:: 
أومشكلة يعالج حلها . ْ 

لذات لم تكد تتفئح مواهبه © وتنضج 
معارفه » وتتميز شخصيته العلميرة حى كان 
علما مذكورا: بن أعلام المدرسين الثقات 
المحدين » أولئك الذين لم يفلوا ى عملهم 


عن معام البيئة » ور اعات العصر » ومحدثات 
الحضارة » فوصلوا دروسهم مباءليختاروا 
مما ما يتيس أتلاميذهم فهمه » ولا يدن 
علوم القونف فيه » لكن الكثرة الغالية من 
أسماءهذهالمسمرات وما يتصل مها هناوهناك - 
تذهب ما ببن عاتى شائه مسيخ ؛ ووافد 
مستعج دخيل ») فلم يكن بد من أن يقبلوا 
ىْ 
العربية ووستوضح-ومبا ونحتكذون إلباء فيا هم 
عظم من 
الأسماء العربية القومة » يتبدلو باق «روسهم 
عقابلها من العاى وال 4 


وم يلبث ققيدنا ‏ ير حمه الله أن 


عا . المعجمات ينقبون فما 4 وعلى قواخءن 


لسيينة من عاوأة فسيشوا إلى در 


أصبح أنبه هولاء العاملان ذكر 0 و سعهم 
شهرة » فأنها حل كانت بين زملاثه 
الارجع الثقة» العالم الثبت » يررجعون إليه 
كلما غمت علمهم 0 0 شبت علوم 
لفظة » أو خى علهم وجه الصواب © . 
فى عبارة فيجدون لديه الواب حاضرا » 
أو يكون لهم به وعد غير فكو 3 
وإذا كانت عطلة الصيف © وأقبل 
الامتحانات العامة » وتوافد المدرسوت 
م أطراف البلاد ‏ كاناجماعهم هذا مثار 
جدل ومساءلة وشحلا إمافيا تجدى عملهم الحاضر 
من مشكلات » وأما فما كان بيهم فى عامهم 
هذا من تنازع فى الرأى » وذهاب يبعض 


' القضايا اللغوية والنحوية مذاهب شى » 


وهنا يكون الأستاذ الصوالحى 15 كان 
هناك ف هلمرسته صاحب رأى 6 إلا يكن 
١‏ ملف 
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يعدم فى القليل بينة له فاهضة » أو علة 
مسوغة »أو أن يكون رأيا مفردا » اكنه 


غير مجفو ولا هردود . 


: وعرف القانمون على شود ألعربية ؤضلمه 
وقدروه حق قدره ء فكانوا إذا تنازءهم 
الأعمال ٠‏ وضاقت دن حوكم الأوقات 5 
كارن إلية دراسة عن ما بعر ض ذم من 
الأساليب المدخولة : أو الألفاظ المشتسبة 
فيضطلع عا وكل إليه هن ذلك أميئا صادقا» 


أستطيع اذا أن أقول غير مكذب 
ولامأخوذ عبالغة: إن الأستاذالصوالحى كان 
لغويا رن » ومجمعيا أصيلا - تمرس 
مياحث اللغة» وتعاطى من أعمال المجمعيين 
من قبل أن يكون للعربية مجمع» فكانت 
حياتدفيه امتدادا خياته قبله . واقد مضى 
هنا على العهد به أيها كان غير آل بجهدا 
ولا ضئين بوقتيبحث ويمحص » ويستنبط 
ويستخلص » مشاركة ازملائه فى العمل 
الو صول والحهد المبذول . 

:؟ وى مجلة المع » وبين قراراث اللجان 
الى اشتّرك فيها فيض منمياءحثه ودراسائه: 
لقد كانت العربية أحب إليه من نفسه » 


"1 


فلم يبخل عاها يحياته » إذ كان يعلم أن 
مرضه عضال ٠»‏ وأنه منه على خطر ماثل» 


و كالطيييه دام النصح له أن يئر فق بنفسه» 


ويتخفف من عمله ما استطاع » لكن حب 


١‏ العر بية كان أغلب عليه 4 وأقوى"من إرادته 


لذللك كان كلما سكت الأرضعنه» وحف 
وقعه عايه سارع إلى أوراقه و كتبه” إفأكب 
عامها » وآناها من فكره وذات نفسه بغر 
حساب. لم يكن يفرح لذىء كفرحه ' 
إذيأذن له الطبيب أن يدع مخدعهليسعد بلقاء 


زعلاثه » ويغادهم يما عودهم من دراسات 


ومن قبل هذا قضى من حياته المبار كة 
خسن عاها أو تايلك 4 يعلم قَّ مدارس 
الدواة المتعددة » و حاضر طللاب دار العلوم » 
وشارك فى مناقشة الرسائل الجامعية فمها 
وف كلية اللذة العربية »فأخذ عنه فى المدارس 
افواج إثر أفواج من المتخصصن فى اللغة 
العربية » ثم انبث هؤلاء وأولئكهنا ؤهناك 
فى العالم العرنى ء أععاب "عمل » وحملة 
أمانة 4 ومشارق نور » ومناهل عرفات 

وله مع ذلك "كله «شار كة فى التأليف 
والتحقيق ع فله ٠‏ 4 

» رسالة فى لغة. أقام الشرقية‎ )١١ 
وتقريمها من الاغة العربية »وقد أشرثت هر تن‎ 
ْ . ى كتاب الشرقية‎ 


(؟) الأضواء النحوية والصرفية . 
(") مذكرات ف التحليل اللغوى . 


3 الدرر 6 بتكليف دن وزداة الثقافة . 
١ه‏ ( نحقيق أمالى اين الحاجب 1 


أنها الراحل الكرم » ياصديق العمر » 
وياشقيق الروح ؛ لد أرضي تربك بما عملت 
هن صالح » وما قدمث من شمر » وأرضيت 
عشيرثأث عم كنت تلطفهم به من بر ؛زومنل 


حنان» وأرضيت زملاءك مما أبليت معهم 


ق المشاركة جادا عتلصاء وما أحسنت فى 
المعاملة سمساكر عا > وأرضيت قوملك. ما 
أسديت إلى لغنهم ليس : تيسرا لصعب» 
وتوضيحا لبه »> و حلا أشكل » وتداركا 


لفائت . 


قم فى جوار و يذكث قرير العين ؛ ها 
الباك» خالدا علدا ىق نعم الله ورضوانه : 
أحسن الله جزاءكك "ها أحسنت عملك ؛ 
وأفاض عليك مك درحمتة كفاء ما قدمت 
من خخير ؛ وأسداسيت من معروف »© أعللى 
فى الآخرين مقاملت: و أنزلاك «نازل الأبرار 


والصديقن ولحسن أولئك رفيقًا . 


م 1 
“0 
0ك 
0ك 


اليا 


ا كلمة الأسرة للدكتور محمد عطيه الصوالحى 


السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع 
اللغة العربية : 
السادةالأساتذة الأعضاء : 
سيداق وسادق : 

تشرفت قبل اليوم محضور الحفل الذى 
أقمتوه لاستقبان ألى رحمه الله ححين 
التخبتموه عضوا فى مجمعكم اموقر » 
وأوليتموه شرف الانتساب إليه » فرايت 
كيف يكرم العلم » ويقدر الفضل ء ولا غرو 
فإئما يكرم العلماء العلماء » ويقدر الفضل 
أولو الفضل . 

وأتشرف اليوم نمحضور الحفل الذى 
تقيمونه اتأبيئه بعد أن أعحتاره الله إلى جوارة 
فانتقل إلى مغفر ته ورضوانه » فرأيت مثل 
مارأيت بالأمس من تكريم وتقدير » ورأيت 
إلى ذلك كيف يكون وفاء الزملاء لذكرى 
_الذين ينتقاون *مم إلى رحاب الله . 
:© ولاغرو ق ذاك فأنم القدوة خحلةا و كرما 
53 أنكم الصفوه علما وفضلا . لقد فقد 


غ51 


المجمع أنى عانا يدا .» وزميلا علصا » 
وفقدنا نحن فيه أبوة بارة رحيمة وصداقة 
غالية كرعة » كان ير حمه الله يثمرنا 
بالعطف ٠‏ اللخنان» ويتعهدنا بالتفقد والرعاية 
ويعدنا بالعرن والنصح والتوجيه » كان لا 
ملاذا وسندا ء» وكان لنا فيضا وهددا »؛ 
وكان لنا نورا هاديا » ورجاء صادقا » 


وكان انا قبوة حسنة » ونعمة سابخة , 


وأنفى إذ أنوب عن أسرة الفقيد 
فى شكر كم وإكبار فضلكم لأتوجه بالتقدير 
والعرفان إلى السيد الأستاذ الد كتور ربس 
ممع والسادة الأسائذة الأعضاء وااسيد 
الأستاذ الحايل على النجدى 
الذى أبن الفقيد » فوفاهمنالتقدير والإعزاز 
حقه : »ا أتوجه بالدعاء اللخالص إلى الله 


تاصضف 


جات قدرته أن نحسنعنا جز اعنم و يفيض 
على فقيدنا فيدر عابر 5-5 ورضوائه 


إنه سميع جيب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كانه 34 


5+ يكلةرفاء 
معدقهها كيه أوسس 


قد ذكرى فقيدكا حي 


ترط اجن سنا" 


سس بكلمة الصوفين 

مر «الحياة 4 الموتهو 
1 / 1 يقظته ( والمسلمون 
لامبابونااوت أو مخافونه '.وحى الذينيشكون 
فى زهذاالرأى فإنهم إذا. ماانقام حبل اللحياة 
عنده, فم( “وتون ) »ق حين يقولون عن 
امن ( تونى ) ع لأنه يذهب إلى ربه . 
إلى جره اللهء محيث يأخذثواب -حياته ) و يكسب 
نتيجة ماقدمه من عمل »كهدف عن أهداف. 
الحياة:: 

فلاذا يبكتى وينعى المسلدون أموامهم 
يصييحات الأم فُْ علو صوت وجهارة 8 
ماذا لايطمئنونو مدأون للمصبر » إذا ماذهب 


إلى رحاب الله سعدا نه وتعان أخ أو صديق 
برى ءشريف »قدم التضحية غاليا »قل لايئعون 
المتوى الى رحمة الله تعالى » لكمم ينعون 
فقداله » ويعبروت بذلا عن الامهم لهذا 
الفراقق » الذى سببه الموت . 


إن أصدقائق العرب حاولوا أن عففوا 


أخبار لحر اد 5-2 المصر .4 ة والحطابات 
8 4 بل 6 0 بطريقة أو بأخرى 


7 وار 

وهو أنى أ نأرفى حياق مرة أخرى وجه 
صدبى العزيز ين : الدكتور طهحسن ومحمود 
تيمور . 

. من كنت طاليا 
فى اللامع الأزهر الشريفء الذى تجاوز 


منذ عشرات السدن . 


خمره الآلت عام 6 حى ايت أحد 
شيدشيه اه ثم أستاذا فى جامعته . منذ 


بعيد عرفت محمود تيمور ابن العلامة 
الكبير أحد تيمور باشأ : هذه الشيخصية الى 


حبتى بصداقما الحارة منذ اللحظة 
. لقد كان 


الأولى ْ ) الى تعر فت فيها علمها 
محمود تيمور منذ فجر شبابه من أشير كنات 
القصة المصرية 3 ومن الكتاب المسرحين 0 
وأحد أعردة الفكر العريى اللقدم بكل ماله 
من أصالة . إن كل الكتاب قد أحاطوا فى 
نتيجة هذا الحب اذى أولانى إياه معلمهم 
الكير . إن حلقاته مع رجال الأدب والعلر 
ماازالت حي البو 2 هى اليج لرجال العل 


والمعرفة والتا ربخ ف مصر . 


لقد نش 
ارس الكار 


ويورجيه .داحم 


محمرود يمول كئُّ رحاب 
من أمثال موباسان وتشيكوف 


0 يضع تنصب 


ل لقنا 


عيليه داثما مواضيع القرية المصرية والشعب 
المصرى » تخاصة البسطاء منهم ؛ حيث ارج 
ألحامسهم فى أمانة وصدق . إنى لاأريد أن 
أخوض هنا فى تعريف أشكال أدبية إذ أن 
محال لايسمح بذلك » لكن ذكرى الموث 
لصديق كبير هى الى تدفعبى إلى ذكر ذلك. 


فى بداية تعارفنا كتب محمود تيمور مقاله 
الطويل عام 8 إمبق العدد الحادى عثمر - 
من الحلد السابع عدر من مجلة( قافلةالزيت ) 
بتاريخ ذى الفعدة ١1884‏ -حيث صدر المقال 
فى المملكة العربية السعودية » وقد ظهرت 
ترحمة مقماله باللغة المحرية فى مجلة (الآى ) 
فى عدد شبر سبتمير دن عام 191/٠‏ . . إنى 
لأختار عدة فقرات هن ه«قاله الملشكور حيث 

ش تم كلاته عن الحب والتقدير : 


اققائى معه مرات متتالية » أصيل كلم يس » 
وكأن بيننا رباطاً من الصداقة منذ سنين مضت» 
وما كان أمتع حديئه وهو يصف سفرتة إلى 
الحزيرة العر بية يتوختى بيت الله ارام . لقد 
ركب هناك الحمل ممايلا على إيقاع سيره » 
منشدا ها حفظ من الشعر العرى وهو عم 
فَْ غييو بةمن النشوة يع الصعحراء من رمال 
شاسعة »و مس ساطعة » و كرح فمها من 
هواء طليق . . وما كان أطيب مقامه بن أهل 
الوبر» ومنامه فى الحيام والأخبية» يستمرئ 
هناك حياة السذاجة الانثة . 
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وهبات أن يطيب الحديث ف شأن 
(الدكتور جرمانوس ) دون الإشادة ععدته 


الهضوم »ودون التنويه يطعامة المفضل الذى 


الذى فين به أى فتنة » ذلك هو الشواء . تذوق 
اأشواء فى مصر فاسئهواه » وكان إذا طلب 
الشواء نطاق بالكلمةمطوله مفخمة منغمة» 


وهو عصص شفتيه . 


وإنى لعترف بأن قصتى البى سميم! 
(المستعين بالله) ووصفت فيا أحد من 
شغفوا بالشرق وأهله » كان استيحارها 
بالحملة من صديقنا عاشق الششرق والعروبة 
والإسلام 2 ٍ 


ويحبى محمود تيمورحديثه بالعبارة التالية : 


« والدكتور جرمانوس يستقبل اليوم 


بورك فيه طولا ولكن كسب الرجل وجهده 
وسعيه فى هذا العمر امبارك أنمى بركة وأوق . 


وإذا كان الدكتور جرمانوس قد أحب 
الشرق والعروبة والإسلام وأرضى حبه 
بعقله وقلبه وقلمه أحسن رضاء وأخلصه » 
فإن المجامع اللغوية بى مصر وسوريا والعراق 
قد بادلته هذا الحب الصادق ٠»‏ وانحتارته 
عضوا قبا . 


وإن له ى قلوب كشر من الأدباء والمفكرين 
والمثقفن من صعبوه صديقا » أو سمعوه محدثا 
ومحاضرا » أو قرأوا له كاتبا » مكانة 
الإعزاز والتكرم ء كإنسان حقيى» . 


هكذا كتب عبى محمود يمور . . هذه 


الشخصية العبقرية الى أنتجت أكثر منغ 


ثلاثين مجاداءانتشرت فى أماكن متفرقة من 
العام مختلف الاغات حيث نمت ترما إليها. 


إننى قد نشرت بعضا من فقرات كتبه 


فى كتانى ( تاريخ الأدب العربى ): 0-6 


لازلت أعود بذاكرق إلى الوراء » وعيئاى 
مايئة بالدموع »إلىذكرى مقاباتناق القاهرة» 
ولازلت أتذكر استقباله واحتضائه لى ف 


بينه قبل عدة شهور قليلة . واليوم بقاب ' 


'مفجع أحس هذه المسارة الى مثينا ما . 
اللغوى صر العاجز النظر .وهو الخرىء » 
المخارب من أجل حدق الكلمة . وهو أيضا 
الرجل العظم الذى وضعت يدى ق يده 


حيئا أبعدوه عن رحاب جامعة الأزهرءلا . 


رأى بعينيه اللذين فقدهما أبعد مما رآه زملاوكه 
من الرجعيين . لكنه مع كل ذلك لم يتخل 


أبدا عن جرأته وشجاعته 5 فهو ككانب 


بالصحف اليوهية 4 وك رخ للأدب شق 


طريقا فى أدغالالحهل . وحينما أشرفت مصر 
والحركة الثقافية فما أن تأخذ طريقها إلى 
الرف فتصبح مبعئرة مبعدة عن احاللات 


الأدبية الحيوية » أنقذ الدكتور طه حسن 


من أجل أدما 3 فأصبح بعد ذلاك وزور 
للعر بي والتعلم المصمرى 0 ورفعته إلى هر تبة 
الباشوية؛ مع أنه لم: يستعمل هذا اللقبطوال 


التقاليد القدعة بأصالتاءو نفثمن روحه ف 
الحراةالمصرية» مما أسبغ عاءبامن التمجديدو أبعد 
عما التتحمد والشلل الذى كات بمكن ان 


محر بالأدب العرى 2 2 ا 


لكن مصر لم تنس ابئبا الشجاع المقاتل 
١‏ 


حياته ع مقلدته منصبا رئيس المع اللغو ى 


المصرى حى وفاتهء . 


إنى سعيدوفخور بأنى أصبيحت صديقاله. 


إنى فخور بأتى جلست إلى جانبه 


فى مقعد ا جمع اللغؤى المصرى» وبأن ستحتكلى 
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الأرصة أن اشرك معه ى الأأحاث 


والمناقشات العلمية “داخل رحاب ا مع. 
غطاب خطه بيده لى . نشرت صورة له 


فى كتالى ( تاريخ الأدب العربى ) . 


إن الدكتور طه حسين قد ممع صوق ' 


الذى أوحى إلىّبه علمه » وأحس. دون أن 
يرانلى عينا بعن بيدى مر تعشة وهى تصافح 
يده الكرمة » لكنه لم يرها أبد 2 إن كنت 
أنظر إليه باحنرام كبير وشكر عميق » 
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وقد عاتتى الددشة وأنا أطالم نظارته السوهاء. اكنى على يقن من أن روححعه سوق 


إن جسده الرقيق الناعم قد اختى الآن من ترافق مير هذا الأدب ومستقيله . 

١‏ 8 5 عزيزعم : 5-5 الدكتور طه 
انام 0000 أطالع وظية هه غرف 5 خمود مور 7 ور 

ش ' حسين » إنكماستعيشانداضلىداتما و إل اليد . : 
ولن أسمع بأذلى حديثه العذب وهو يوجه 5 
١‏ 3 | الحاج عبد الكريم جرمانوس 
الادبه .العرلى ومصيره وطريقه : : : عضو امجمع المراسل من الجر 
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استاثئرت رحمة الله روح المغغور له الاستاذ عطية الصوالحى 
عضو المجمع ٠‏ فى 1915/5/9 


وقد اقام المجمع حفل تأبين له فى 1995/1١/1‏ 4 وألقى كلمة 
المجمع فى هذا الحفل الاستاذ على النجدى ناصف عضو المجمع ؛ 
وهى مثبتة فى هذا الجرء من المحلة ٠.‏ 


خر أ سداد * 


قرر مجلس المجمع اختيار بعض الخبراء الجدد للجان المجممع 4 


ذعي ” 
© الدكتور السعيد محمد بدوى للجنة اللهوجات ٠‏ 
© الدكتور عبد الصبور شاهين للجنة اللهجات 

الدكتور زكريا البرى للجنة القانون 
© الدكتور سليمان مرقص للجنة القانون 
© الدكتور محمود مصطفى للجنة القانون 
ر الدكتور ثروت بدوى للجنة القانون 
©ه الدكثور سعد مرسى ألحمد للجنة التربية وعلم النفس 
© الدكتور سيد عثمان للجنة التربية وعلم النقس 
© الدكتور عطية عبد السلام عاشور للجنة الرياضة 


صلات اللجمع الثقافية : 
© © ورد الى المجمع كتاب من وزارة الخارحية المصرية ( قسم الوطن 
العربى ) صورة من :كتاب مكتب العلاقات المصرية بدمثق »© مرفق 
بها نسخة من « موسوعة الخطوط السيكية »© التى تبحث فى عشرة 
خطوط عربية جديدة ؛ وهى من تأليف الأستاذ صبحى السيكى : 
وقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى 1/ه/19975 احالتها على لجنة 
تيسسير الكتابة لدراستها » وابداء الرثى فيها . 
.ه60 كما ورد أيضا ‏ من وزارة الخارجية المصرية كتاب بشأن تشكيل 
لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الؤتمرات والاجتماعات الدولية 
بوزارة الخارجية » تسمى ١‏ اللجنة الفرعية للعلوم الانسانية » 
مهمتها دراسة الموضوعات الفنية فى هذا المجال » وطليت الوزار 
اختيار ممثل للمجمع فى هذه اللجنة © فاختار المجلس بجلسته 
المنعقدة فى .؟/19195/0 الاستاذ محمد رفعت عضو المجمع ٠‏ 


7 
. 
5 


فى 


» © بعث الى المجمع الأستاذ عبد الوهاب الشيكر المدير العام لشركة 


الوكالات الموريتانية للخدمات المتنوعة بكتاب يشرح فيد مشروعه 
لتيسير طبع الحروف العربية » مزودة بالشكل © وأرفق بكتابه 
براءة اختراع مسجلة فى موريتانيا افذا المشروع . وقرر المجلس 
بجلسسته المنمقدة نى لا/ 199/65/1١.‏ احالة المشروع على لجنة تيسير 
الكتانة العربية لدراسته وابداء اأراى فيه . 


© © ورد الى المجمع كتاب من الهيثة المصر بك العامة للتو حيد القياسى مرفق 


به نسسخة من مشروح المواصفات القياسية المصربة » الخاصة 
بالمصطلحات الفنية « للخردوات » المعمارية »4 وقرر المحلس بجلسته 
المتعقدة َى لا 0 احالته على اجنة الهندسة لانظره وابداء 
الرأى فيه . 


ندوة المصطلحات النغطية : 


يفف 


عقد اتحاد المجامع اللفوية العلمية العربية ببغداد ندوة 

للمصطلحات النفطية فى المدة من 6؟ الى .7 من أكتوبر ( تشرين 
الأول ) سنة 191795 وقد أقر فى هذه الندوة نحو ألف مصطلح فى 
كبميساء وحيولوجيا النفط . وتولى عرض. هلله المصطلحات 
'الدكتور محمد بوسف حسسدن الخير بالمجمع ٠.‏ وقد حشر الندوةٌ ا 
الى جانب مجلس الاتحاد ‏ ممثلون من البلاد العربية المعنية 
بشكون النفط . 


مسابقة اللجمع : 


© تاريخ الجمعيات والندوات الثقافية والآدبية فى قطر عربى‎ ١ 


كما أعلنت المسابقة الجديدة لعام 19970/191/5 © وموضوعها : 


| « قصة أو مسرحية نثرية أو شعرية عن بعلولات حرب اكتوبر 
سلة لا/ا19 6 . 


يفف 


وكيل أول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 


رقر الإبداع بدار الكتب « ١‏ #ازولاة١‏ 


الميئة ١‏ لمامة لشثون الطابيع الأدمرية 
11000 


